5 


8 


١ ربس‎ 


اللا 


طعةعديدة معزي متيس 
عدا 
0 


:عدوي 


عند ا انوت بالتاميدة + 


امم الصرى 


3 
عَصرسسااطين ايلك 


تالفنا قاثور 
قيصة جسديدة مزيدة ومنقحة 


ل 


ا لت الإصضخص 5 
54 شايع عدا وروت بالتاصية * 


اام 
مؤقارعة. 


لا ترال الؤافات الأحديثة البادثة ق الجانب الاجتماعى لمختلقة 
عصور التارييخ المصرئ: الطويل قليلة وتادرة + وريما كان من السيابيع 
إعراض الباحثين عن هذه الناحية بالذات قلة المصادر المعاصرة المتوفرة 
على هذا الجانب العام من جوائب التاريخ ٠‏ 


والداقع إن العلاقة بين التاريخ والاجتماع قوية وثيقة حتى أن 
جزءا كبي! مما كتبه الملماء فى الاجتماع ليس إلا فلسفة التاريخ فى صورة 
اجتماعية10 ٠:فإذا‏ كانت تصرفات الأفراد ‏ على اختلاف براكرهم ‏ 
تسغل ركتا هاما من أركان التارييخ » فإن تصرفات الفرد بل إن آراءه 
وأفكار» ومشاعره تؤثر. ذيها وتوجعها النظم والتقاليد والعادات السائدة 
فى ذلك المجتمع »© والتى تحيط بالفرد كما يحيط الغلاف الهوائى 
بالآرخسن0© + وعكذا نج أنه كلما تقدم منهج البحث التاريخي اتسعت 
دائرة آفاقه وأخذ يقترب من علم الاجتصاع كترداد الوابطلة بين 
الطمين9؟ , ١‏ 


ودراسة الحياة الاجتماعية تفظف إلى حد كبي عن دراسة الأحداث 
السياسية » لأن الاحداث السياسية مزاجها التغيي والتيديل وعدم 
الاستعراز » فى حين حظل الحياة الاججماعية على شىء من الثبات وعدم 
التغيير السريع أو بطئه الشديد » مثال-ذاك ما يحتويه ريف مصى الييم 


1١‏ .33 بج «#بومامومة عه ومستتاياتن - مممطمماظ مممنلة» 
رقف 3 بم : سمتلا 
22 5 .38 : مففة 


اسم 5 اسم 


من عادات بوتقاليد اجتمامية ترجع إلى أزمنة سالفة * وقد ظل أهسل 
مسر حتى القرن العشرين يحتفلون بوقاء التيل احتقالا يشبه فى فكرته , 
وصورته أحتفال. الفراعنة به + ثم إن الأمثال والتمبيرات السامية ب 
وهى ظاهرة وصنية لروح الشعب . لا تال تحتوى اليوم على كثير 
مما رحده أجدادنا فى عصر الماليك » وقيل عصر الماليك©© م 


وعلى خلك غإن الباحث ف الحياة الاجتماعية كثير! ما يجد نفسه 
حل من أن يلجا إلى بعص المصادر. المتقدمة قليلا أو المتآخرة قليلا عن 
العصر الذى يبحث غيه ء لاستكمال مورة ناقصة أو للبثور على حاغة 
مفقودة » وإن كان الاقتراب من هذه المصادن يتطلب الحذى والحيطة ف 
البحث + 
وقد اتنق علماء الاجتماع على أن المقصود بالحياة الاجتماعية 
جميع تواحى التشاط الانساتى ف ميادين العمل ء والدين » والتعطيم » 
والنشاط الاقتسادى » واللمبم والئهو ء والاسرة وكيائها » والأعياد 
والأفراح » والماتم والأحزان » والامراض الاجتماعية ٠‏ ولذا يتعذر على 
. الباحث أن يلم يجميع أطراف الحياة الاجتماعية لشعب معين فى عصر 
من الحصون ء لأن آفق الحياة الاجتماعية نفسه غير محدد حتى يمكن 
الإلام بجميع أطراهه ٠‏ وكان أن تطلب منى التارييخ للحياة الاجتماعية 
ف ممصي فى العصر الماليكى دراسة كل ما وصلت إليه حن مؤلفات 


(؟) ابن دائيال: : طيف الخيال ص 44 . ومن هذه التعبير أت « وقع 
الداس فى الراس » > 8 هلان وفلان حجرين فى لباس 4 * « يا قلان لا تتطع 
رجلك عنا » ؛ « فلان أصبحت راسه ف السما © 6 < فرجت حليه كلامب 
البلد © .. وغير ذلك من قاثمة التعبيرات .العامية الطويئة التى تكرها 
السيوطى والتى ما ؤلئا تسمعها اليوم ٠‏ 

از السيوطى : الكتق المددون ص 118) ٠‏ 


سم لام 
ومصادر معاضرة فى مختلف الملوم والهنون » عالتاريخ والتراجسم 
و الخطط والجغرافيا والفقه والتصوف والادب والملوم والقسلاحة 
والأئعاب » وغيرها من المعاوف العامة + وثمة نوع من المصاس أوليته 
عناية خاصة ء هو الاحب الشعبى من قصصص وبلاليق وآمثال وتمثيليات 
وآغان معاصرة ٠‏ ويتصف هذا الادب الشعبى بالمسير على المذهيم 
المواقمى لا المثالى » خالبطل يرتكب أنواع الرذائل ولا باس أن ينتهى 
آمره بالتحظم والإجلال ويعيشس متعما مكرما » مما يمطينا فكرة صادقة 
عن الحياة إلواقعية فى العصى المرراد بحثه ٠‏ كذلك توت فى هذا التوع 
من المصادر الألفاظ البقيكة مما تستحى مته الاذن والعين » كما يبدو 
خلك جليا ى مسرحيات خيال الظل المماصرة©© ٠‏ على آن عذه الميوب 
كلها لا تقلل ى الواقع من أحمية خلك إلترات القنخم الذى تتزاءى 
فيه شخصية الشسيزا؟© م 


وتتراءى آوصاف الشعب كذلك قى ملحوظات الرحاثة الشرقيين 
والغوبيين الذين زارو! مصى فى العصور الوسطى ء لان كثيرا من المادات 
وآلوان النشاط الاجتماعى التى بدت فى أعين المعاصرين من كعسل 
البلا شيئًا مألوفا وعاديا؛ » ظهرت غربية بالتمسبة الأولتك الوحالة 
قتعرضوا لها يالوصف أامتم والنقد المفيد ٠‏ 

ولا يخنى على الباحث أن هناك عدة عوامل آدت الى طبع الحياة 


الاجتماعية ف حصي على عصر الماليك يطليع خاص مميز » وكول هذه 
العوامل طبقة الماليك بالذات » وهى الطبقة التى دخلت على المجتمع 


(ه) ابن دائيال الوصلى : طيدة الخيال: ( النسخة للخطوطة بالخرلئة 
التيمورية بدلى الكت اللسرية ) . 


(35) سهير القلماوزى : إلى آيلة وليلة من 1/5 . 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد :م1 


ميلم سمه 
المصرى وحكدت المصريين حكما مستقلا مدة تزيد عن قرنين ونصف 
من الزمان + والمعروف أن المماليك لم يحاولوا ‏ عادة ب الاختلاط 
بالصربين » ولم بتأثروا. ينظمهم وعوائدهم إلا فى حالات قليلة ويقسط 
محدود ٠‏ وقد ساعد على هذه العزلة وترتب عليها أن طبقة الماليك 
أكثرت من شراء !لرقيق حتى تكون أهم عصبية يمتمدون عليها ق حكم 
أفيلاد ٠‏ ويرتبط بالمماليك الوافدية الذين هاجن معظمهم من يلاد المخولك 
إفى مصى مستامنين كحرارا لا أجلابا مملوكين ٠‏ وعكذا حدث ق ذلك 
العصن :« أن ملا المخول مصى وأائتشزت بها عاداتهم وطرجهم © . 
فظهر من الأطعمة ى مص ما لم يكن معروفا قبلهم وسموها بآسماء 
من لنتهم”© واتتثر أكل لمحوم الخيل فى المصام والاصراس 
والحفلات" ٠‏ وشغف الناس بالعاببم الرياضة والفروسية واقتناء 
اكخيول » حتى اقتناها وسابق عليها يحض رجال الدين7© ٠‏ وكذلك 


00 على مبارك : الخطط التوئيقية ج 1 عي .0 ٠.‏ 

إل8) تقمن الصدر والجزء صن 5م . 7 

(9) أين حبيب : درة الاسلاك د ؟ ص 989 > ابن حجر : أنياء الغمر 
ج ؟احسى 51١‏ 4 الميتى ؛ حقد الجمان حوادث سنة .مه » ابن قافى قوبة 1 
الأعلام ج ١‏ صن 6ا؟ + والاشهور هند المالكية تحريم الخيل > وقال الحتفية 
بكره أكل لحمه ( كتاب التعه على المذاهب الأربعة من 7*8 © ولكننا لم 
نسمع بظاعرة آكل لحوم الخيل فى أحوال الرخاء فى مسور مصر الاسلامية 
السابقة ٠‏ ومن الثابت ان هذه الظفهرة التى ادخلها الماليك وتمسكوا بها 
فى مضر أئمة لتوا من بلاد القنجاق بحوض نهر 'النولجة ‏ وهو موطن 
الغالبية العظمى منهم س حيث تؤكل احوم القيل فى المواسم والاعيك 
( لالقريزي.: السلوك ج 8 ق 1 ص 8/6؟ حاشية 0 الدكثور محمد مصطتى 
زيئدة )» . 


. 0518 آبن حجر > الدرر الكاينة بج ا عن 55> © اي ؟ من‎ )١١( 


الع انبتك 
تخيرت يمض آزياء الملبس وفقا لما ري الناس من أزياء الماليك90© , 
وبلغ الأمر أن بعض القضاة والفقهاء تحدثوا إلى سلاطينهم باللشة 
امتركية » غاذ؟ خلطب السلطان آحدهم بالعربية قبض اسانه » وإذا 
تكلم معه بالتركية بالغ09 م 

ما العامل الثانى ى توجيه المجتمح المصرى فى عصر الماليك فهو 

الحروبه الصايبية » التى كان من أعم نتاكجها تمو العلاقات التجارية 
بين الشرق والخرب + وعلى الرغم من التعليمات المشددة التى أصدرها 
بابوات روما إلى الشعوب المسيحية انم التجارة مع الممسامين بعد 
استيلاء المسلمين على عكا سنة 1991 م » فقد استموت التجارة بين 
انطرهين فى نمو وأزدياد ا حققته للفريقين من ثروة طائلة299 واستخل 
سلاطين الماليك يمصر خلك المورد الخصب قشثلوا أموالهسم ف 
التجارة2؟؟ ء واحتكروا يعض التوابل لببيمونها للفرئج دون التجسار . 
المواطنين7 © ٠‏ وعكذا! جمموأ ثروات طائكة”21 ٠‏ أهاضت كتب التاريخ 
المماصرة فى وصفها ووصف مظاهرها ٠‏ ومن آمثلة ذلك أن السلطان 
برقوق ترك فى الخزا:ة عند وفاته ما يزيد عن آلف آلف دينار من الذهب 
العينى > ومن القراء ما قيمته أيضا آلف آلف ديئار2"7© كه وظهن أثر 


(11) على مبارك : الخطط التوفيقية ي ١‏ صن 8م .. 


(؟1) أبن حجر 2 رفع الاصر من لاخاة مصر ص 85 102) . 
زيف +6« .2 70" بمععصسمدمت هن تعنكة د اوم 


(15) اين جور : آثياء الغير ج ؟ صن 5 4 صن .415152 . 


(15) التريزى : السلوك ج 4 من .ؤم . 
تمه" عق عدوللتدجع 2 هآ مكمه مممعسصوت عة عاتم : تسمعع 
22 .م جمشج ه413 عدمامسطكك8 عسمنلسك مستهمة مما عه 
وى 28١‏ به 2 :801 د منقه بوه 1 4زم 
«17) أبو المحقسن : النجوم الزاهرة ( كاليفورئيا ) جاه مي لاذه .. 


سا1 سدم 
هذه الثروة واضحا جليا فى مختلف مظاعر الحياة الاجتماعية فى خلك 
العم ء من احتفالات غخمة وأسمطة فاخرة » وملابس ثميئة » وحلى 
عديدة ء كذلك تنافس مظماء الدولة من وزراء وأمراء وكتاب وتجار ف 
تضييد القصون والتفتن قى زخرفتها والتآئق فى تأثيئها حتى غدت مغرب 
الأمثال2140 + وهكذا: اشتهرت مصر قى عصر سلاطين المماليك يثروتها 
الطاكلة » فقصدها كثير من ؟هالى البلاد الاسلامية فى المغرب والمشرق » 
لما بلتهم « عن أحوال مصر والقاهرة من الترف وَالمْقى » ٠‏ ولا شك 
ق أن هؤلاء امواغدين ااذين أتو! إلى مصر ليستقروا فيها تركو! أثرأ ما 
قى احوال اليلد بوجه عام » وأوشاعها الاجتماعية يوجه خاص99 + 


وف عصى سلاطين الماليك ظهرت كفلك آثان النظم الاقطاعية 
النربية التى أتت من غسرب أوريا إلى الشرق عن طريق الحصروب 
الصليبية”؟؟ ٠‏ حقيقة إن نظام الاقطاع الذى عرفته مر ى عم 
الايوبيين ثم الماليك ترجع أصوله إلى السلاجقة والأنايكة + وأن 
الماتيك لم يستحملوا كثيرأ من الاسطلاحات الخاصة بالاقطاع التى 
استعملها الصليبيون » ولكتهم مع ذلك تاثروا إلى حد كبير بالتواعد 
والتلم ١‏ ألتى اقتبسوها من جيراتهم المليبيين0 + فنى 
الحصى المماليكى ظهرت وجهة النظر التى تقول بان الاقطاع يصيح أن 
يظل وراثيا بعد وفاة المقطع الأصلى ء بشرط ولاء. الورثة السلطان +7 
وشجع تطبيق هذا ؟ابدا ف يمض الحالات السلطان الظاهر. بهبرس » 


دذم1) التريرى. : الواعظ والاعتيار د ؟ صن ه5١1‏ . 


(15) مقدمة أأين اخلدون من 4.86 4 

7 مم :1 عهنه!" حمنقة عل : عجوم 
لق 57 بطر جمعاه37 عصمة + عتستلمظ 
زثقف .58 ام : صسمن1 


ؤوؤل ماد 


ون كافت هذه الحالات قليلة ونادرة9© ٠‏ وف عصى الماليك ظهىي 
قيضا المبدة الذى يبيح للمقطع الخروج عن ملاعة السلطان فى حالة 
الاخلال بشروط الاقطاع ء ولا حق للسلطان فى هذه الأحوال ف 
استرداد, الأرضش أأتى سيق منحها للمقطع © + كذلك إذا تقرر حرمان 
مملوك من إقطاعه » فالملوك المحروم حر ى الدخول فى تبمية أى 
أمير آخر0© . * 


ثم كان إحياء الخلاقة العياسية فى مصى على يد السلطان الظاهر 
بعبرس سنة 505 ه ليضيف عاملا ماما من عوامل تطوى المجتمع المصرى 
ف عصى المماليك » إذ ترتب على ذلك الإحباء أن فرضس سلاطين المماليك 
يمصى الأنفسهم مقاما ساميا على ملوك المالم الاسلامئ » بامتيارهم 
حماة الخلافة والمتمتعين يبيستها”*© + وهكذا أخذ يقد بإلى ممر ق عصى 
سلاطين المماليك القصاد ورسل الحكام والملوك من مختلف أنهاء العالم, 
الاسلامى يحمئون الأموال والهدايأ ويطلبون التقاليد من الخليفة9؟؟ ٠‏ 
هذا عدا للصوفية والفقهاء والعلماء الذين قصدوا مص من اليسلاد 
القربية والبميدة » ويخاصة بلاد المغرب * الأمر. الذى ترتف عليه نشاط 
كب فى مخظف ميادين الحياتين العلمية والديئية بمصر » قالبلوى الذي 
زا مصى سنة بخن حم آيدى إعجايه الشديد: بلأنشاط العلمى وقال إن 


لفقف 7 ام : ممق 


ليقن نا 
زققف .99 بج : ممق 


(5؟) محمد مصطئى زيادة : بمشى ملاحظات جديدة صن 04ا - 

(55) أبن حجر 2 أتحاف أخوان الصنا مى ؟*1 <1 ) ؛ أبن حبيب : 
حرة الاسلاك ب ١‏ مى 99 © محبى الدين العيدروسى : التور السار 
من 054 . 


ل 117 امم 


مصر متيم العلم 0 + والسيوطى ينسب ذلك النشاط الحلمى والديتىي 
إلى إحياء الخلافة بمصر قيقول « اعلم أن ممر من حين صارت دار 
الخلاقة مام آمرها » وكثرت شعائي الاسلام هيها » وعلت فيها السنة » 
وعنت منها البدعة » وصارت مجل سكن الملساء » ومقط ريهال 
انفضلاء ج40٠‏ وهذا هو بعض الس ف كثرة !الؤسسات !احلمية والدينية 
على اختلافه أنواعها ‏ وها صحب كل ِلك من نشاط دينى وعلمى وأسع ء 
ترك أكبر الأثر فى الجتمم الممرى ى عصر سلاطين الماليك * 
# ا# اس 

57 يخفى على باحث التاريخ أن علاج الحياة الاجتماعية ف 
عصر من العصون الوسطى ‏ مثل عصر. سلاطين المماليك ‏ آمر ليس 
بالسول اليسير ٠‏ وكأن أن ست بتفسى صلاية البحث وصعوبته متذبدأت 
التفكيي فيه > إِذ كانت الصعوبة الاوئى التى وأجهتنى هى تحديد أنق 
الموضوع مم ارتياط الحياة الاجتماعية بعميم نواحى النشاط البشرى: 
من اثريب أو بعيداء وثمة صعوبة آخرى هى قلة المادة وتشتتها ف 
مملون المصادر المماسرة ٠‏ هذا كان الياحث قى الأوضاع السياسية أو 
الاتتصادية مثلا يفصع المصص المعاصئ ليجد هيه عدة صفحات متتالية 
ترتبط بحرب أو احتتة لى عجرة أو أزمة آو مجاءة » هأئنى” فى دراسة 
الحياة الاجتماعية كنت أدرس المصدى يجميع أجزائه عسى آن أصادقه 
إثشارة تمس الأوضاع الاجتماعية ٠‏ 

وآخيرا جمعت هذه الشذرات المتباينة المستخرجة من أعماق 
الصاحر المتفاوتة ق موضوعاتها وأغراهها » الأنسق بينها وأشيد من 


57) رطة البلوى من 6ه (1) . 
680 السيوطى : حسن المحاشرة ج ؟ من كم . 


سم 337 سم 


هذه الفتات بحثا مترايطا يقوم على سس علمية متيئة ٠‏ ويبدى أن 
منشة هذه الصعوية جاء من أن بحث الحياة الاجتماعية ف عصر من 
العصور الاسلامية يريط الى حد كبير بالتقاليد الشرقية الاسلامية » 
وما تتصف به هذه التقاليد من محافظة شديدة » لا سيما فيما يتملق 
' بالاحوال الماتلية والمنزلية ودور المرآة فى المجتمع + وريما نظر كتاب 
اقممر. يإلى هذه النواحى على أنها أشسياء عادية مألوهة للجميم ء 
فلا يصح أن ييذلوا جمدا أو يضيعوا وقتا فى تسجيلها ٠‏ وآخيرا ينيغيى 
أن نشي إلى آنه على الرغم مما هو محروف عن عصى سلاطين الماليك 
من كثرة فى الكتب والمؤلدات ء بإلا آن التاريخ ف تلك العصور كان ربيب 
السلاطين والامراء والقصور والمدن » آما ما عدآ ذلك من الفلاحين 
و العامة والريف والقرى فكان نصييه الاحمال ٠‏ وحسبنا ما يحترف يه 
مقرخ كبن مثل أبى المحاسن يوسف بن تغرى يردى س عتسدما 
بقول عن أحد الأفراد '< وقد آضرينا عن سرح ما حدث له الأنه لم 
يكن من أعيان الناس لتشك أفماله أو تذم ١‏ 006 م 
على آتنى لم أقصد يتعديد هذه الصعاب التى وأجهتتى أثناء 
البحث أن استدر. عطف القارىء أو أعطيه قكرة ميال قيها عن الجهد 
الذى بذلته فى هذا الكتاب » فهذا آمى متروك الأنقه وتقديره » وبإما 
كل ما قصدته عو أن ألتمس منه سمة الصدس. فيما عسى يظته موضعا 
اللتقد ٠‏ 
عا 
وبعد » فإننى أرى من واجبى تقديم الشكن خائصا إلى كل من 
عاوننى على بإتمام هذا الانتاج العلمى » ويخاصة استاذى المرحسوم 


(589) آبو المحاسن 2 حوادث الدمور بي آ ص 4؟؟ . 


مد 18 عم 


الاستاة الدكتور, محمد مصطفى تزيادة الذى لم يضن على طوان 
آلبحث بغزير, علمه أو ضيق وقته ٠‏ 


والله أساق أن أكون قد وفقتا هيما ذاعبت إإليه من كثنفا الستان 
عن جاتب هام من جوائب الحياة ف عصى من أبرن عمسور التاريخ 
المصرى الحاقل وأكثرها متعة ولذة للباحث ٠‏ 


سميد عيد القتاح عافسور 
الطيحة الثانية 
جامعة القاهرة بالجيزة فى رمضان +40 


مارس ككل 


المصل الزول . 


يتساء المجتمع فى حصر على عسر ببسلاطين الماليك 


عاش اماليك فى مصر طبقة منقصلة ممتازة عن سائن السكان 
باليلاد المصرية » وساعد ذلك على قيام غظام طبقى وضحت فيه كل 
طيقة من طبقات المجتمع وضوحا أملاه مركزها وتوع تشاطها + 

ولحظ المعاصرون هذه القوارق بين الطبقات » فحاول المقريزى 
تقسيم أهل مص فى عصره إكئ سبعة أقسام عم : آهل الدولة من 
المماليك » وأعل اليسار من التجان » ومتوسطو الحاق من اليناعة 
والسوقة ء وأهل الغلح » والفقهاء ويشملون طلاب العلم » وآرياب- 
الصتائع واللهن ء وذوو الحاجة والمسكنة0© ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
التقسيم . رغم شموله . يغفل ذكر أرباب الوظاتف الديواقية من 
المسلمين والذميين » كما ينفل الأعراب » مع ماكهاتين الطائقتين من آهمية 
ق عصر المماليك ء غير أنالمقريزى جعل هذا التقسيم فى معرض موضوع 
اقتصادى + ولعله أدمج الاعراب فى أهل الفلح ؛ كما أدمج أرياب 
الوظائف الديوانية ى مخف الطبقات التى عاشوا فيها - 


كما ميلوتى الكريتى الذى عاش بمصر, أواخر اققرن الرايم عنس 
الميلادى ‏ بممنى أنه كان مماصرا المقريزى ... فقد قسم المجتمع فى 
مص إلى ثلاث لواتف كبرى : هى الشعب المصرى بمختاف خثساته 
الخاضعة لحكومة السلطان سياسيا وأتفوذ الخليفة دينيا » وطائفة 
المماليك وهى عسكرية شمارها الأطماع والدسائس والاتقلابات » 


زلف المقريزى : أخاثة الآمة ص الم ٠‏ 


لال امم 


ثم طائة البدو أو الأعراب الذين لا يتركون هرصة تمر دون أن يخلقوأ 
فلحكومة والاهالى متاعب متنوعة©© ٠‏ 

ولابن خلدون تقسيم معروف » قصه أن ملك مص فى عصر أاماليك 
« إقما هو سلطان ووعية © » أى أن هذاك طبقة حاكمة مسيطرة تمثل 
السادة من المماليك » وطبقة من المحكومين المثاوبين على آمرهم يمثلون 
قئات أعل مصى جميعا9؟ ٠‏ وأتفق مع ابن خلدون قى رأيه من المؤرخين 
المحدثين لين يول » الذى قسم سكان مصر قى عصر الماليك إلى طبقتين 
كبيرقق تفصل بيتهما حواجز: وسدود معيتة » الأولى طبقة المماليك س 
وعرفها بأنه أقلية سكرية ممتازة ‏ وتعموناه «متهد . وألثانية 
بقية فكات الشعب الخاضعة » وعليها فلاحة الأرض ودفع الضرائب ٠‏ 
وقال إن الطبقة الثانية بعاشت محرومة من كل نفوفا ف تون الحكم » 
'سوى بعض الوظائف ذات الصبغة الديتية» + : 


ومن الملحوظات السايقة وغيرها يستطيع الياحث تقسيم سكان 
مصر ف عصر سلاطين المماليك إإلى قثات: ثمان عى : المماليك ء والمسممون » 
والتجار » وطوائتف السكان وآرباب ألهن فى الدن » وأمل الذمة + 
|.والفلامون » والاعراب » والآقليات الاجتبية + 
المماليك : 

آما المماليك فكانو! الطبانة العسكرية الممتازة الى سيطرت على 
. البلاه وأعلها » ولهم فه آصلهم ونشآأتهم وطريقة تربيتهم وأسأاوبهم 
الفاص ف الحياة وعدم اختلاطهم يأهالى اليلد » سياج يحيط يهم 
ويجعل منهم للبقة ذات: خصائص تعزلها عن المحيط الذى تعيش 


(؟) ملعمنة عمعتممم0 جل عومععمعهيهمت بس ماووي1.8 : وجرمط 
17 .م ماعتت عل املاط امسممسسستتل هلثمم ها ممورد'قا 

230 أبن خلدون : المتدمة صن 1488 + . 1 
(5) مدععم ملقق18 مطا صذ أجويظ 4ه كملق نة : ماممم .ب مممة 
7 ,253 لت 252 يو بق 


ب 187 ممم 


وسطه + وتثبت الشواهد التاريخية أن امماليك لم يكونوا. جميما من 
أصل واحد '٠‏ فالسلطان قطز هو ابن آخت ملك خوارزم جلال الدين 
ماتجوبرتى الذى قضت عليه جيوش جتكيزخان”” ء والسلطان قلاوون 
قفجاقى من قبيلة بربح أغلى ببلاد القفجاق29 » والسلطان كتيفا مغولى 
الأصل جاء الى مصر. آسيرا فى موقمة حمص سنة مه> م > والسلطان 
لاجين أصله من محدى البلاد الواقعة على شاطىء بحر الباطيقا9؟ ٠‏ 
قد ذكن أرنوتد هارف الآلمانى فى رحلته آنه تمرف فى القاهرة على 
آثنين من المماليك أحدهما آصله من مديفسة بال والثانى من مديئنة 
دادرج0© + أما الرحالة بييو تافور فظير له أن مندوب السلطان الذى 
استقبله بالقاهرة مواطن له من كثنتالة » ومن موالد أشبيليه©؟ ٠‏ 


: وهؤلاء المماليك وبإخوأنهم جاعوا إلى مصر. من مختلف اليسلاد 
مع تجار الرقيق + وشجع مؤلاء التجان على جلب الرقيق من الجنسين 
سعة الأموال التى يذلها لهم السلاطين والآمراء رغية فى الإكثار من 
مماليكهم حتى يكونوا لهم سندا يمتمدون عليه » هفضلا عن الرغية فى 
أبهة التملك على أعداد عظيمة من الجند والحاشية27© د وخير ما يوضح 
إقبال السلاطين على شراء المماليك وتشجيعهم للتجاى على جلبهم » 
قول المقريزى عن السلطان الناص محمد أنه < أكشن من جلب !لمالياة 
و اللجوارى » وطلب التجار إليه ويذل لهم الماك » ووصف لهم حلى 
المماليك والجوارى ء وسيرهم إلى يلاد أزيك وتوريز والروم ويخداد 


(0) سحمد مصطغى زيلدة : بعض ملاحظات جديدة ق تاريخ دولة 
الماليك فى مصر ٠.‏ 

(5) بيبرسس الدوادار : ؤيدة الفكرة بي وص 141+ 

ام .300 .م : مطصكة ماووع8ن1 : عع 

جم تلتتععمطا" س1 عد مممعاءو'ة ميبموه/ هل : املع 
ةدبع 

5 72 بم 1 ملع : عنقم 

(-1) العينى ؛ حقد الهمان .- حوادث سئة يه ها. 


2م 5 سر المجتمع المصرى ) 


اسن 1 اند 


وغير كلك من البلاد ٠.‏ فكان التأجر إذا أتاه بالجلية من الماليك بِدّل نه 
هيها أغلى القيم + وانعمعلى تاك الممفليك ف يومهم بالملايس الفاخرة 
والحوائص الذهب والخيول والعطايا حتى يدعشهم .. ع90ا, 
.و هكذا يقال إن عمد الماليك السلطانية بلغ أيام السلطان منصور قلاوون 
استة آلاف وسيمماكة « فاراد ابنه الأشرف ذليل تكميل عدتها عشرة 
؟لاف مملوك »270 اء آما السلطان برقوق فيقال أنه اشترى مدة 
اسلطنته خمسة آلافه مملوك 2 ٠‏ وانتسب عؤّلاء المماليك غالها بإلى 
أساتفتهم » آى سادتهم الذين اشتروهم من التجار ء لو انتقاوا إليعم 
بطويقة أو آخرى + هالأشرفية خليل نسبة إلى السلطان الاشرف خليل 
والأشرفية برسباى نسبة إلى الأشرف برسباى والأشرفية الاينالية 
نسبة إلى الأشرف إينال ٠‏ والظاهرية بيبرس نسية ألى الظاهص بييرس 
وانظامرية جقمق نسبة الى الظاهر جقمق -٠‏ وهكذا ٠‏ وويمة اتتسب 
المملوك الى تاجرة الذى جليه » ولصقت مه عذه القصية طول حياته » 
مثل يلبغا السالمى نسبة الى التاجر جلبه واسمه سالم”21 والمماليك 
المثمانية فسبة الى الخواجا عثمان فخر الدين وهو من كبار التجار 
الذين جلبوأ كنير! دن المماليك والجوارى الى سلاطين الماليك مسر 
ولحيانا تسب المماليك بإلى اصولهم وقبائلهم مثل الماليك الحثمافينة 
الذين آسرهم أزيك سنة وحد م ( هدو١‏ م ) عندما انتمر على الأتراك 


القريزى 2 السلوك جح 1 ص لاه ل حوادثك سنة 01لا ها, 

(415 المتريزى : الخطط ي ؟ ص 768 . 

أبو المحفسن : التجوم ي د اي 5199م ٠+‏ 

(15) المتريزى : الخطط ج 4 من 9/4 ٠‏ 

(15) أبن قاصى شهية 3 الاعلام بتاريش هل الاسلام ج ؟ من 2977 - 

ود جاء فى هذا المصدر أن التاجر عثيان هذا هو الذى حلب الأمر برتوق 

د وكان فه جاء عظيم واسم فى البلاد كبير واامليك العثمائية متسوبون 
اليه » . كذلك ورد فى المسملوك للمقريزى ( حصوادك سنة #إلا )» © 
السم بدر الدين بيليك العثمانى ؛ ولعله متسوب الى الخواجا عشان هذا . 


1ه 


المثماتيين > فأتزلهم قايتباى فى ديوانه وقدر لهم الجوامك7؟ ٠‏ وريما 
افصب المملوك إلى قيمته التى اشترى يها بذ كانت مبلغا كبيرا يستحق 
التفاخر ويدل على ما فى الملوك من صفات طبية ومواهب ء مثل خلاون 
الذي اشتراه آستاذه الآمير علاء الدين اقسنقر يألف دينار ١‏ وغالى فى 
اغيمتته لحسته وصورته قعرف بالألفى 2106 ٠‏ 


وكان السلطان اذا اشسترى عددا من المماليك » فانه يرسلهم أولا 
الى الاطباء لفحصيم©"© » ثم يتزلهم فى طيقة جنسهم ميتسلمهم 
الطوائى القدم على الطبقة:؟؟© + وقد خصص أكل من هذه الطباق 
غقيه يحضر إليها لتعليم المماليك القرآن والخط وأحكام الدين وآداب 
الشريعة ء فإذا كير الممثوك وأدرك سن البلوغ بدا تمليمه فنون الحرب 
من « الرمى بالتشساب واللمب بالرمح وركوب الخيل وأتسواع 
الفروسية »7 "© ء وشهد برنارد دى بريدتباخ المماليك السلطانية وهم 
يقومون بتمريناتهم الحربية عند سفح المقطم17© - وعتدما يتتهى 
المملوك من هذه المرحلة التمليمية ينتقل إلى الخدمة ويمر بأدوارها رتية 


دعدارتية حتى يصير من الأمراء9© + 


(415 آبن اياس : بدائع العور بج ]ص لاه 4 81؟ » المقريؤى : 
اللواعظ بج !ا صن 0169 - 

219 بيبرس الدوادار : زيدة الفكرة ج ؟ من 151 > آيو المحاسن : 
اليل الساق بج 7 مين 399 نب . 

لليف .74 رج ع ملعحمم : عسظمة ٠‏ 

' (ؤ4» المقريذى : الخطط ج ©؟ من 518 . 
(270 المتريزي : اتسلوك جح ؟ من 96م . 
31 م0 1ممسوظ مل «وتتمستيمه7 وعهلدة عمة : ملتسم 
.55 بم بطمعطممة وومط 

4290 المتريزى : الخطصط جح ؟ ص 49؟ © السلوك ب ؟ اق 7 

عن 8656 . 5 


شت اي 


واحتم السلاطين اهتماما بالما بتربية مماليكهم » فمينوا لهم 
مؤدبين من أكابن الأمراء بالاماهة الى الفقهاء وممامى الغروسية ٠‏ 
وقام مؤلاء الأمراء يفحص أحوال الماليك ومراقبة حركاتهم وسكتاتهم 
ويقاب الخارج على كداب الدين أو الدنيا عقوية صارمة بممرفة 
الطواضية9© ٠‏ وذكر المقريزى أن حؤلاء الطواشية كانوا ق عصره 
خوى حرمة وأفرة وكلمة نافذة ء ويعد شيفهم من أعيان الناس ٠580‏ 
كذلك ذكر أبو المحاسن أن الطواشى ل« كاتت !» سطوة ومهابة على 
ألماليك الستطانية » بحيث أنه كان لا يستجرىء آحد أن يمر من بين 
: يديه كائنا من كان » بحاجة أو بير حاجة » وحيثما وقع يصره عليه 
آس بغريه 1 206 + وألواقع أن الطواشية كانو! مسكولين ‏ إإلى حد 
كبير . عن تربية المماليك » كما يغهم من قصة تواتريت فى المسسادر 
المعاصرة وخحواها أن السلطان الثاصر محمد سمم' يآن كمد مماليكه 
شرب خمر! فآمر بضريه بالمقارع حتى مات + ثم قطع حوامك متدمى 
الطباق من الطواشية وأتزئهم من القلمة الأنهم هرطوا فى تربية 
المماليك0©؟ ٠‏ وباخ من اعتمام بعض السلاطين بتربية مماليكم آتمم 
أشرهوا عليهم أشرافا مباشرا » شاحضروهم أثى حضرتهم بين حين وآخر 
ليقرقوا أمامهم وليمتحنوهم بأنقسهم 9 ٠‏ وكثيرا مأ ذعب السلطان ‏ 
وممه كيار أمرائه . الى طباق الماليك ليغاجثهم بزيارتة ويتققد 


لحوالهم*© + 


على أنه قى الوقت إلذى فرضس السلاطين هذه الرقابة الصارمة على 


29 اللثريزى 3 الخطط حي 7 من 7897 ٠‏ 

(9؟) المصدر السايق ج 4 صن 11 . 

(0؟) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة ج + عن 768 . 

(5؟) لين حجن : ااتباء الثير ج ١‏ صن 80؟ > أبو المحاسين : النجوم 
جاخ ص إلا زلاء 

(99) الحسينى : نفائسى المجالسى السلطائية مى م12 . 

وى 17 2 لمعمو ممع سيت به ماووهظة نآ : و10 


ما 


مماليكهم لم يخنوا عليهم بالآرزاق والأموال » بل نظر! اليهم. نظرة 
الأبوة الصادقة0© + وقد ذكر. أين فضل الله الممرى « وصيية مقدم 
المماليك و ء وحى توضح كيف كان متدمو المماليك يومسون بحسن 
معاملتهم ويوجهون الى رعايتهم » فطلب من المقدم أن يكرمهم « وليعلم 
أنه واحد منهم ولكنه مقدم عليهم ء ولياخة بقثوبهم مع اقامة المهابة 
التئ يخيل اليهم أنه معهم وخلفهم وبين أيديهم ٠٠+‏ وليكن لاحوالهم 
متعهدا ولأمورهم متفقدا » وليستعلم أخبارهم حتى لا يزال منها على 
بصيرة ء ويتعرف ما هم عليه مما لا يخفى عليه » فإنهم إن لم يكوئوا 
أهلا فهم جيرة ء. غ0© ومكذا خصص السلاطين لمماليكهم الأطعمة 
المخطفة من أحوم وحلوى وقراك92؟ , كما عيتوا لهم الكسسوات 
الفاخرة « من إلقطن البعلبكى والكتان الخام المتوسط »9 + وقيل 
إن السلطان قلاون عكف على الخروج الى رحبة القلمة لمرفة أحوال 
الطعام. الذى يقدم اماليكه » فيتفقد الحم ويخحير الخضر +١‏ فإذا رأى 
به عيبا أشستد على المشرف والاستادار » وريما أنزل العقوية بالمسكوله 
عن مخالفة الأوامر السلطائية©© ٠‏ 


وعندما يشب المملوك ويخرج من الطياق تقرر, له جامكية تتحرج 
من ثلاثة دنائي الى خمسة الى سبعة الى عشرة9"© ٠‏ وقد جاء فق 
مذكرات بطرس مارقير؛ الذى بعثته الملكة يزابلا وكللك فردتاتد الى 
السلطان الغورى سنة ١5+‏ م أن متوسط جامكية كل مملسوك من 
المماليك السلطافية يلغت بستة دقائير0*© آما مجموع نغقات الرواتب 


(5]) العينى : عقد الجيان سل حوادث ستة إيهة هاء 

(.؟) الميرى : التعريف بالمصطلم الشريف عن ايكاه 15 ٠.‏ 

(1*) المتريزى ! الخطط جه #. من 5197 . 

(؟؟) المتريزى. : السلوك ؟ صن 15م ( حوادت أسنة 1/61 )ا 
2590 المتريزى 0 الخطط ج ؟ من 545 - 

(5؟ المتريرى : السلوك » ب 5 4 ق ؟ 2 سن 56م . 

ةك .49 به د كك روه د ممم 


8] لم 


و الجوامك للمماليك ااسلطانية خقد تفاوتت من عمد سلطان إلى عهد 
آخر » وقد ذكر المقريزى أنها بلغته ستة ماه أى ف عهد السلطان 
الناصر حسن بن محمد بن قلاون ‏ مائتين وعشرين آلف درهم , 
شهريا ٠,‏ 5 

ولم تكن هده النفقة على المماليك السلطاتية كل ما هتالك ء إذ 
ينتقق الملوك بمد ذلك من الجامكيات الى الاقطاعات والى ؤمسرة 
الشرات ثم آلى الطبلخانات » ومنهم من ينتقل ألى تقدمة الألوف 
وإمرة لكين » واكل من هذه المراتب نفقات معلومة كذلك9؟ 2 « فإذا 
وصل الى منزلة كبية ورصة عالية عرف مقدارها » وما كأن فيه من 
الشقاء وما صان بإليه من النعيم ©80© ٠‏ وقد أورد المقريزى وصفا لما 
جرت به العادة من الاختفال عند تأمير السلطان مملوكا من المماليك » 
وآشار الى اليمين اذى يقسمه المملوك عندكذ الدلالة على زإمرته + 
وهو فيما يبدو يمين الإخلاص والتبعية للسلطان”*1 + على آنه يلاعظ 
أن هرص الترقى لم تكن معيآة لجميع الماليك على قدم المساواة + 


750 المقريرى : الخطط بج 8 من 584" . 
5 (لا؟) العيتى : عقد الجمان ( حوادث سنة بلي 8) . 

(8؟) المتريزى السلوك ج ؟ صن هلام . : 

2050 وعدا نص ما إورده !أتريزى ( اأواعظ ج ؟! من .82 بولاق ) 2 
8 وكانت العادة اذا آمر السلطان آاحدا من آمراء مسر والشام * غائه ينزل 
من قلعة الجبل ومليه التشريف واقشريوثى »© وتوقد له القامرة > غيمر الى 
المدرسة الصائحية بين القصرين + وعيل ذلك من عهد الممز آييك ومن 
بعده » فنتل ذلك إلى القبة المتصورية قلاون © وصار الامير يحلفه عند 
القبر المذكور > ويحشر تحلينه حاجب الحجاب © وتمد أسيطة جليلة بهذه 
آلقبة ٠.‏ ثم ينصرف الأمير ويجلس له فى طول شوارع القاهرة الى الطعة 
عل المغائى © لترفه فى نزوله وصعوده © وكان' هذا من جملة منتزهات 
القاهرة ؛ وغد يطل ذلك منذ اتقرضت دولة بني قلاوون © ١‏ 

انظر كذلك الكتريزى : السلوك ج ؟ من 0لا > القلتشندى : صبح 
ا ا » والعمرى : التعريف بالصطلح الشريف 
ص حي درة تصن ودين هيل لدظيفة الإدراء لايك ف مجيلف 


ل 


إذ بيدو أن الأمل فى ااتحرر والحصول على لقب الإمارة كان مهيكسا 
لكمماليك السلطانية بئسية آكبر بكثير منها أماليك الأمراء + وف ذلك 
يقول القلقشندى عن المماليك السلطانية ,د وهم اعظم الأجناد شسأنا 
وآرقعهم قدرا وأشدهم قربا وأوفرهم بإقطاعا » ومنهم تقض الأمراء 
رتبة بعد وتية 7 © ومهما يكن الأمر ء فإن المملوك اذا وصل الى مرتبة 
الإمارة أصبيح سلطانا صغيرا أو على قول التلقشتدى « سلطانا 
مختصر! ه2400 » له إسطيل أى مجموعة من المباتى تشمل مسكنه وبيوت 
مماليكه وموضح خيوله ومخازن مؤنتها وسروجها9©: ولكل أمين منهم 
موظقون من الطقشت كاناه والقرائن اناه ٠.٠‏ وله من آجنساده 
استادار ورأس قوية ودوادان +++ كانه سلطان ٠‏ وأطلق المصطلحج 
المماليكى اسم البيوت الكريمة على بيوت الأمراء كما أطلق البيوت 
الشريفة على بيوت السلطان59© ٠‏ ويلاحظ دائما آن المملوك عندما 
يتحرر ويصيح أميرا ويقتنى بحوره عدد! من اكماليك » فإئه كان يوليهم 
حظا من العطف والرعاية حثالما نال هو من أستاذه هيما قبل + كان 
الأمير < لا يمكن أن ياكل إلا وجميم آجناده معه ويآخذ غلمان أجتاده 
الطمام كل يوم من مطبخه ع وإذ! رأى ثار! توقد سال عثها فيقال 
نه إن فلانا استهى كذا فيغضب ممن لا يآكل عتده ه247 + 


وأعلى درجات الأمراء آمير مائة مقدم 'لق » وتدق على يابه 
تمانية احمال من الطبل وزمران واريعة آتفرة » ويليه فى المركية مسي 
طبلخاناه وتدق على بابه ثلاثة أحمال طيل ونفيران ثم تطورت' وأصبحت 
طبلان وزمران ء ثم مير عشرة فآمير خمسة9؟؟ + وشغل بعض عؤلاء 


(.14) القلتشندى 2 صبم الأعقى جه :ا ص 10-016 , 

1 العلقكمتدى 2 صبح الأعقى ج 1 من .3 . 

(245 آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص 111 حاقية ؟ . 
(17) التلقخندى : صبح الاعثى ج 1 ص 6١‏ + 

(44) المتريرزى : الخطط ج ١‏ م إلى س لذ ( بولاق )1 - 
(40) التلتصتدى : صبم الآعفى ج 4 من 11 . 


عع يتا 


الأمراء وظائف فى الدولة » على أن بعضهم عاش دون أن تكون له وظيفة 
سوى رتبته العسكرية ى جيش السلطان + وقد ارتبطت هذه الوظاكئف 
معدد من التقاليد المماليكية » فوظيفة أمير كبيي أو أمير سلاح أو أمير 
مجلس عجب أن يكون صاحيها من مقدمى الأكوةء » ووظاكف شاد 
الشرابخاناه والدوادان الثاتى. يكون ماحبها من آمراء الليلقاناء 
و هكذ!0؟ » وهنا قلاحظ أن الإنعام برتبة الامارة لم يقتصى على المماليك 
وحدهم » ولإنما وجدت حالات أنمم فيها السلاطين بهذه أارتبة على أقراد 
لا ينتمون ‏ بحكم أصلهم ‏ ألى طبقة المماليك + من خلك ها يرويه 
المقريزئ من أنه « قدم ف آيام الناصرية محمد بن قلاون تاج فرتجى 
بهدية الى ملكتمر, الحجارى » فاعجبته مصر. وأسام وعزف باتستقن 
الرومى + وانمم عليه الس _لطان الناصر محمد بن قلاون يإمسرة 
عشرة29) +٠٠‏ » كذلك نمم السلاطين على آبناء الأمراء المتوفين بإمرة 
خمسة أو عشرة » وذلك « رعلية لسلفهم » وئيس يموجب آى. حصق 
إقطاع ىال , 

وشهد الررحالة الاجاتب الذين زاروا مصر فى عمر سلاطين المماليك سس 
مثل فرسكو بالدى نفلههمصمط الذى جاء الى مصر سنة 1*4 م ل 
بضخامة الثروة التى تمتع بها آمراء المملليك » ومظاه الترف و الننيم 
ألتى تطقت بها قصورهم20 ٠‏ وأفاض المقريزى فى شرح هذه القاحية > 
قوصف قصور الأمراء وما ادتوت عليه من ثروة وتحفه » حتى أن سن 
الذهب هبط ف الديان المصرية بمد دهب قصى الأمير قوصون سسنة 
*4 ه لكترة ما وصل من الأنهابم الأحبية ألى اأيدى النامن)”© ٠‏ 


<51) غرمى آلدين خليل ين شفعين : ازيدة كشف الممالك من 
1 سم هزول. 9 

49) المقريزى : السلوك بي > ص 95ل ( حوادث سنة “بو م)م 

(4)) التلتقندى : صيح الاعثى ج 6 من 15 ؛ المقريزى : 
السلوك جه 7 ص 914 . : 

نه 3 له يتك بوه : عامط 

(.5) المتريزى ؛ الخطط ي ؟ من 1١9‏ سد )11 . 


الل هر ان 


كذلك ذكر المتريزى عن الامير شمس الدين بيسرى أن عليق خيله وخيل 
مماليكه بلغ فى اليوم الواحد ثلاثة آلاف عليقة » وأن راتب كل واحد 
من مماليكه بلغ قى اليوم ملئة رطل لحم ء وآنه اعتاد أن ينعم بالألف 


دينار. مرة واحدةة© ٠‏ 


أما ممدر هذه أكثروة فهى الاقطااعت السفية التى آجراها السلطان 
على الأمراء والجند كل حسب درجته ورتبته ٠‏ فبلغ متوسط إقطصساع 
الأمير مساحة تتراوح بين زمام قرية وعثس قرى » آما المملوك الستطانى 
فتراوح إقطاعه بين زمام قرية ونصف قرية » قى حين لم يقل إقطاع 
جندى الحلقة عن نصف زمام قرية9*؟ ٠‏ وقد تندر القلتشندى إقطاع 
الأمير الكبي بمائتى آلف ديئار” + وإقطاع أمير الطبلخاتاه بين ثلاثة 
آنف ديتان وثلاثة وعشرين آلف دينار, » فى حين أن العشراوات كان 
أعلاها سبعة كلاف دينان » وآجناد الحلقة اعلاها آلف وخمسمائة 
ويتار 640 


وكان السلطان عتولى ينفسه ‏ عادة س توزيع الإقطاعات » فإذا 
تقدم اليه المملوك سأله عن اسمه وأصله وتاريخ قدومه إلى الديار 
المصرية وآستاذه الذى أشتراء من تاجره + وعن حياته التعليمية من 
الكتاب ف الطباق الى ميدان الفروسية ©٠.٠‏ فإِذا وقع أختياره 
عليه ليمتحه إقطاعا آمر تاظر الأجيش. بأن يكتب ورقة مختصرة تسمى 
« المثال © مضموتها حيز خلان كذا » ويكتب اسم المقطع ثم يتاولها 
للسطان ٠‏ وبعد أن يوقع عليها السلطان يعطيها الحاجب أن رسم له » 
فيقبل الارضص .ثم يعاد المثال ألى ديوان الجيش فيحفظ خيها» ٠‏ وقد 


(51) المقريزى : الخطط اج 5 ص 115 ٠‏ 

زلام) .99 .م متعاج]! عنامة بماوزة ,أطررعظ1 صة تسكنتد مدع" : علقتامط 
45 التلتشتدى : صبح الأعشى د ؟ من .6 ٠‏ 

(06) المتريزى 1 الخطط بي "ا صن .#0 سد 1م5 - 

(ده) أبى المحفسن : االنجوم الزاهرة ج ١‏ من 81-8١‏ + 
650 المقريزى : القطط جح + من 701 ا 708 .1 


]#5 لم 


اختص السلطان بإصدار متاشير الأمراء وأجناد الحاقة » أما أجناد 
الأمراء فصدرته متاشيرهم عن آمرائهم ٠‏ كذلك روعى أن يمين ف 
متشور الأمير ثلث الإقطاع للامير نفسه » ولأجتاده الثلثإن"؟ ٠‏ 

وظلت القاعدة العامة أن يكون الاقطاع شخصيا بحتا ء لا دفك 
لحقوق الملكية أو لأحكام الورائة فيه » بل يستغله المقطم يدل السلطان » 
ثم يؤول كله الى السلطان بمجرد انتهاء مدة الاقملاع المتفق عليها » أو 
بسبب وفاة المقطع » أو بسيب عزله أو إخلاله يشروط العقد للقاكم 0ن , 
واقتصرت الإقطاعات على نوعين : أولها أن يكون للمقطع الحق المطلق 
فى استخلاله ء وثائيها يكون فيها المقطم مقيدا بشروط خاصة بلتزمها 
أثناء الثمتم ياقطاعة؟ + 1 


آما الأمراء والمماقيك المسنون للذين لا يتحمئون تبعات الإقطاع » 
فاعتاد سلاطين المماليك أن يمنموهم بدل الاقطاع رواتب تقدية 
تخصص لها جهات معينة يتنلول المقطع نصييه متها ٠‏ ويذكر المقريزى 
آنه جاء وقت آصبحت فيه معظم الضرائب والمكوس الفروضة فى مصر 
د عليها إقطاعات الأمراء والأجتاد7"© © + قامة راك التاصر محمد 
البلاد سنة هاب همل( 980 م ) أبطل هذا التوع من الرواتب آلتى تحمل 
صفة الاقطاع د وصارت الأقطاعات كلها آراضى ويلادا © ٠‏ كذلك 
أصبح من القواعد المستغرة منذ الروك التلمرى آلا يكون الإقطاع 
وحدة متماسكة من الآرض » بل.يوزع إقطاع الفرد الواحد بين عدة 
جهات مخطفة ٠‏ وهكذا قصبح زمام القرية الواحدة مقسما بين عدة 


(لام) تقس المصثر والجرزء صن .76 ٠‏ 

زمره المثريزى : السلوك بج لاق 1 عن 0.1 حاضية * ٠‏ 

روم 0 سنن 

.6 المتريزى : الخطط بي 1 ص غلم >2 6 >2 .1 1١1‏ ل يولاق )- 

(81)ابوالمحاسن : التجوم الزاهرة ج 1 ص 5ه » وخطط المتريزي 
ج * ص 08" . وامتصود بالروك عملية مسم الآرافى الزراعية لحمرها 
وتقدير درجة خصوبتها وربط الخراج المقاسب عليها » وامادة اتطامهة ٠‏ 


الس ]ا سس 


مقطمين ‏ أكل منهم أتباعه الثين يدقعون المستحق عليهم لسيدهم 
مياشرة أو لندويه اللكسمى « القاصد 256 ٠‏ وق جميع هذه الأحوال 
الم يتعد المقطم حدوده المرسومة له » ولم يأخذ من إقطاعه إلا ما جرت 
به العادة » هذا ظلم أحد جاز للمظلوم أن يرشع أمره الى الديوان 
السلطائى أو الى السلطان قى دار الندل9© ٠‏ 


والملحوظ أن النظام الإقطاعى ى مصر على عصر سلاطين الممائيك 
لم يحدث من الآثار مثلما حدث فى الغرب الأوربى فق عصر التمسج 
الإقطاعى - خفى الثرب تملور الاقطاع ألى نظام التوريث » ومن ثم 
وجدت بيوت وألسرات اقترقت أسماؤها بالاقطاع الواحد مكات السنين » 
مما ترك أثرا بالا فى الحياة الاجصماعية اأثربية ٠‏ كما فى مصر خترتب 
على عدم توريث الاقطاع خلو ااحياة الاجتماعية من ذلك الأثسرا 
الخطير .. 


ولم تكن الاقطاعات المصدر الوحيد أثروة الأمراء وأرزاتهم > 
بل رتب السلطان للامراء الرواتب الجارية من اللحم والتوابل والخبز 
والعليق والزيت والشمع » هذا عدا الكسوة السنوية » مع تفاوت مقادير 
كل ذلك بحسب المراتب ٠‏ وإذا واد الأحد الأمراء ولد خصص السلطان له 
زيادة ف امال واللحم والخبز » حتى يكبر عندئذ يدخل ضمن الحلقة 
ويمنح إقطاعا مستعلة© ٠‏ 


وقئد تمت أمراء الممائيك بمكانة كبيرة في المجتمع + ومقزلة رقيعة 
عند السلاطين > كما يبدو ذلك جليا فى الحهد الصادر عن السلطان 
المتصور قلاون ألى.ولده الأشرف خليل » وفيه يوصيه برعاية الامراء 
د فهم السور الواقى ٠٠٠‏ وهم ذذائر. الوك وجواهر السلوك ده 


1 104 بم د معاما! عصيمة نك عصوية جز عمطللوليه : علمتام 
35 الأسدى : التيسير والاعتبار من “1 . 
(14) اللتشندى : صبح الاعثى ي 6 ص ١م‏ 2 

205 بج جنك ,موه اسنتمط 


ل 1/4 سم 


فكن لجنودهم متحببا » ولصائدهم وآرائهم مستصوبا » وف شكرهم 
كنا 000© وقد بعث السلطان الظاهر بييرس - وهو فى أوج مجده 
وتوته ‏ برسالة من دمشق ألى أمرائه بممر ء فقال لكبار الآمراء 
د ولدكم »© ولإيقيتهم د آخوكم ووالدكم يسلم عليكم ويتشوق إليكم » 
ويتاره آلا يفارقكم ٠‏ وأئما قدمنا راحتكم على راحتنا ل 280 الى 
وكثيرا ما نزل السلطان من قصره ليعود آميرا مريضا” ء فإذا دخل عليه 
آثناء زيارته يعض كيار الآمراء قام لهم2©00 ٠‏ وإذا مات أحد الأمراء 

. مثى السلطان فى جتازته +٠‏ ولذلك ليس غرييا أن نسمع أن تفسوذ 
الأمراء طعى أحياتا على تفود سلطان الماليك ى الشكون العامة » 
قضلا عن الشكون السلطائية الخاصة المتعلقة برغياته وطعامه وأقراحه ٠‏ 
ومن الواضح أن تفوذ كيار الأمراء وتحكمهم فى السلاطين ازذاد وضوحا 
حالة قيام سلطان صغير السن فى منصب السلطنة .» مثلما ححدث 
الكلسلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 7٠‏ وسنة ء*لا من تحسكم 
الأميرين بيبرس الجاشكير وسلان ء إذ كان الساطان يطلب يمضن 
ما اشتهاه من حلوى وأوز قيرد الآمير سلا على حامل الطلب '« واييئن 
مممل السلطان بالأوز ؟ هو الأكل عشرون مرة بالنهان ؟ ج20 ٠‏ 


والمعروف إن الأمراء ومماليكهم لم يحاولوا الزواج من آمل اليلاد 
من المصريين > بل اختاروا زوجاتهم وجواريهم من بئات جتسهم اللائى 
جلبين التجار3"” ٠‏ كذلك رسم السلاطين للقضاة والشهود أن لا يعقد 


(15) التلتشتدى : صيح الاعقى بج 1١‏ ص 1350 بس 119/9 + 

550 المتريزى : السلوك ج إ ىق ؟ ص 5ه حوادث سنة ,/ل5 ها. 

497 أبى المحاسن : النجوم الزاهرة بج م ص الا س لالم ( طيعة ' 
كاليغورقية ) ٠‏ 

قث المصدى السايق 1 جاة ص 8م - 

(55) العينى : عقد الجمان حوادث ستة ,لاا ه 2 أبو المحاسن : 
التجوم جا صن 6لاة 2 م890 ٠‏ 

ر.بم .225 بم وعممو<! معماك عه عطستصمكة هذ : عقضة 


سس 9 مس 


أحد منهم قران مملوك من مماليك السلطان إإلا بإذته”؟© ٠‏ ويستثتى 
من ذاك بعض الحالات ‏ التى تتخذ دليلا على اختلال نظام المائيك س 
اكما'حدث قي آيام الظاهر برقوق عتدما رخص للماليك فى سكنى القاهرة 
والاختلاط باهلها « قنزلوا من الطباق من القلعة ونكحوا. نساء آهل 
المديقة وأخلدوا الى البطالة ٠..ء‏ 959#© ٠‏ ومن أمكلة البمد الفاصل بين 
طيقة المماليك وساش أعالى مصر أن الوظائف الادارية الهامة ‏ سواء 
بالقاهرة وغيرها من المدن والأقاليم ‏ ظلت وقفا على المماليك92؟ ٠‏ 
ودابت الحكومة الخمالكية على تحذير الناأس من أتتقال مملوك من !اماليك. 
عن طريق البيم الى كاتب إو عامى ء آى ألى أحد من غير المماليك » 
« ومن كان عتده ممئوك ملييعه » ومن عثر عليه يمد ذلك آن عتده 
مملوكا قلا يلوم إلا نفسه ! 2904© غير أن هذا التحخي قى ذاأته يدل 
على وجود مماليك عند عائة الثاس » هذا فضلا عن قول المقريزى إن 
الفوف كان يستولى على قلوب الناس عند إذاعة مثل التحذير السابق 
قيبيعون مماليكهم ويخفون بعضههم 99 ٠‏ 

وهذا العزلة الاجتماعية التى عاقشن فياك المماليك جعلتهم يشعرون 
دائما بأنهم أغراب عن عل البلاد ٠‏ مثال ذلك قول السلطان الظامر 
بيبرس ف الامير بدر الدين بيسرى « هذا أبن سلطاتنا فى بلادنا 920 , 
وهذه زوجة أحد السلاطين تختار لإبنها أبئة أحد الأمراء لأن هذم 
الزوجة جاءت الى مصر مع زوجة الأمير < خمالت إليهم للجنسية 60 


(01) أين حجر : اتبام الغمر اج ؟ عن 101 © أين أيلس 2 بدائع 
اتزهور من ل8؟؟ حواحدش سنة كم هاء. 

(*/) المتريزى : الخطط د ؟ من /769 ٠‏ 

وم 0" .58 صر نلك امه : عووتصمة 

(0/5 أب المحاسن : النجوم الزاهرة جح 1 من 15 © المتريزى : 
السلوك بج ؟ عن 717 . 

(ه/9) القريزئ : السلوك ج ؟ قى ؟ صن 717 . 

(#5 آبوء المحاسن : النجوم الزاعرة ج لم صن م18 ٠‏ 

(لال) ببيرسي الدولدار : زيدة الدكرة ج ا ص 826 ٠‏ 


لشت امه 


ولذا لم يكن عجبا أن بعض المماليك لم يفهم العربية إلا قليلا » وأتهم 
تحدثوا فيما بيقهم باللثة التركية مع تنوع أجناسهم وأصوليم*© + 
ومن الواضح أن هذه العوامل مجتمعة آدت إلى شدة الترايط بين 
المماليك + وكانته من آشد الروابط بيتهم رايطة الاستاذية ورايطة 
الخشداشية ٠‏ أما رابطة الاستاذية فهى ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ 
الرابطة التى قربط 'املوك بسيده » آى أستاذه الذى اشتراه رقا 
ق صئره وتمعهده بالتربية والرعاية حتى كبر واعتقه + وكاتت هذه 
اكوابطة على حرجة دن القوة جعات الكثيرين ينصون فى الحجج الخاصة 
مأوقافهم على تخصيص جزء من ريع الوقف على ترية الواقف » قإن لم 
تكن له ترية « صرفت على ترية آستاذه »© وكان من المبادىء الراشخة 
ف تلوب المماليك مبدا « عدو استاذى عدوى ج42 وأما رابطة 
الخشداشية ‏ أى الزمالة . فكانت أقوى الروايط فيما بين المماليك ' 
جميعا ء بل إن نظام التعاقب الوحيد الذى جرى عرقهم عليه كان 
قائما عليها0؟ ٠‏ ويصور أبن إياآس نكد جموع الماليك الآن أحدهم 
وجد مقتولا يجوار: باب الوزير ولم يعرف قائله9 + 


على أن هذا الشحور بالحصبية الذى ريط الملليك جمينا » لم 
يتمارض مع العصبية العنصرية التى شعرت بها كل طائفة من المماليك 
إزاء بقية الطوائف المملوكية - مثال ذلك ما خصت عليه حجة وعف ' 
قايتباى ‏ وهو آحد المماليك الجراكسة ‏ على آلا يدل فق الوتف 


ان أب المحاسن : التجوم جا ا ص 1.8 . 

0/5 عبد اللطيف أبراصم على : دراسات تاريخية وأثرية ب مجلد 
اص ها 

(6) آبن اياسى : بدائع الزعور س سنة #لإلم هم ( صهحات لم تنشر ) 
ص 314 لس تحقيق محمد مصطفى ٠‏ 

(41) محمد مصطنى زيادة : بعس ملاحظات جديدة من الم »> 88م ٠‏ 

(85) ابن ايقس : بدائم الزهور بج ؟ حوادث سئة /199 + 


ان 


أو يتتفم به أحد « ما لم يكن والدء جركسيا 295 . هذا الى أن 
دعض أمراء الماليك نصوا فى الحجج الخاصة بأوقافهم على أن 3 هصرف 
ريعها على إخوته وبنى عمه الموجوحين بالقاهرة ء أو أن يآثى إليهم 
من الأولاد والأقارب المسلمين من بلاد جركس 006 وثمة دلالة خاصة 
لهذه العبارة الآخيرة > إذ نشير الى أن بعس الوافحية اعتنقوط الاسلام 
قبل مجيثهم الى ممر » ولذا كان لا يجوز طبقا لأحكالم الشريعة ‏ 
استرقاقهم ء ومع ذلك قان بنى جتسهم الموجودين قبلهم فى مصر 
والذين جلبو! رقيقا ونشأوا نشأة مماليكية خالصة ؛ شعرو! نحو هؤلاء 
الأقارب بشعور خاص أملته العسبية المنصرية ٠.‏ 


ومهما يكن الأمر » فإن العزلة الاجتماعية التى عاش قيها الممائيك > 
جحلتهم يحتغظون باخلاتهم وطباعهم على مر السئين ء حون أن يتأثرو! 
بآخلاق أهل البلاد وعوائدهم » كما ظل المماليك المجلوبون من الخارج 
موردا مستمرا يحيى فيهم طياعهم الأولى ويذكرهم دائما يتصولهم ٠‏ 
وهكذا كان مماليك القرن السايم مشايهين فى أخلاقهم اماليك القرن 
العاشر للهجرة ٠‏ وإذا وجدت وجوه أختلافه بين مسلك الماليك ق 
القرن السابع ومساكهم فى القرن العاشر » غمرجم ذلك اخقلل 
نظامهم الاجتماعى و الحربى ء وإعمال الأسس التى قامت عليها تربيتهم 
ونشآتهم الأولى + فلك أن المماليك الأجلاب لم يعود! يأتون الى مصر 
صغارا » بل جاء يهم بحد بلوع سن المرشد ولم يمن بترسيخ جماليم 
الاسلام وروحه فى قلوبهم فى تلك المرطة من العمر > فاتصف بعضهم 
بضعف العقيدة + يذكر أبن إياس أته حدث فى حملة السلطان جقمق 
الثانية على رودس ستة 90م ه ( ١+:‏ م ) أن ل« أرتد فيها طائفة 


لاق عبد اللطيف ابراهيم على : دراسات تاريخية وأثرية - «جلد 
سن .2# 5 

(8) عبد اللطيف ابرؤهيم على : دراسسات تاريخية واترية س مجلد 
لمن 1# . 


سس #9 سم 


الى حين القصرانية من الماليك »40 ٠‏ خلك إن السلاطين عدلوا عن 
تسليمهم للفقيه ثربيهم '« بالآداب والدضمة والحرمة »0 م وتركوهم 
وشاتهم كما سمحوا لهم بالتزول من طباقهم وتهاوقوا ممهم ف 
أخطائيم 249 ٠‏ هذا الى أن نظام تقسيم الجتد وتربيتهم تطرق اليه 
الخلل » فبعد آن كان الجتد ثلاثة أقسام كل قائم بذاته » وهى : أجناد 
الحلقة الذين يكونون فى خدمة السلطان ‏ ومعظمهم من مماليك 
اقسلاطين والأمراء السابقين وكولادهم ‏ واكل منهم لإقطاع أو يتقافى 
تفقة من ديوان الجيش » والماليك السلطائية ‏ ولهم جوامك ورواتب 
مقررة على ديوان السلطان ء ومماليك الأمراء وإقطاعاتهم ورواكبهم 
من ييوث الأمراء ؛ تير ذلك منذ أيام السلطلان برقوق ٠‏ وتفصيل ذلك 
أن الأمراء صارو! يشترون إقطاعات الحلقة أو يآغذونها من السلطان 
باسم مماليكهم » ثم يقيدون هؤلاء المماليك آيضا فى ديوان السلطان 
بجامكية » ويذلك يصبح الواحد منهم جندى حلقة ومملوك سلطان وق 
خدمة أمير فى وقت وأحد » أى أنه يستاثر بوزق ثلاثة مماليك0 + 
كذلك فقى بين الخماليك منذ القرن الثامن الهجرى النزول عن الاقطاعات 
والمقايضة يها ( من الباطن ) مما أدى الى تدهور ذظام الجيقى المماليكى 
وكثرة الدخلاء فى الأجناد ٠‏ ومن الواضح أن النزول عن الإقطاعات 
والمقايمات كان من أسباب تدهور الجيش المماليكى » لا ترتب على 
ذلك من أن ممظم أجناد الحلقة آصبحوأ « أصحاب حرف وصناعات » 
وخربت متهم «أراضى إقطاعاعتهم +00 . 


لمق اين آياس : بدائم الزهور © ج ؟ ص 8!؟ ( تحقيق محمد 
مصطئي )- 

ردى المتريزى : السلوك ج ؟ سن 514 خواحث سنة (إلا ها . 

0ه التريزى + الخطط ج 1 ص 097 س 1554 ٠‏ 5 

ددم ابو المحاسن أ التجوم الزؤاهرة ج 5 صن 85؟ سس لإخ؟ > (ين 
حجر : انيم الشير بج ؟ من 1556 ٠‏ 

(45) المتريزى : القطط ج ؟ ص 211 ( بولاق ) ٠‏ هذا ويروئى 


ب لا ملل 


وترتب على ذلك كله أن فقد المماليك روح النظام والطاعة » وحى 
الروح التى ميزت أسلاقعم الأوائل » وحلت محلها روح التمرد 
ب العصيان ٠‏ قإذا وزع السلطان دراهم الكسوة على مماليكه امتنعوا 
عن أخذها وطلبوا 1أزيد ‏ كما حدث سنة هم 9008© ع بل يلس 
الأمر, ببعضهم أن قتل أستاذه من أجل السيطرة على زمام الأمور » 
كما فعل يليما الخاصكى عندما قثل استاذه السلطان حسن سسنة 
جدب ه2500 » وساعد على هذه الفوشى إنقسام 'أماليك شيما وأحزابا 
متطاحنة ‏ عهد سلطان واحد » كما نسمم عن امماليك الأتنرية و القاهرية 
والمؤيدية ٠.٠‏ على عهد السلطان ألؤيد شيخ9© + وأخذت كل طائنة 
من هذه الطوائا تتجسس على الأخر > هاذا مر معلوك من 
غير طائفته . أو اتقطع ف بيته .. أسرع مملوك آض الأخذ إقطاعه » 
حيا كان أو ميت1 9 ٠‏ كذلك 0 المماليك من التعرض تحريم الاهالئ 
وأولادهم؟ ء حتى آمسوا رهزا للسلب والنهب والإجرام » وعنواتا ' 
للفومى وعدم الاستقرار فى اليلاد ٠‏ وهذ! ما صارت إليه طبقة المماليك 
على أيام اأقريزى الذى قال عنهم < ليس'فيهم إلا من هو أزنى من 


المقريزى ق السلوك (حوادث سئة :بلع ) أن الأمر الحاج آل باك ثاثنيه 
السلطتة ابطل ( النزول عن الاقطاعات والقايضات بها 4 بعد أن نشى ذلك 
بين اللجنادم حتى أن جنديا قابيض آخر بانطاعه »© بمبلغ النين وخمسماتة 
درهم اتبضه منها ألقين © غالزمه الامير الحاج آل ملك يحمل الألفين لبيت 
ذال © فانكف الاجناد عن المقايضات ) . 

0 ابو المحثسن : حوايث الدهور ج 5 من 918 > السخاوى : 
التير المسيوك. مى م9 ٠.‏ 

(11) أبن قافى شيبة : الاملام ي 4؛ من 15 > السخاوي : الثير 
السيوك صن 45 . 

مم .149 جر ميكقه لجرت > عتساية 

(17) اب المحاسن : حوادث الدهور بي ؟ من ٠.8796‏ 

45 خيل #اعسلام تاريخ أهل الاسلام صن هلا ٠.‏ 

رم * 2 المجتمع المصرى ) 


ايم 55 ابس 


قرد والص من خارة وآفسد من ذكب 2506 + أما أبو المحاسن فقد 
قارن بين المماليك فى أول عهدهم ء عندما < كانو؟ على حظ وآفر من 
الأدب والحشمة » وللتواضم مم الأكابر > وإظهار التاموس وعدم 
الازدراء بمن هو دونهم » وبين ما صار' إليه أمرهم على أيامه فى أوآخر 
عهدهم عندما غدوا :8 ليس لهم صناعة إلا نهب البضاعة ء يتقوون على 
الضعيف ويشرهون حتى قا الزغيف » جهادهم الإخراق بالركيس 
وغزوهم ق ألتين والدريس !1 2974 والمعروف أن أيا المعاسن من 
أبناء المماليك » ولم يصدر عنه هذا الوصف اعتباطا ٠‏ 


وبعد » فإننا تختتم كلامنا عن طبقة المماليك بالإشاوة الى أن 
كفظ « مملوك » كثيرا ما فقد معتاه الحرق فى ذلك العصر ء واصيح 
لا يقصد يه إلا الدلالة على التواضم والطاعة + من ذلك أن الناصر 
محمد بن قلاون ‏ وعو سلطان أبن سلطان لم يمسه السرق سد 
ذعت نقسه بالممطوك7© ٠‏ بل بإن الشيخ تو الدين على سبط الشييخ 
شريف ألدين عمر. بن القارض وصف نفسه سنة ع م بالمملوك8© , 
وكثيرا ما تصادف فى وثائق ذلك المصر وحججه أن رجالا ونساءآ من 
المصريين حرصوا على أن بنعتو! أنفسهم دائما بصفة « الملوك » 0 
لا سيما فى الأوراق الرسمية المقدمة منهم الى الحكام + وريما كان 
فى ذلك تسميلا لمم على قضاء حوائجهم » ى عصر صارت الطبافة 
'لمتازة المنعمة ذاه النةوذ والسلطان هى لطبقة الممافيك©©2 + 


(18) المتريزى: 2 الخطط ي ا ص 828 . 

(13) أبو. المحفسن : التجوم الزاهرة ب لاعن 89م 1 

(19) محمد مصطقى زيادة : حاشية ؟ ‏ السلوك يج ؟ من 8م . 
80ة) السيوطى : الكثز المديون من 11س 1و 


(45) عبد اللطيف لبراهيم على : در!سات قاريخية وآثرية..ت المجلد 
الأول صن 8١‏ - ٍ 


5010-0-7 
المعممعون : 

أما الفكةٍ الثانية فى يناء المجتمع اللصرى على عصر سلاطين 
المماثيك فهى فئة المعممين © من آرباب الوظائف !اديواتية والقتهساء 
والعلماء والأدياء والكتاباء وتسسميهم يعقى المصادر « أصل 


للممامة 29*26 ء كما أطاق عليهم أرباب الأقلام تمبيزأ لهم عن غيرهم 
من الطوائف » وبخاصة آرياب السيوف من المملايك ٠‏ 


وقد امتاز المممون ‏ ل" سيما جماعة العلماء ‏ بمميزاتا معيئة 
حلوال عصر الماليك » رغم ما تعرصو! له أحيانا من أمتهان نتيجة لحقد 
طوائف الماليك + ومن هذه الامتيازات نفوذهم ف الدولة » واحترام 
السلاطين وإجلالهم لهم » ومنها ما عاثن فيه مؤلاء المعممون من 
سعة ويسطة فى الحياة نتيجة 1ا أفدقته الدولة عليهم من رواتب + 
وحسيئا ديلا على ذلك كله ما أستاثر به الممسمون من الوظلاكف الديئية 
والسياسية العلا » مثل مناصيع قضاة القضاة الاربعة والحسية 
والوزارة وغيرها + ومنشا هذه السمة والبسطة فى الحياة أن اأماليك. 
آحسوا دائما بانهم اغراب عن البلاد وأهلها » وبائهم فى حاجة الى 
دعامة يستندون أليها ف حكمهم ويستعيتون بها على إرضاء الشحب ٠‏ 
وطبيعى أنهم وجدوا هذه الدعامة فى فئة العلماء بحكم ما للدين ورجاله 
من قوة وسطوة فى النفوس ء وعلى ذلك نستطيع القول أن بعض 
السيب الذى دقم بييرس ألى إحياء الخلافة المباسية بالقاهرة سئة 
ومه هع هو السيبه تقسيهة الذى أملى على هن سسيقوه 
وقيعوه من سلاطين الماليك احترام الملماء. وإجلاليم » « الأن بهم 
عرفوا دين الاسلام وف يركتهم يعيشون 2106 ٠‏ ثم بإن المماليك ‏ 
كما هو معروف لم يكن لهم نظام ثابت فى وراثة الحكم » واكن 


5 ابن حجر : أثيام الغمر ج ؟ عى #لالا ب © أبو المحاسن‎ )٠٠١( 
+ 159 التجوم ج لا ص ه١.؟ © تاريخ ابن الئرات ج [ صن‎ 
- 747+ ملتريزى : السلوك بج * من‎ 061 


ل 


د عصائيهم يغلبون على الآمر وأحد بعد واحند » كما قال اين 
خنمون5؟ ٠‏ ولذلك وجب على الأمي الذى يطمع فى الحكم أن 
يستميل هذه القوة ‏ قوة العلماء ورجال الدين . ألى جانبه ايكتسية 
عن طريقها تأييد الرآى العام ف البلاد + وحسيتا أن العينى ذكسر 
الاسياب التى بررت استحقاق الملك المؤيد للسللئة » فكان أولها 
د القضل والكرم والإحسان الى أمل العلم 900 


آما مظاهر احترام سلاطين المماليك للعلماء فهى كثيرة ومتعددة ى 
المصادر العاصرة + ههذا الشيخ فتح ألدين محمد بن سيد الناس 
يدظل على السلطان لاجين + قلا يدعة السلطان يقيل الأرضص حسب 
العادة المتبعة ء ويقول له .« أعل الملم منزحون عن هذا » ٠‏ ويجلسه 
بجواوه على المقعدة*2 + وهذا السلطان يرقوق لإذا دخل عليه 
عالم أو قير انتصب له قائما"26 ٠‏ بل إإن السلطان خشقدم لم ينس 
وهو يعانى آلام موت أن يقوم من قراشه إذا دخل عليه أصد 
العلماء2 ”2 * وبالغ بعض سلاطين المماليك فى يإظهار إجلالهم للملماء 
حتى أن لاجين نزل عن سرير الملك كيقبل يد الامام محمد بن على 
المنفلوطى” “يل بإن الأشرف قايتباى مرغ وجهه على قدمى الشييخ 
عبد القادر, المشطوطى7© ٠+‏ ولا عجب لتزول يعض المسبلاطين من 
القلمة مرة أو مرتين فى الاسيوع ليزور. آحد الملماء أو يعوده قى 


1489 ين خلدون : المقدمة من‎ 1١0 

. 99397 العينى : السيف المهتد ص‎ )1١5( 

(5. أبو المحاسن : التجوم جه لم ص 1١8‏ - 

(-1) المقريؤى : السلوك ج ؟ ص 17م 2 أبو المحاسن : النجوم 
ج ماص 415 2 55م » قيل الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج ؟ عى 14190 . 
3 (183) ابو المحاسن : حواحث الدهون ج راص ووه 

.4 آين حجر : الدرر الكاينة ي 4 صن لكاس 4ك ا 

+ 961. طبقات الشتعراقى جح ؟ من‎ )١١4( 


ايت 


مرضه« 9 + فإذا مات ذلك العالم حفر السلطان الصلاة عليه > 
ومشى هام تشه ألى أن يفن » وربما حاول السلمئان أن يحمل الثيش 
على كتقه فتحمله أكاير الأمراء عنه290 ٠‏ 


ومن مظاهر احترام العلماء ق عصر الماليك ما آأهسهته عليهم 
الرسائل السلطانية » ومن نمافجها « أعز الله تمالى أحكام المجلس 
العالى القاضوى الأمرى العاللى الأفقلى ٠.0١‏ جمال ‏ الاسسلام 
والمسلمين » قض المدرسين ءءء ج204 كذلك ظير ذلك الانحترام ق 
السماح لهم بركوب الخيل واقتناتها » شأنهم فى خللكه شأن المماليك » 
الهم إلا فى أوقات الحرب عندما تشقد حاجة الدولة الى الخيل959؟ » 
أو فى آوقات الفعن والاضطرابات2905 ٠‏ 


ما عن مكانة المعممين من العلماء والتضاة وغيرعم فى المجتعسع 
المماليكى عامة » هلم تقل عن مكانتهم عند السلاطين “ذلك أن الناس 
أكرموا؛ الحلماء وأضهوا عليهم مخطف آلقاب ال#دير. والتقخيم مثل 
< فقيه زمانه » » وز عالم عصره © ء و اتتهت أآيه رياسة العلم © » 
نود أنصهت أليه رياسة المذهب 2199 + وق زحام الآسواق عند البيم 


والشراء اعتاد اتناس أن يقدموا! العالم على أنفسهه 51 ٠‏ ولعل أقوى 


)1١5<‏ آبو اللحاسن : النجوم الزاهرة ج م ص 4لا ؛ الكتبى : معيون 
التواريخ جح ؟ من م > 'الذهبى خ الاسلام ة الا ص 21 5 . 

1١١١‏ المتريزى : السلوك ج 7 من 444 4 أبن حجر : نيام الغير 
لاعن .؟؟ 2551 آبو المجاسن التجوم جك ه ص 1"[؟ ٠.‏ 

2 القاكشتدى : صبح الاعشى ج 1 ص 189 > زيتر تين‎ )١11( 
٠1٠١ تاريخ المماليك من‎ 

(؟11) تاريخ أبن الغرات ج 1 صى 1806 24 المتريزى ؛ السلوك بي + 
من عام . 

«؟11) أب المحاسن : النجوم ب لا صن .5 © تاريخ آين النرات 
0 

)١11<‏ .26 ,م عدوتسسامة ممصمو مك1 : مسعلدك سمط 

زه!1!) السخلوى : التبر المسبوك صن #55 ل 358 , 


لاخ - 


دليل على إحساس التاأس بمكائة الملماء أتهم صاروة يقصدونتهم القضاء 
حوائجيم ويتوسلون يهم للصفاعة لهم طح آهل و2030 


وهذا الاحترام الذى حظى به العلماء فم عصر الماليك ج 
يعتدون يأنفسهم ومكانتهم ويصمدون ق وجه را والسلاطين + من 
ذلك ما رواه المقريزى من أنه حدث عندما زار 'لسلطان الظاهر بيبرس 
مدينة الاسكتدرية سنة 03١‏ ه أن رغب فى زيارة النسيخ محمد بن 
منصور القبارى + ولكن الشيخ لم يسمح للسلطان بالطلوع اليه 
« ولم يكلمه إلا وعواق البستان والشنيخ ف عليته »2 ومن أمتلة 
ذلك أيضا أن الشيخ أحمد. الذرعى دظل على السككلان الصائح اسماعيل 
ابن الناصر محمد سنة. م” طاليا إبطال عدة ماالم ومكوسن فاجابه 
إلسلطان الى كل ما طلب2080© ٠‏ وقام المسلطان لاجين من مجلسه ليقبلك 
يد القافى تعى الدين بن حقيق العيد » فلم يرد القامتى على قوله 
« آرجوها لك مين يدى الله ؛ ©2110 والتمس السلطان شعبان من 
التاضى أبى البقاء السيكى إبطال وتف ؛ فرفضص القامى وقال للسلطان 
ف غلظة « اسمع يا مولانا السلطان ! إن كنت ما تعرقنى فأنا أعرقك 
بثفسى ! » ثم خرج من حضرة السلطان يغير سلام2 "2 * وحكى أبن 
يطوطة أنه سمع بمصر. أن السلطان التاصر محمد قال لجاسائه « إفى 
لا أخاف آجدا بإلآ.شمسى ! لدين الحريرى خاضى قفاة الحنفية ج0720 , 
وهناك آمئلة كثيرة من هذا التوع تدل على اللكانة السامية التى حنلى 
بها بعض كبار العلماء فى عصر المماليك مثل عق الدين ابن عيد السلام واين 


(11) السخاوى : تحفة الاحباب ص 19 ؛ قيل الاعلام من /لم . 
17 المتريزى : السلوك ج 1١‏ من 451 > حواتك إكداى . 
(1148) أبن تاهى ضهبة 1 : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام ج ؟ عن 56 . 
(115) السيوطى 2 حسن المحاشرة جح ؟ مي 186 

(110) أبن حجر ١‏ رقع الاصر عن قضاأة مسر اص ١1299‏ 
(1؟1) رحلة ابن بطوطة : اج ٠س‏ هلم . 


سد لغ تمر 


دقيق العيد وأين تيمية » وغيرهم من تتردد آسماؤهم بكثرة فى الممادن, 
المماصرة ٠‏ 


على أن المعممين لم يحظوا بهذه المكائة باضطراد طوال العصر 
المماليكى : بل تخللت ذلك العصر . ويخاصة متذ آأنصف الثانى لاقرن 
الثامن المجرى, حوادث ظهر. فيها حقد المماليك على العلماء يسبب 
قربهم من السلاطين22 ٠‏ وهكذا أخذ المماليك يتعرضون العاماء بالنقد 
ويتهكمون عليهم ى مجالسهم » مما آثار سخط المتريزى9© وكان 
المماليك لم يعجبهم أن تشاركهم طائفة أخرى فى ركوب الخيل.» فثارو! 
واشترطوا على السلاطين المتاداة ف شوارع القاعرة أن متعمما لا يركب 
فرسا ‏ كما حدث سنة (2”* » وسنة إوباء وعندكذ يضطر السلاطين 
.الى الإقعان لطلبهم 288:0 ٠‏ وكثيرا ما افسابت جموع المماليك ق شوارع 
القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وانزالهم عن خيولهم وسليهم 
إيأها بعد غريهم » كما حدث سنة وهم ء وسنة لمم 2302 + ولكن 
سرعان ما تعود المياء إلى مجاريها عقب خمود الفتئة واستقرار الأوضاع 
فيستعيد العلماء مكانتهم ويركيون خيولهم20© , 

وتشيبكثير من الشواهد الى أن العلماء تمتعوأ فى عصر الماليك بكثيي 


من السعة ويسطة العيشى ٠‏ من ذلك .أن القافى عبد الله بن عبد الرحمن 
لت كحي م) أشتهر بأنه « كثير ااتاتق فى مأكله ومليسه ومشريه ج4950 


(129) العينى : عقد الجمان حوادت سنة 758 2 وغيها ذكسر 
العينى أنه قيض على احد القضةة بسيب بض أكابر الأمراء له « لقربة 
من السلطان جدا واستملاكه كلوب الئاس بالواهب والعطنيه »© . 

3 7 

9؟1) المتريزى : السلوك ج + ع 8م* . 

(154) أبو المحاسن : حواحث الدهور بج ؟ من 6096 - 

(0؟1) أبن حجر : رقع الآسر ص 116 © أبو المحاسن : حوادك 
الدهور ج 1 من 7 © 59 من 15.8 . 

(5؟1) أبن حجر : اثيام الشير اج ؟ من لام نب . 

150) أبن حجر : رقع الاصر مى 198 ب . 


د عد 


وأن جمال الدين ين عبد الله لزت مع ه م نف باقتناء الخي ول 
والمسابقة يها حتى اشتمل إصطبله على كثير من الخيل والتعسام 
والنزلان290 ؟ فضلا عن دان كلفها الأموال الطاكلة9"؟ »2 وزينهاً 
مألرخام « قجاءت فى احسن قالب وآأبهج زى 2150 ٠‏ كذلك من 
بعنى إلقضاة دورهم بالجوارى الحسان والخدم والمملليك < مما 
يمجز كثير من الملوك عن مشاهاته »2992906 ويروى أو اللمحاسن أن 
حماليك العالم الزينى وققوا متة بهم ه للسلطان فزادوا على كلثمانين 
غير الكتابية الصنار.« وذلك شىء لم نعهده اتعمم 2950 ٠‏ هذا عدا 
ما جمعوه فى ديوتهم من آلاف المجلدات النفيسة والآوانى الثميتة > 
التى يصعب تقديرها 95 


أما المصدن الركيسى لهذه الثروة التى تمنم بها الممممون فهى 
الأوقاف والاحباس التى آوقفت على المإسسات اعلدية والدينيية 
كالمدارس والمساحد والخانقاوات ء أو, على اللشخاص أتفسهم 
فيتوارثون المرتيات إبنا عن أب2940 ٠‏ وبالاضادة الى هذه الأوقاف 
لم تضن الدولة فى منح المعممين ذوى الوظائف مرتيات سخية » حتى 
بلغ معلوم القاضنى مبلخ خمسين دينارا وهو ميلم كبير بالنسبة 
استويات ذلك العصر + كذلك لم تحرم الدوئة ملاكفة المحممين من 
الأرزاق المينية ألتى اعتادت مرفها اأمماليك > خآجرت على ذوى 


(48؟1) أبن قاضى شهبة 3 الاعلام ج ١ا‏ صن 25 © ابن حجر ١‏ رقع 
الآمر صن 17978 - 

(5؟1) أبن تاشور قهية : الاعلام ةج أ ص 25 ٠.‏ 

(.؟1) المتريزى : القطط اي ”# من *19 2 70 

<181) ابن حجر : الحرر الكاينة ج ؟ ص 254 © الذهبى : تاريخ 
الاسلام ج .؟ سن 01 . 

10 أبو المحاسن 2 حوأتث الدهور ي ؟ا ص 159 ٠‏ 

(16) ابن قامى شسهبة : الاعلام بتاريخ امل الاسلام ج أ من 69 م 

199 المتريزى 2 الخطط جه 7ن 54 . 
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الأقلام آقصبة شهرية من الغلة » ويومية من اللحم » والتوابل والخبز 
والعليق ء هذا عدا السكر والشمع والزيت » والمكسوة والاضحية 
ف كل سنة » مع زيادة تعيين الحلوى والسكر. فى شه رمضان227 ٠‏ 
وبيدو أن هذه المرتبات العينية التى صرفتها الدوئة للفقهاء « وللتعممين 
قاطبة » صارت موردا أساسيا يمتمدون عليه ىق حياتهم حتى أنه 
عندما قطعت عنهم هه (أرتبات سنة “يم ه < حصل لهم غلية الضرر 
والبيدلة »2929 ٠‏ ولمل هذا الحادث كان مما دفع يعض القضاة 
والفقهاء الى عدم الاعتماد على ما تجود يه عليهم الدولة من مرتبات 
واآرزاق » قماواوا الكسب عن طريق إعطاء بض أموالهم للتجار حتى 
يشغلوها لهم فق التجارة سرا » ولكتهم فى هذه الدائة تعرضوا لنقمة 
السلاطين إإذا اكتشف أمرهم259 + 
التقجار :. 

آما الفثة الثالثة التى أسهمت فى بتاء المجتمع فى مصر على عصر 
سلاطين الماليك فكانته طائفة التجان ٠‏ ومن لملعروف أن مصر قامت 
بنشاط كبير فى التشاط التجارى بين الشرق والترب_ فى ذلك المسر » 
مما آدى الى ثراة التجار وجعلهم طبقة ممتازة الى حد بعيد ٠‏ وقد 
آدرك سلاطين الماليك هذه الحقيقة » وآحسوا أن طبقة التجار دون 
غيرها عى المصدر. الأسامى الذى يمد الدوكة بالمال ‏ لا سيما فى 
مساعات الحج والقسدة ٠‏ ولذلك عمد السلاطين الى تقريب التجار 
منهم ء واصبطفوا متهم تدماءا وأصحايان29 ء يل آتعموا على ب 
يؤمرة طبلخاناه » 5 آمر نادر. الحصول لغير المماليكغ29 + وهكذا 


(175) تقسى المصحر والجرء والصفحة -. 

(175) ابن آياسن ١‏ بجائع الزهور بج )ا عن 10956 ل 108 ٠‏ 

1797 الذمين : تاريخ الاسلام د .؟ من 15 . 

رمكل الذعيى : تاريخ الاسلام د .7 من 59 ب. 

(195) أبن تاقى شلوية : الامسلام يتاريخ آحل الاسسلام جه 4 
لك سا ل 32 


بجعا نه 


تمتم التجار باحترام كبير ومكانة بارزة فى مختلف المدن والبلاد المصرية 
على عصر سلاطين المماليك » غاذ! أرادوا مدح شخص قالوا عنه أنه 
« من بيت تجارة ووجاهة م476 » وف دمياط أبيح للتجار أن ينوبوا 
عن الى 


كذلك تدل جميع الشواهد على ما تمتم به التجار قى خلك الممر 
من يسر ورخاء » كما بيدو ذلك جليا ق قصص آلف فيلة وليلة©292 + 
ويحكى عن بعص التجار أنه بنى دار! غصرف طيه؛ خمسين آلف ديغار! 
وزين قاعاتها وأروقتها بالرخام الاثمن ء وزخرغها بمختلف النقوشس 
والزخارقف21*5 ٠‏ على أنه يتضح من كلام الشعراني أن كثرة الثروة 
فى أيدى التجار جعلت الكثير منهم لايحافظون على آداب الدين » 
فيجاسون ف المساجد قبل الصلوات ويتحادثون فى لنو وغفلة ٠‏ كذلك 
يدعو الشسعراتى الى التواضع فى المج بلبس الثياب اللاثقة » « لا كما 
يفعل التجار +2690 , 


ولكن ييدو أن كثرة الثروة فى آيدى المتجار جملتهم دائما مطمع 
سلاطين المماليك » فتالوا قى قرفن الرمسوم عليهم كما أكثروا من 
مصادرتهم ٠‏ ومن هذه الرسوم ما يؤخذ من العجار عتد خروج الجند 
للغزو211 » فإذا لاح خطر مفاجىء » واحتاج السلطان الى الأموال 
الإعداد الجيوش قليس آمامه فى هذه المائة سوى التجار ليقترض 


.414 السخاوى : الصوء اللامع ج ٠١‏ من ١6‏ ترجية بحيد ين 
محيد التارسكورى ٠‏ 

(181) تفسى المصكر والصفحة ٠.‏ 

(؟16) آلف ليلة وليلة ء قصة مريم الزتقرية مى .لم اس 1١١‏ . 

147) كيل الاملام يتاريخ أهل الاسلام بج ؟ صن 1518 . 

(15) الشمرانيى ” لواتح الانوار فى طبقات السادة الأخيار » 
زكى ميارك : القصوف ج ١‏ صن مه" . 

(154) أبن دعباق ١‏ الجوهر الثيين رص 179 + 


عم 4# 


منمم ما يحتاج إليه بضمان وشهود كما حدث سنة حوب م310 ا 
أو يصادر صف آموالهم أو ثلثها كما ححث سنة مجعم م2349 + أو أن 
مقرض عليهم ميلا معيتا يتعاونون ق جمعه ودفعه قي الحال كما حدث 
سنة جه ٠21840‏ وهكذا بلغ من غسوة هذه المطلوبات الناشمة أن 
دعا بعض التجار « على أنفسهم أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم 
فيه من الغرامات واأخسارات وتحكم الظلمة فيهم غ290 . 


الصناع وارياب الحرف : 
روجدت بالمدن المصرية فى عصر سلاطين الماليك طائفة كبيرة من 
العمال والصناع واصحاب المين الخاضعة لنظام التقابات السائد بين 
أغراد كل حرهة ٠‏ دآهل الحرقة الواحدة يكونون تقابة لهاتظام ثابت 
يحدد عددهم ومعاملتهم قيمأ بيتهم بعضهم وبعض » وفيما يينهم وبين 
الجمهور » كما يكون لهم رئيس أو شيخ يرأسهم ويفض مشاكلهم 
ويرجعون إليه ى كل ما يهمهم » لا سيما فى الوساطة بينهم وبين . 
الحكومة ٠‏ وكا كان دذول أى قرد جديد فى حرقة من الدرف من 
اسأنه أن يغافس أصحابها الأصليين » فإنهم. كانوأ لا يمرتون أحدا 
3 على طرق صناعتهم إلا أن يكون من أبنائهم » ولا يسمحون لأى 
شفس بمشاركتهم إلا أن يكون أتى ليحل محل أحدهم » وى هذه 
الحالة يقبل بشروط خاصة12؟ + ووصف لين وممؤ الاحتقال الكبيي 
ألذى كان يقام عند قبول عضو جديد ف ؤحدى النقايات فق القسرن 
ألتاسم عقر المبلادى » وهو احتفال لابد راجعة آصوله الى ما قبل 
ذنك0*!© ٠‏ كذلك أهاض برنئارد لويس ف الكلام عن التقابات الاسلامية 


(125) ابن حجر : أتباء الخير اج (ا ص 716 . 

(159) تفن المصدر والجزء صن 51م . 

(4؟1) اين آياس : بدائع الزهور هج ؟ أمن م84 . 

450ل المتريزى : الملوك ج ؟ من ©؟؛ . 

(-016) سهر القلمتوى : آلف ليلة وليلة من 89لا . 

(181) .510 - 509 بص بع بمجعممدك1! قط ك0 أسووومف ثم ؛ عممصل 


-000- 


ونظمها + ولكته لم يفص عصر سلاطين آأماليك فى مصر يجزء من 
25 ا 


العسسوام 0 

واكتظت !أدن المصرية كذلك على عصر سلاطين . المماليك يجمهور 
كبيد من الباعة والسوقة والسقائين والكاريين والمعدمين أو سياه 
المعدمين ٠‏ والاصطلاح الذى تستخدمه عادة المصادر المعاصرة للتعبيي 
. عن صذه الفكات مجتمعة هى لفظ د العوام © والحقت بعض 
: الأمسااق يالسبوام طوائف البلاصية2*9© ا والزع رم , 
والحرافيشن 292 ع والشاطية 4000 * ويهدو من استعمال هذه الألفاظ 
فى المصادجر المعاصرة انها تعنى آهل الفساد من العوام وهم الذين أطلق 
عليهم المعاصرون اسم <« أوياشس العامة 296 + فاين بطوطة وصف 
الحرافيش فى مطر بأئهم « طائفة كبيرة آهل صلابة وجوه ودعارة :ه ٠.‏ 
كذلك ذكر. هذا الرحالة عنهم حكاية يفهم منها أنهم غدوا أحيانا أصحاب 
سطوة تخشاها. السلاطين2950 + وف حوادث سنة «مماه آن شخصا 
أسمه حسن أستقر فى « مفثيخة الحرافيشس 8 يعد عزل آخر اسمه 


(155) برنارد لويمى : النتابات الاسلامية . 


1858 آبى الممفسن : النجوم ب" مى 791 © 6م؟ 2 أبن دتماق : 
الجوهر من 58 - 


(126) اين ايامى : بدائع الزعور ج 7 ص 17 4 آبو اللمحكسن : 


التجوم ج 1 صن 18 . 
(1656) السشاوى : التبر المسبوك من 161 > اين حتياق : 
سن 119ا. 
4153 التريؤى : الخطط ج ١‏ من 1464 © السخاوى : بالتير 
المسبوك ص 9511 ٠.‏ 
4167 التريزى :تحب السلوقك »جم »ق 8 »لسن 806 رممتيق 
امول )2 ١‏ 


(154) رحلة ابن بطوطة جا ؟ اس ملم ٠‏ 


اب 46 اندم 


لبو يكر » وذاك مبذل آمواق”*9 + آما المشاعلية فهم حملة المشاعل. 
فى المواكب وغيرها » واعتبرت هذه الفثة فى ممى من الطيقة الوضيعة » 
فيشتغلون بالاعمال الدقيرة مثل كقس الطرقات وكسعم الأفتية وتتفيذ 
الإعدام فى المحكوم عليهم ٠‏ وف نفس الوقت قامُو! ببعض أعمال 
الشرطة ء كما ظهر فى تمثيلية « عجيب وغريب © وعى إحدى تمثيليات 
خيال الظل الشهيرة الياقية من ذلك العصر373© 2. ' 


' ومهما يكن الآمر + إن العوام عاشوا! فى العاصمة والمدن ف ضيق 
وعسر بالقياس الى الماليك وغيرهم من الطيقات !أنممة ٠‏ ولحظ يعض 
الرحالة الأجائب الخين زاروا مصر قي عصر سلاطين قاماليك ل 
أن بالقاهرة عددا كبيها من العوام بلا مآأوى فى التهار والليل سوق 
الطرقات » يعيمون فيها وكجسادهم شبه عارية » وتفاوتوا فى تقدير 
ذلك العدد بين خمسين آلا ومائة الق2079 ٠+‏ كذلك دهش برتارد 
دى بريدنياخ لكثرة عدد الشحاذين بالقاهرة » وقال أتهم أحاطوا 
به من كل جاقب طالبين مقه الاحسان9© ٠‏ وكان أن دقع الضيق 
وانجوع والعرى هذه الطوائف الى اتتهاز 'الفرص للئهب والسلب 
وخطف كل ما تصل أليه أياديهم2759 + على أن الموام أفادوا لحيانا 
من منازعات أمراء المماليك » إِذ حاول بعض هؤلاء الأمراء أن يكتسب 
الحوام الى جائبه كما حدث سنة بمب هاء وحيئما إشتدت المنافسة 
بين الناصرئ: ومنطائى سنة إيهبا ه © تقره بب متطاش. من ألعوام وآأخذ 


(105) السكلوى : التبر المسبوك ص 1656 . 

وقال على باك؟ ميارك ( الخطط التوديقية ) إن قرية المراهفة 
احدى قرى مديرية جرجا ائما سيت أيهذ! الاسم لذلك . 

(-17) المتريزى ؛ الخطط جح 1 ص 1 ( بولاق )© » 

أصويك هذ برساط «مقمطة متطصخ هط : وتطمكة لط 
4131 141 م 135 بو بم :23 مسماة ملالا صيلطه ع1 : وومط 7 
(159) مك لمعم عق ممللممتومعم عمنسندة عمة :د تدمتممة 
.5 .و للمعطصمة ووه 
1559) اين حافى شصهية : الاعلام بتاريخ أعل الاسلام ج ١‏ من 6 5 


2 6غ لدم 


« يترقق لهم ويقول لهم آنا'واحد منكم وأنتم إخواندا وأصحاينا ع250. 
ولكن العوام لم يقتعوا بآن يكونو! آداة فى خدمة المندقين عليهم 
فصب ء بل حدث أيام الثلاء سنة ححا ه أن مددوا الحتسب حتى 
انقطع آياما فى بيته لا يجرؤٌ على مغادرته خوقا على تقسسه من 
السوام 22 وكان إذا مات آحد الولاة الظامين دفةته الدوئة فى مقابر 
التصارى « خوفا عليه من العامة أن تحرقه لظلمه وتعسفه 2306 
وف حمياط قام العوام بثورة سنة ٠«عد‏ ه لظلم وآليهم وفسقه ء فحلقوا 
لحيته وشهروه على جمل"والمغانى تزفه ثم قطوه2©99 ٠‏ كذلك لم 
تحتمل العامة ظلم وألى الحلة سنة عمد م فهجموا عليه فى منزله 
وتهبوه » ثملفرجوه وخريوه واستصحبوه الى الجامعم وهو عريان 
حيث مات من الضرب290, 


على أن سلاطين الماليك جملوا للفقراء نصييا من ثروتهم من 
ماب التقوى والزافى على عادتهم + فجعل السلطان !اظاهر. بيئرس وقف 
ألطر. حاء لتغسيل فقراء المسامين وتكفيئهم ودفنيهم 27 ٠‏ كذلك أوتف 
هذا السلطان وقفا كخر لشراء الخبز وتوزيمه على المعدمين » كما 
أعتاد أن يتصدق كل سنئة بعشرة آلاقه أردبه تنمح على المساكين299 + 
أما السلطان المؤيد هدكب على إرسال بعض مماليكه للسؤال عن 
المحتاجين لسد حاجاتهم23”7 + وق أثناء المجاعات أعتاد بعضى سلاطن 


(155) أبو المحاسن : النجوم جاه صن 56) > 
--. ولسلسومط عملاممط وم : عامتامط 

(4آ)تاريخ أبن الغرات ص 151 ( حوادت سنة يؤل ه )1 . 

(1355) آبو المحاسن : التجوم بي 9 صن 177 . 

(159) أبن حجر ١‏ انباء الغمر © المينى + مقد الجمان ( حوادث 
سقة .إل 8ه )ا ء 

58 السخاوي : الصبر السيوك ص 3551 + 

(13) المقريزى : السلوك اج ١ق‏ ؟ ص 558 . 

(./001) آبى المحفسن ؛ النجوم الزاهرة لي لمن 1124 ء 

(الال) العيتى © السيف المهئد من 98و35 ٠‏ 


عد 4 عد 


المعاليك . مثل الظاهر ببيرس ‏ أن يكتروا من توزيع الاموال 
ف. سخاء على المساكين والعدمين29 كما يأمرون بجمع الفقراء وذوى 
امحاجات وقوزيمهم على الأغتياء والأمراء بحيث بلتزم كل منهم بإطعام 
عيد معين2120 
عندما اشتد الخلإء إذ أمر السلاطين بجمع الحر اميش وعدهم وتفريتهم 
على الأمراء والتجار - كل واحد على قدرء ‏ « ورسم أكل حرفوشن 
اليوم رطلين خبز ء قما رئى أمد يسال بالديار ألصرية من 
النقراء 206 + وكان أن تودى بالقاهرة ومصر أن < أى حرفوش 
شضحت صلب ع 1882 . 0 


٠»‏ من ذلك ما ورد فى حوادث سنتى ٠كدام‏ ماءبام 


أهسل الثمة : 

آما أهل الذمة فكانوأ يكونون أقلية ضخمة ذات آهمية ف المجتمم 
المصسرى حتى قدرهم بسص الرحالة اأخربيي الذين زاروا مصر في عصر 
سلاطين المماليك معشرين [اخا فى القاعرة وحدها + تصفهم من الاقباط 
والنصف الآخر من اليهود299 ٠‏ وقد احتفظ الأقياط بنظمهم الخاصة 
فى الحياة كما احتفظوا يكتائسهم الكثيرة ف القاهرة وسائر بلاد القطر 
المصرى ٠‏ وعدد المقريزى أديره القبط بالوجه القيلى هب آم عددها 
ثمائية وخمسين دبير! يحمل النصارى الى وحبائها النذور والترابين00م 
هذا عدا الكنائس العديدة التى إإذا أضيقت الى أديرة الصعيد فإنها 


د ل قز الك الو الك 
التجوم جا ص 0500© - 

2999 المتريزى : السلوك اج © من ؟7؟؟ ل 165 © أقاثة الآبية 
عى 56 © أبن حبيب © درة الاسلاك ب 1! صن 78 . 1 

(174) لبن دقياق : الجوهر التمين عن 111 اسئة .35 ها. 

(ه176) تقس الصدر عن عا سنة 7716 ٠‏ 0 

ريطن * 51 بم مضق لجر د #وامطمع 


330 المتريزى : أخبار اقيط مر سن 71 امد 65 ”م اسم 
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تقارب الالف90اء كذلك .جاء فق تاريخ. الفيوم أن عدد الأديرة 
' بالفيوم وحدها بلغ قبيل العصر الماليكى مباشرة ثلاثة عشر ديرا 
خلاف الكنائين©"2 ٠‏ واحتفظت الكئيسة القبطية يلتوسها 
اقديمة » كما اعتم القبط ‏ لا سيما ى الصعيد - بافحافظة الشديدة 
على عوائدهم وحرضوا على استخدام الثثة القيطية فى محادثاتهم 
فيما بينهم وبعض9**7 + ولم يهتم مؤرخو عصر الماليك من المسلمين 
بشرح تفصيلات النظام الكنسى القبطى » وآهم ما نخرج به من كتاباتهم 
هو أن القبط احتفظوا ببطرك يقلع عليه السلطان خلعة البطركية200 » 
ويماءل باحترام ف الكاتباك الرسمية المسادرة من الديسوان 
السلطائني © ٠‏ كلك تمتعت بطركية الأقباط فى القاهرة بثروة عظيمة 
على عصر سلاطين المماليك » ولم تضن بيعض هذه الثروة على الحجاج 
المسيحيين المارين بإلقاهرة فى طريقهم الى دير سانت كاترين9225 + 
آما اليهود هقدرهم يرتارد بريدتياخ قى القاهرة وحدها على عمر 
سلاطين الماليك يخمسة عشر الف يهوديا » يشتغلون بمختلف الأعمال. 
لاسيما التجار 2840 ٠‏ وبيدو أن ثروة مصى وأتساع تجارتها فى خلك 
العصى اجتفبته كثيرا من أليهود من القسطتطينية ويغداد ودمشق وعكا 
وصور وحلب والأندلس » فصلا عن البلاد الآوربية مثل فرنسا وايطاليا 
وغيرهما ء كذلك بيدو أن هؤلاء اليهؤد الذين استعروا ى فصر صارت 
لهم سيطرة خطيرة على التشاط المصرف والأعمال أخالية00؟ ٠‏ وقد 


(18) غرس الدين خليل بن شاهين : زيدة كشقة الممالك عى 787 - 

رؤلال) النابلسى : تريخ الغيوم : 5195 + 

(.14) المقريزى : أخبار قبط عمر من 487 7٠0‏ 

(183) المتريزي : السلوك ها اق 1 سن /ا185 -. 

(185) اللتشتدى : صبح الاعقى بي زا صن 0ؤى سد وو , 

نيلف ٠‏ .33 سد 31 بص .م بماووهتان1 ؛ درووط 

مل ,56 مم يان جره : كتدقجم1 

(هط1) باق بره : ممتمطمة عه 213 ب ,لمحم" جف .جره : جمومماك 
.56 ,و ماف جره جتداخصمة كه 1ك بطر 


ارمس 49 اس 


احتفظ اليهود في مصر يممايدهم ع التى عددها المقريزى » كما حاقظو! 
على عواكدهم وتخلمهم ال ٠‏ وتولىي زعامتهم رئيس أو حاخام 
"شرف عليهم بطوائفهم الثلاث . الرباتيين والسامريين والقرائيين ‏ 
وتمتم ذلك الرئيس ينفوذ دينى وقضائى كبير فى مختلفه المشاكل التى 
تتش هيما بيئيه2980 + 


ومن ا معروف أن آهل الذمة ف مصر أصيدوا منذ القضح الحريبي 
آسعد حالا مما كانوا عليه تحت حكم البيؤنطيين بسيب ما لقوه من 
تسامح دينى ٠‏ واستمرت سياسة التسامح تجاه آهل الذمة سائدة طوال 

عصى الطولونيين والاخشيديين حتى وصل الكيون ق العصسىي 
الفاطمى الأول الى 6رفم متاصب الدولة . أما صلاح الدين الأيوبي 
فادخل كتيرا من أقباط مصر قى خدمته > وكذلك فمل ملوك الأيوبيين 
من بعده188؟اء ولكن يبدو أن الآية أنقلبت فى عصى سلاطين المماليك 


الى بعض الاضطهادات المنيفة التى تشسير اليها مختلف المصادن 
' المعاصرة » كما تبدى واضسحة ف القصص الشعبى الذى يرجع الى ذلك 
يفا 


العشيرا + ومرجع ذلك عدة آسياب » منها أن اأحروب الملييئة 
آثارت روح العداء بين السلمين وغير المسلمين ق مصى والشام » ومتها 
رغية سلاطين المماليك ىق مصر. ف الظهور بمظهر حماة الحين لدعم 
دركرهم فى نظر المسلمين”*2 ٠‏ وريما كان آيضا من آسباب اصطهاد 
اهل الذمة فى ذلك العصى أن كثيرين من سلئطين المماليك حسدوا أعل 
الخمة على تروتهم وطمعوا فى الاستيلاء عليها » وهم مطمئنون الى أنهم 


(145) المتريزى : الخطط ح 6 عن 551 ا 311 

نيف ,217 ب« العم طن بره 3 غميممت 

افد .36837 لم ايم بمتكفلعة مل هأ 1 عبد ومتتمكة : للسمصامع 
(185) باول كالة : مئارة الاسكندرية فى خيال الظل المصرى 
صن .ع ب 1]اء 

امك السخاوى : تبر امسبوك من .؟ » المتريزى : السقيك ٠‏ 


ج 8 من 44 دهلا. : 
زم ع - المجتمع المصرى ) 


32-5 


أن يتعرضوا فى هذه الحالة لنقد أو معارضة من الفقهاء ٠‏ على أنه 
لا ينيغى أن ينهم من ذلك أن عصر سلاطين المماليك يعصر امتلا من أوله 
الى آخره بالاضطهاد المتواصل خض أهل الذمة » الآن هذه الاضطهادات 
أتخذت فى الواقع شكل زوايم تهب بين حين وآخر وتستمر مدة من 
الزمن تطول ألو تقصر. حسب الأحوال ٠‏ ثم لا لبث بعد ذلك أن تمود 
الأوضاع الى الهدوء تدريجيا هيتخلص آهل الذمة من القيود التى 
هرضت عليهم يدا بعد آخر » سواء فى اللبس والظهر العام أو غير 
ذلك ء كما يمودون ألى مباشرة الوظائف الكتابية وامالية ى الدولة 
وعند الآمراء +. وريما أنصرق بعضهم ألى جمع ألثروة حتى يصيح من 
أصصحاب القدم والحراشى 9" > « ويترقمؤن ف ملابسسهم 
وحيثتهم 5 » ويركبون البغال والخيل2©9 ء كل ذلك والدولة 
راضية ما دامو! يدفعون الجوالى » وهى الجزية المفروضة عليههم 2180 , 


دلو السفلوى : الخوء اللامع ج 19 ترجية علم الدين ابو الفشيل 
. القبطى »© أبن قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام عى 518 » 
ل © المتريزى 2 الخطط اج !ا صن 96.0 . 


(115) المقريرى : ذكر دخول قبط مصر من 176 - 
(195) زعتو شتين * تاريخ الماليك صن هم '. 


(015 أبو المحاسن : النجوم ج 4 من 56 > العلقشتذى 3 صبح 
الاعشى اج # حسن 551 - 014718 . وثال أكتريزى أن الجزية صارت 
سرت ف ليه بالجوالى »> وقد قدرت هذه الجوالى سنة للجم اه ل أى 
زمن الايوبيين س يماثة وثلاثين الف دينار . ولكنها تناقمت كثير! فى عصر 
اثماليك يسبب قيرب النصارى منهة وأظبارهم الاسلام ٠‏ وق سنة كام ها 
عمل الملطان المؤيد شيخ على قسيط الجوالى واستقساء اير اهل 
الثمة + هبلغت فى اياهه *حد عشر ألغه وأريميقة ديثار ٠‏ وكانت صذء 
الضريية تجبي من أهل الذمة مقدما فى غرة السنة . وثمة ما يشير الى 
وجود مكومى أخرى غير الجوالى كانت عجبى من اهل الدمة © اق يقول 
المقريزى فى خططه عند تعداد الشرائب الهلالية : « وما وستادى من آهل 
الذمة غم الجوالى » . ١‏ 


( الخطط جه 1١‏ ص 102 س بولاق )6 ٠‏ 


سد 63 امد 


ثم لا تلبث أن تأتى موجة اضطهاد أخرى لأى سيب من الأسياب » 
كآن يمر آلحد آعيان البلاد الاسلامية بمص. فينتقد ونم آمل الذمة 
وما هم عليه من ترف وتعالى ٠‏ من ذلك ما حدث سنة مياه من 
مرور وزير المغرب بالقاهرة فى طريقه الى الحباز » غتالم لما وجو 
عليه أعل الذمة ى مصر من نممة وهناء وحعرص أل الدولة 

٠ 060‏ وقد يحدث آيضا أن يستفتى يعض لفاس هد العلماء 
ق استخدام السلاطين والأمراء لأعل الذمة وتوليتهم متاصسي 
و20 » أو فى السماح لهم بلبس الأبيضش من الثياب » وعتدثق. 
تتيدل الحال ومدا موجة أضطهاد عنيفة يعانى فيها آمل الذمة كثير! 
مق شروت القنازة وللترامكت؟ + 


أما آلوان ذلك الاضطهاد الذى كان يتحرض له أحيانا آمل 
الخمة ف مصى على عصر سلاطين الماليك فمى كثيرة ومتتوعة » متها 
طردهم من مباشرة الدواوين وحرماتهم من مباثرة الأمراء 23 اع 
ومنها هدم بعض كتائسهم وآديرتهم وحل الأوقاف اللحبوسة عليها 
أو تحويل بحتنها ألى جوامع ”755 + ومنها التضييق عليهم فى بعض 
مظاهى الحياة كالزامهم وتصغير عمائمهم دون العشدرة أو السبعة أفرع 
مع تلوينها باللون الأزرق للتصارى والأصفر لليهود0؟21 » ومتعهم 

'(115) المقريز: “الاوك ع :3س 40:5إبن: التقاقن + 
مس /ا4 > المقروزى ؛ آخبار قيط مصر ص 91 ٠‏ 


(19) لين النقاكى : المذمة فى استخدام أهل القمسة سن إلا 
ويا يمنيدها ٠.‏ 

(1517) السيوطى : تاريئع الخلنء حى +0؟ 4 إين حجر ؛ أتجاف 
آخوان الصغالم؟! ؟1 

(164) ابو السبامس الدمفقى : أخبار الدول وآثار الول > ابن دثماق 2 
الجوهر الثمين صن 155 . 

(115) ابن قافى شيبة : الاعلام بتاريخ أهل الامعلام جه مى 06؟ ع 
المتريزى : السلوك ج 1 ق ١‏ عن 11؟ > الثويرى : نبلية الآرب ج 1 
من 2 


ال 8ه الت 


من ركوب الخيل والسماح لهم يركوب الحمير على أن تكون قيمة 
لأحمار دون الث درهم ٠‏ غاذا مر أحدهم يمسلم جالس نل عن 
حماره < وآظهرو! المسكتة 20*©اء ومنها عدم السماح الأحدهم 
يدخول الحمامات العامة الا يصليب أو جلاجل فى رقيته » بحيث 
لا تقل تساؤهم مع نساء امسلمين حماما واحدا2 + هت! كله عدا 
ارهاقهم. ‏ ف فترات الاخطهاد هذه . يالمثارم والضرائب وما تفرد إضةه 
عليهم إلدولة من لاف الدنائير يؤدونها د مصالحة 0590© 0. وق 
تلك الأوقات ينتهز النوغاء < والنهابية © القرصة لمهاجمة دور آأصل 
الذمة ونهيها » كما يتسلطون عليهم فى الطرقات كيضريوتهم بالتمال 
ويمزقون ثيابهم حتى يضصطر كثيى من أعل الذمة الى الالخفاء حتى 
تهد؟ الحال9؟© ٠‏ ثم أن هذه الاعمال التعسفية لم تقتصر على التاحرة 
وحدها » بل امتدت أيضا الى الصعيد والوجه البحرى”؟؟؟ ٠+‏ من ذلك 
أنه حدث مرة سنة هلاه أن شخصا صاح فجآة ى أحد مساجد 
قوص « يا أصحابقا الصلاة فى هدم الكناكس © ! فلم يات ظهر اليوم 
تقسه حتى.هدمت ثلاث عشرة كنيسة250 1 


كذلك بلاحظ أن هذه الموجات المتباعدة من الاضطهاد ثم 'تتزل بككة 
دون أخرى من فتتى آهل الذمة ٠‏ فحوادث هدم معايد اليهود كثيرة 


240٠‏ أبن حجر : الحرر الكاءنة ج ١‏ سى 8 © زيترشعين 2 تاريثم 

لايك من كاي 

(1م1) أين دقاق : الجوهر الثمين عمى ./17 © أبن قاضى شلهية : 
الاعلام ج كأ صن كم . 

<205» المقريزى ؛ السلوك ج 4 ق © من ؟81 2 اين كشي : البداية 
وألنهاية ج 1 ى ا ص 17؟ . 
1 505 أبن حجر : اثياء الخير ج ؟ من 66 ©) 1.8 > أبن أياس + 
بدائع الزعور ج ؟ اص 21؟1 . 

- 188 المقريزى 2 ذكر حخول قبط صر من‎ )1١9( 


)8 -1) الأدنوى : الطالع السعيد من 75 © العينى : عقد الجمان 
احوآدك سمنة إلإلا جه . 


لم 21 سمه 


ومتواترة فى مصادى المصر المماليكى9* ٠‏ ولكن جرت العادة أن يستد 
نيار الاضطهاد ضد طائقة ويهدآ عن الآخرى » فاذا اشتدت الأزمة 
هد التنصاربى وسكن الموقف بالتسبة لليهود » نان النصراتى ق هده 
انحالة ادا أراد الخروج من داره يستعير عمامة مقراء من أحد جيرانه 
ويلبسها فى الطريق حتى يسلم من آذى المامة 99 , 

على أنه بيد أن آعل الذمة لم يستساموا على الدوام لتسلك 
الكوارث التى آخقت *ترى عليهم بين حين وآنشر فى عصر المماليك » 
بل كثير! ما لجآوا أنى بعض الأعمال الاستفزازية والانتهامية مثله 
احراق يعض آحياء القاهرة أو بعض مساجدما كما حدث ستة 
سج امن 27 اه وستة ع7 ام 4 وعنة لعو 
أدب ه910" ٠‏ وكان بعض هذه الحرائق ,« يحدث فيها من الفسائع 
أمسحاف ما كان يحدث منهدم الكنائس ه559 وى معظم هسذه 
الحرائق آلقى القيض على رهبان من التصارى وممهم خرق مستديرة 
على عيكة الكمكة فى داخلها قطرأن ونغ1 » واعترف. يمضهم أنه اتفق: 


3١ 


از 8 


+003 المخاوى : آلدير المسبوك من م؟ > أبن ايكى 2 بدائع 
الزهور د >" ص 7739 > آلعيتى 2 عقد الجمان حوادثك مسنة كتككا م 

109 المقريزى : ذكر دخول قبط مصر اص 1.07 > العينى : عقد 
الحبان حوادث سنة إإإلا ه . 

(.؟) مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد ص'ثلا؟ ل 1977 > 
النويرى : نهاية #ارب بج 4؟ من 78 2 المتريزى : السلواك بي ١ق‏ 9 
ين 0 

(205 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة د 1 ص 58 ل 10 »© أين 
كتير : اليداية ج ) من 316 + 0 

(11) ابن حبيب ١‏ درة الاسلاك ج ١‏ ص 112 . 

(11؟) القريزى : 'اتخطط بج ؟ من 145 - 

(15)) المقريزى : دكر دخول قبط بسر اس 185+ 


4ه اسم 


مم زملاثه على إحداث |احريق » وآنهم قسموا القاحرة ومصر الى 
مناطق ميث يتولى كل جنهم أشدار انار ق منطفة معيئة منه1 579 ٠‏ 


قاذا فشل اهل ااذمة فى تحقيق أغراضهم عن طروق العقف + 
حاولوا دقم البلاء عتهم بمخظف الوسائل السامية ٠‏ ومن هذه الوسائل 
بل الأموال الطائلة الأهل الدولة2793 © ومنها آيضا أظهان, الامسلام 
حتى يستردوا: مركرحم الأحبى ف المجتمم ويستريموا عن خلك المئاء 
المشنى ٠‏ وف ذلك يقول المقريزى '< والجلت |اضرورة بعضهم الى 
إظهار الاسلام آنفة من لياس الأزرق وركوب الدمير 9206© + ثم 
أن كثيرا من أهل الذمة الملحقين بخدمة الحواوين أظهروا الامسلام 
رهية وخوفا ء عندما يآمن السلطان يمرل الاسلام على الكتساب 
< فمن امتنع عن الاسلام ريت عنقه 9726© فاذا اعتئق أحصدهم 
الاسلام ليس الأبيض من الثياب » وزاد فى عمامته كيفما شناء » 
وريما خلع عليه وتولى المناصب الرقيمة فى الدولة”7© ٠‏ وحدث مثل 
ذلك لغير 1للحقين بخدمة الدواوين عنزولا على تقوى أحد الأمراء ٠‏ 
حتى يقالن أنه أسلم فى هدينة قليوب فى يوم واحد أربعة وخمسين 
تصرانيغ90؟ + وف قصص آلف ليلة وليلة ما يدل على أن النصارى 
الذين اعتتقوة الاسسلام لم يفطوا ذلك الا للاستمتاع ببحض 


0412 المتروزى : أخبار قبط مصر مس 4ه ل 0ه © ذكر دخول قيطا 
عضر من 9117 6 

(15؟) اين حبيب : درة الاسلاك ج ١‏ صن 161 4 أين لأيأس صدمات 
الم تقشر عن لإ امسقة ايام اه > أبن سجر : اتحاف أخوان المسكف؟ 
ص 1148 1. 

(515) المتريزى ١‏ ذكر دكول قيط يمر اسن 1548 . 

(15؟) المتريزى : آخبار قيط ممر عى .1 ٠.‏ 

119) التاتشندى : صيم الاعثى د ه من 1غ . 

180 المتريزي : ذكر دقول قبط مسر من 188 + 


عله 8 8اءيلب 


: المباحات599 ء ولعل هذا الشمور عو الذى دنع كثيرا من المسلمين 
المعاصرين الى عدم الاطمئتان اليهم » حتى بعد أشهارهم الاسلام + 
فحاولوا تتليب السلاطين عليهم كما سهفروا متهم ق شتسعرهم 
ونثرهم2””© ٠‏ ولكن هذا لا ينقى أن هؤلاء الذين اعتنقوا الاسسلام 
جماعة « حسن اسلامهم © على قول أين بطوطة ‏ وحطظوا شمائر: 
ومهما يكن الأمر » 12::! نحب أن نؤكد امرة كخرى ‏ أن أهل 
الذمة لم يتعرضوا للهوان الا فى أوقات الشدة والاضطرايات والفتن > 
وهيما عدا ذلك تشعد كثير من الكتايات المماصرة على أنهم تمتعوا فى 
عمر المماليك يكل ما تمتع به اخواتهم المسامون من حقوق وإمتيازات ٠‏ 
ويصف ابن الأخوة المتوف سنة وبي ه محال أهل الذمة فى زمائه » 
غيقول أن دورهم صارت تعلو على دور المسامين ومسساجدهم ٠‏ 
وصارو! يدعون بالئموت التى كانت للخلفاء ويكثون بكناهم » فمن تموتهم 
الرشيد وآبو الحسن وآبو الفضل ء كما « ركبوا مركوب المسلمين وليسوا 
أحسن ملبوسهم ٠٠‏ © ولم يحرم أهل الذمة فى ذاك العصى من علف 
سلاطين اللمماليك » بل أن المكافة الرفيعة التى وصلوا أنيهسا « عضدتها 
يد سلطانية » 90 . وهناك ف المج الشرعية والوثائق المماصرة 
ها يوضح آلوإن العطف الذى شمل يه سلاطين الماليك أهل الكمة > 
أذ ورد فيها أن بعض السلاطين وقف ثاقة وأردمين شجرة زيتون على 
خدام أحدى الكناكس » ورصد لخدام طور سيتاء أحدى وكلاثين شجرة " 
أخرى » وللراهيات القيمات بدير. الشوبك أنشاب سيتان اامن آموال 
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(15؟) سهي التلماوى : أقف ليلة وليلة عمى 585 . 
(.50) التويرىي : الالمام بالاملام اج ١‏ صن 5# ب . 
(5921) رطة ابن يطوطة : ج كا ص و8 ٠.‏ 

(5؟؟) لين لآخوة ١‏ ممالم القرية من 42 ل 8# - 


6ه اعد 


بيت المال المسمور +229 ..ويعبارة لخرى فان الاضطهادات التى تتدمت 
الاشارة أليها ليس معناها أن الصلات امطبية بين أل الذمة وأخوائهم 
المسامين انقطمت تماما ق عصر سلاطين المماليك _ فغى سنة 09 ء خرج 
النصارى يحملون الانجيل » واليهود يعون التوراة الى جسانب 
أخوانهم السلمين لاستقبال الخليفة المياسبى0 ٠‏ واطمان المسلمون 
ب رجالا ونسلء! ‏ حتى مايخ الصوفية » الى أطباء اليهود والنصارى 
وتركوهم يتولون علاجهم2©79 وحاول بعض سلاطين المماليك متم ذلك 
دون جدوى© ٠‏ هذا الى أن كثير! من المسلمين فضصلوا تمليم أيتائهم 
فى كتاتيب التمارى حتى يجيدوا الصساب290 ٠+‏ وقد أدى كل ذلك 
الى كثير من التقارب بين عناصر الأمة غلاتت السلمات بآماكن اليركة 
اليعودية والمسيحية » كما اعتقد اليعود والنصارى فى قدرة أولياء 
المسامين وتوسلوا بهم5*0 ٠.‏ 7 
ل اكفلاخسون 37 

أما الفلاحون ‏ وهم السواد الأعتلم من آمل المبلاد > فييدو أن 


تصيبهم فى امجتمع المماليكى لم يكن سوى الاحتتان والاعمال.» ومما 
قاله ابن خلدون عن الدلاحة وآهلها :< انها معاقل المستضعقين ويختص 


(5؟؟) عبد اللطيف 'براهيم على : دراسات تاريخية واثرية مجلد 1 
من 7 6 0# 1 

(5؟)) أبى المحاسن ؛ النجوم ج لاا ص ١١5‏ + الكتريزى : السلوكء 
جاق اع 14 + : 

(6؟1) الشعراتى ١‏ ذيل لواقج الاتوار ص 744 4 لبن حجر : الدرر 
الكثينة ج ؛ عى .8*8 - 

' 655 السفلوى : التبر السيوك ستة مم ها . 

(557) ابن الحاج ؛ المدخل ب ؟ من 881 . ' 

<48؟)) الصدر السايق : عى لا > كلوت بك 2 لسة عية بي + 
من 1# 4 


املد 88# لمم 


نه ج2650 ٠‏ وهذا الحكم لأذى أصدره ابن خلدون علي 
القلاحين يمير عن تظرة معاصريه اليمم ٠‏ قالقلاج فى جميحم المؤلقات. 
المعاصرة موصوق بالجهل والتآخر وخشونة الطبع وقذارة المظهر ٠‏ بل 
أن بعفي الإلغين المماصرين كتب القصص الطويلة ليثبت أن الصفات. 
السابقة متاصلة ف ااخلاح وليحاول أن بيلصق به كل نقص ورخيلة720 ٠‏ 
وهناك آمثلة كثيرة يمكن للياحث أن يستخرجها من مطون الؤلفات 
المعاصرة ليستشهد يها على موقف: المماليك من الفلاح المصرى وتظرتهم , 
اليه ٠‏ قاذ! صادف وارتقى رجل أصله من الارياف الى يعض وظائف 
الدوئة الكبيرة » غضب الماليك وصاهوا « ما كان فى مماليك السلطان 
من يعتمد عليه الا هذا الفلام!! 9290© ء واذا تجرا أحد العوام على 
بمفل الماليك صاحوا فيه :« أخرصى يا قلاح يا كلب ! 0598© + وإذا 
ولى أحد آمراء المماليك التشددين على يعض الأقاليم » قانه لا يسميح 
لاحد الفلاحين أن يلبس مثزر! أسود أو يركب فوسا أو يتقلد سيقا » 
أو احتى يحمل عصا مجبة بالحجيد”"” ٠‏ وييدو أن هذه المماملة أثريته 
فى نقوس أعل الريف » حتى أصييوا بمركب الشعور بالنقص + ومن ذلك 
أن آلحد علماء الازهر ف القرن المأشر الهجرى تروج قاهرية خلما تدمت 
آمه من آلريف لزيارته ؟نكر لها أكلا تعرف زوجته أن آمه فلاحة » 
وهددها بالشرب أن علم أحد أتما قم9© , 


وعكذا عاش الفلاءح ق عصر. سلاطين الماليك مريوط الى الأرض 
التى يقلدها ويغنى حياته قي خدمتتها وليس له من خيراتها آلا القليل » 


(95) اين اكلدون : اللقبية من 641 - 


.57 الث مثا 7 لحن لاكتعوف اق امصدية 8 قي عن دوف مل + 
وما يعسدها , :0 


(91)) أبن قاض قببة : الاعلام يتاريخ اهل الاسلام ج ؟ من 4ه . 
(595) مثيرة الكاصر بييرمي ج57 من .© - 

55 المتريزى : السلوك ج ١‏ من 59545 . 

(2584 ركى مبارك : التصوف اج اصن 85203 . 


5-5-0-5 


'لأن أراضى مصر الزراعية ظلت نهبا موزعا بين السلاطين والامراء 
ومعاليكهم وأوقافهم ٠‏ وف بعض أقاليم الشرقية واليحيرة والنيا تمتح 
العربان بتصيب فى ملكية الارض »> أما القلائحون فلم يكن أهم سوى 
الممل والسخرة ودقع الأموال وهم صاغرون9© ٠‏ لذلك لم يكن عجِيا 
آلا يجد الفلاتح ما يستر به عورته » وأنه فى آفض مأكوله لا يأكل إلا 
الشعير وائجبن القريش واليصل9؟© ٠‏ وقى أدرك المفريزى ريقف مصر 
وأهله يشترون الكثير من حوائجهم ببعض العجاج ويتخال الدقيق + 
ولا عجب قأن لذ الغلال معثمها لاهل الدولة آولى الجاه وآرباب السيوف 
الذين تزأيدته ف اللذات رغباتهم هفخرب معظم القرى موت أكثشر 
| التلاحين وتتردهم فى البلاد ه2590 , 
ومما زاد حال الفلاحين سوءا ء كثرة المنارم وامظالم التى 
حلت بهم من أثولاة والحكام ليكخذوا منهم « غير العادة أضماقا ع 2590 ., 
كذلك غرضص الولاة على اهل القرية الواحدة نظام المسكولية المشتركة 
هيما يستحق عليهم من أموال » حتى ف حالة توزيع زمام القرية الواحدة 
بين عدة ملاك آو مقطعين » اعتير كل خلاح بالنسبة لزملائه شريكا0”© . 
وعند وصول أأشد الى ألقرية توزع نفقات اقامته على الفلاحين من حيث 
الأكل والشرب وما تحطج اليه دوابه من عليق ٠٠‏ ويلتزم الفلاج بكل 
ذلك قيرا مهما بلغ فقره ٠‏ وريم هرب الفلاج لضيق يده ختاتزم زوجته 
و أولاده بالمطلوب » وتضطر ألى بيع. ما لديها لشراء ما يلزم اللشد 
من حجاج ولجم( © ٠‏ وقد حدث سئة 15م ه أن قام الأمير فخر الدين 


زه17؟) أبن الجيعان ؛ التدمة السنية , 
(85؟) الشربينى ' هز التحوف عن 6ه . . 
057 المقريوى ! أغافة الامة من 4" 6 5ه . 
(254) أبن أياس : بدائع الزعور ج )اص 5.9 . 
الضفة قعوهل2 16م80 : علونلوم 


(54) الشرييئى : هز التحوقف من .11 لد 193 . 


سلاه ده 


أين أبى القرج < بجولة © على قرئ الصميد © فنهب البلاد التتى هر. 
دما وأستوتى على مأ يها من غلال » كما سلب النساء حليهن وكسوتهن ٠‏ 
وبعد أن أتتهت جولته عاد الى القاهرة ومعه الخيل والجمال والابقار 
والأغنام التى لا يحصى عددها ء هذا عدا الذهب والخيلىي وإلاماء 
والعييد ٠‏ وهكدا خرب الصعيد على يد أمير واحد2"© + 


ولمع يسلم القلاحون من أذى العربان وبطثهم ٠‏ فكثيرا ما أغار, 
المريان على القرى وفعلو! بالفلاحين د ما لا تفمله الخوارج ولا 
الكفرة 99 + وقد تكررت هذه الإغارات بين حين وكخر272© حت 
أصبحته « من ستن العويان الجاوية ”598 + وحاول بعفى السلاطن 
حماية الفلاحين من أذى انعريان » قولو! بض مشايخ الحربان على 
القرى وبلاد الأرياف اأجاورة لهم » ولكن الغلاحين أآصبحوا بذاك 
كالفيران تحت وصاية القط الأن المربان انتهزو! اأغرصة ليتزلوا بالفلاحين 
مختلف أنواع العذاب باسم القانون”*"© ٠‏ وخلاصة القول أن الفلاحين 
فى عمر المماليك عاشوا +« فى حال من المثارم محروفة » على قول 
المقسريزى6©00 , ١‏ 

ولم يخدف عن النلاحين سوى أن يصادف مرور السئطان بيعض 
القرى للنزعة والميد ء فيتقدم اليه الفاثحون بالشكوى من سف 
الولاة والحكام الخباشرين؟ ء آو من أذى العريان59 ٠‏ وق. فده 


(51) أبو المحلسن 3 التجوم ج 1 صن 528 ,. 

469 آبى المماسن ؛ حواث الدهور د 7 حصن 506 ا 

4249 نسي المصكر . 

(246) التايلمى : تاريخ القيوم من 17 . 

(؟) أبن ايقن ؛ بدائم الزعور بج « صن .5 4 9.25 . 

(45) المقريؤى : السلوك جه ؛ من 455 . 

2219 تاريخ أبن النرأتك ص ه#آ سئة 9/14 له © المتسريزى : 
الملوك د ؟ صن 7.5 ١ ٠‏ 

(64؟) السخارى : التير المسيوك من 401 ١‏ 


اسم 80 سم 


:لحالة يعزل السلطان الوالى أو المباشر وبعين بداه ء وأن كان هذا 
ألوامى لا يلبث أن يستائف: سياسة الظلم والبطئس بالفلاحين22 + 
ولعل هذه المظالم هى التى دفعت كثيرين من أهالى القرى الى ترك 
قراهم والمجرة الى المدن » الأمر الذى حدا يمكومة ألسلطان الى 
المناداة بين حين وآخر بخروج أمل الريف من اإغاهرة وعودتهم الى 
يلادهم » ولكن لم يعمل يمثل هذه الأو امر7*؟ ٠‏ 


والقرية المصرية عندكذ عى القرية تفسها التى وصفها بض 
الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر سنة 1615 م » من حيث مظهرها 
العام وبيوتها المصنوعة من الطوب التبىء تملونها الأحطاب » ولطفائها 
انحفاة يجرون هتا وهناك وقد كسا الذياب وجوههم3* + ما حياة 
الفلاج أليومية بين منزله وحقله فظلت تسين على وثيرة واحدة على 
مر العصور 5 , 


الأصسرآاب * 

آما الاعراب فقد تحمى كل من المتريزى والقلتشتدى قيائلهم » 
كما ذكر! آصولها ومكان كل منها » مما يدل على أن الأعراب يمصر 
علغو! عددا عظيما في العصر المماليكئ وآئهم انتشروا! فى مختلف آتحاء 
البلاد بالوجه البحرى وألوجة القبلىي7”؟ ٠‏ وقد آئف الأصراب من 
الخضوع لدولة المماليك يمصر » ووصفوا السلطان آييك بأته '< مملوك 
قد مسه ألرق 50 » وقالوا عن المماليك يوجه عام ا أثما هم عبيد 


(51؟) تاريخ .لين أكفرات ب 11 سن 35 . 
(.16) المتريزى : السلوكه ج )ص 8909 ٠‏ _ 
نيد 179 رق ... موكاميملا عهدوه7 : علعطمة 
روم 54-70 .م .م كمووة متعكنة امادمة : امم -- ممما 
(108) القلتشتدي :,صبح الاعشى ج 1 من 5578 2 بج 4 صن لذ > 
ج لاا من .15 » المقريزى : البيان والاعراب . 
(05؟) المتريزى : ألييان والامراب من 5 .0 


7 ا 


خوارج » ٠‏ ثم بلع الأمر بالعريان أنهم اجتمعوا وأقاموا أحدهم 
حاكما وقالوا :د قدن آصحاب اليلاد ونحن آحق بالملك من الماليك » 
وكفى آثنا خدمنا بنى آهوب وعم خوارج خرجوا على اميلاد ج5500 ا 
ولكن الماليك قاطوهم وهزموهم 4+ ومن ثم دآ الصدام بين المماليك 
وطوائف المعريان الذى استمر فى صورة متقطمة حتى ثهاية العصر 
المماليكى ٠‏ ولذ! ظلل 'أعريان طوئل ذلك الحصر عنواذا للاخلال بالآمن 
و الآضرار بالنظام والاعتداء على الاهالى الآمنين ٠‏ ولم يسلم الحجاج ف 
حلريق ذهابهم وابابهم من أعتداء المربان عليهم بالنهب وامقتل99؟ ٠.‏ 
كذاك اعتاد العريان أن ينتهزوا خرصة الفيضان . عندما تكسو 
مياه التيل, أراغنى الحياض ... فيصبحون فى مأمن من وصول قوات 
من العاصمة لردعهم » وعندئذ يغيرون على القرى فيذيحون الفلاحين 
خبح الواشى » ويستولون على كل ما تصل اليه. أيديهم من غلات 
وحبوانات2*0 ٠‏ ولم تسام المدن الكيرى مثل آسيوط والاسكتدرية 
من عبثهم ءففى حوأدث سنة أعى ه وود أن طائفة من العربان أغارت 
على الاسكتدرية وفرضو! على تجارها وآريلب المعايش. غيها أموالا 
معينة شبهها يعس المعاصرين بالجالية التى تجبيها الحكومة من أهل 
الخمة0© ء بلى ان عاصمة البلاد ومركر الدكم يها لم تنيج من 
شرهم » فكثيرا ما أغان العربان على آطراف القاهرة وخطقوا كل 
ما وصلت اليه أيديهم » حتئ عماكم الئاس وآتوايهمانة© ٠+‏ وذكر 
بيلوتى أن الاسكتدرية ظلت مدة تحت رحمة العربان لأنهم سيطروا 


(مه؟) التريزى : السذوك د 1 ص تمك ٠+‏ 

(ده؟) تعن المصثر بج © من وعم ب كعم . 

(149) أبن حجر : أتباء اكغير ج ١‏ صى +15 24 4.1 4 أبن دقماق : 
#جوهره الثيين من 155 > بيبرمى الدوادان : زبدة الفكرة د ١‏ من 1.لا » 
المتريزى : السلوك د ؟ من 19 © اج 4 صن 155 , 

لم216 آبو المحاسن ١‏ النجوم ج لم حى 141 ء العينى : حقد الجبان 
حوادث ١.مه‏ > المتريزى 2 السلوك جح 1 من ٠345.‏ 

(165؟) أبن أيفس : بداثع الزوهر د ؟ عى 6)الآر. 


0-7 


على اللريق الذى يربطها بالماممة2*© + كذلك ذكر غيره من الرحالة 
الغربيين أن السيب فى الحراسة الشديدة المفروضسة على المسدن 
المصرية ايلا هو !لخوق من أعتداء العريان الذين ينتهزون القسرص 
دائما للاغارة على المدن وسلب متاجرها وبيوتها"'"” ومن الغريب أن 
هذه الاعتداءات م #قطم فى ساعات الحرج والخطر الخاريجى ٠‏ من 
ذلك مأ ححث عند اغارة جيوش ملك قبرص على الاسكتدرية سنة 
يجي هاء أذ كان القيارصة بنعيون المدينة.ويذميون الى سفتهم 
خيدخل الأعراب المدينة فى ظلام الليل ؤيستمرون فى النهب والسلب 
حتى طلوع القجر » وبذلك « أستغنى من العوب من كان فقيدا 2991© ٠‏ 
وذكر قايسر بمدوع الذي زار مصسر مستة سبمع١‏ م أن الادلاء 
الأعراب الذين رافقوه من سيناء الى القاهرة ؟وصلوه حتى الطرية خقط 
وقالوا له أنهم لا يستطيعون دخول الماصمة لأنهم لو فعلوا ذلك فان 
جمالهم وأموالهم ستتصادر. ويلقى بهم فى السجون؟ ٠‏ أما ما قمله 
سلاطين المماليك تدفم شر الأعراب وحماية الامن والطرق من عبثهم » 
قائهم ربوا اكيهم مايخ العريان وأجزلو! لهم العطاء حينا ؛ وأرسلوا 
التجاريد والحملات لردعهم أحيانا0©"” ٠‏ ومع ذلك فان العريان ظلوا 
لا يعدأ لهم بال طوال عصر سلاطين المماليك أ وعندما ضعف شيآن تلك 
الدولة فى أواخر !لقرن ا'تاسع الهجرى . الخامس عنس للميلاد » أخذ 
العريان يرددون < أن مصر ما بقى بها من الجند الا قليلا © + وزاد 
طمعهم فى < حق الترك © ٠‏ لذلك أخذ المماليك فى ذلك الدور يستعرضون 


رمكى 20 ع 19 بص بم .سه مادروو 1 : «وبروطة 
النسنذ .115 م بم مم34 : سسعاصفال عمعهدما 
(5؟) التويرى : الالملم بالاعلام بج 1 عن 198 41 اب .ا + 
إعنفف 700 اح مم4 مييعرزهلا هآ : عمتمطمة 


519) أبن حجر ١‏ اثباء الخمر ج ١‏ ص الالا » اين أياسى : بدائعم 
الزعور ج ؟ حى 45؟ ؛ بيبرسس /لدوادار : زيدة التكرة ج 3 من #213 + 


17 سم 
قواهم لارعاب الأعراب 5*0 . 


وعن حياة الاعراب الخاصة » بيدو من كتبات المماصرين أن 
كثيرين من مشايخهم وصلوا فى عصر سلاطين المماليك الى درجة عظيمة 
من الثروة والغنى”7© + وقد استتبم تلك الثروة وخلك الثنى أقتتاء 
الجوارى والأتباع والاكثار من شراء الخيول ؛ حتى أن السسطان 
الظاهر ببورسن تندما دهم آحد مشايخ العربان سنة ٠/18‏ م وجد عنده 
أربعمائة جارية غي العييد والبهائم79؟ + كنتك عمبك العريان بفكرة 
تعدد الزوجات والاكثار: من الآبناء حتى يلغ أبتاء آحد مشسايخهم ثمانين: 
ولدان"؟ + ويفهم من الصادر المماصرة آن الأعرابى فى عصر الماليك 
احتفظ بحق الزواج بمن يشاء من بتاته القلاحين » واذا منم فلاح 
أبئته عمن يطلبها من الأعراب فمصيره القتل580 ٠+‏ وعلى العكس لم 
يسمح اعرابى لقلانج بالزواج بإبنته” ©7‏ 


الأقليات الأجنيية : 

وبالاضاقة الى سكان مصر من الطوائف السابقة » وجدت فيها 
عنى عص سلاطين اكماليك مجموعة كبيرة من الأقلرات الأجنبية » حت 
قال البلوى المغربى الذى زار حصر سنة مسرا ه ؟نه رآى بها إثامسا 
كثيرين هن مختلف الأجناسن0؟© ٠‏ وقد قدى يعض الكتاب عدد 
الاجائب ق الاسكندرية وحدها ف أواكل اثقرن اكرابم عثى الميلادى 


(16؟) أبن آياس < بدائع الزعور > ةج ؟ ا ض 167 سنة كم م 
ل( اتحقيق محيد ميصطفى » , ٠.‏ 

(53)) الكتختدى : صيم الاعقى بج لمن .15 . 

5 أين حجر : لحرن الكثينة اج ؟ ص 5م 

(18؟) آبو المحاسن : التجوم جح أ حصن 70 . 

(155ع سيرة الظاعر ببيرس حالم من 9 . 

لكين .195 جتتسماعنت كمه وعمصملط : ممما 

091 رحلة البكوى المغربى من 165 


214 عمد 


بثلاثة آلاف تاجر مسيحى9"؟ ومن هؤلاء الاجائب المسسيحيون 
الغربيون أو اللاتين » والمسيحيون الشرقيون أو ألروم » هفصلا عن 
المسيحيين الوافدين من جورجيا والحيشة وأرمينية وغيرها من المبلاد570', 
وأختار الأوربيون الاقامة بصفة خاضة فى الدن التجارية والثقور . 
على شاطىء البحر المتوسط مثل الاسكتدرية ودمياط"© ٠+‏ وكان أكل 
جالية منهم قتصل يشرف على تشكون أفراد الجالية ومصالحها الاقتصادية 
د واذا ححث من طائفة أحدهم ما يشين ف الاسلام يطلب منه م590 , 
كذلك اتخذت كل جالية لنفسها هندقا أو أكثر ينزل فيه أفرادها ٠‏ وقد 
ازأر مصر ستة هحصو م أمير فرفسى فحكى الكثير عن خنادق اليتادة 
والجنوية والكيتلان والقبارصة وأمل نابلى وآعسل كريت وآمل 
مرسيايا وغيرهم9© ٠‏ ورتبيت أمور هذه الفنادق بحيث تكون لكل 
منها ادارة مستقلة على رأسها مدير عدير ثسثون الفندق ٠‏ فمند وصول 
تاجر أجنبى الى ألثخى ء تفتش آمتمته بدقة وعناية ويطلب منه دفسم 
6/ من تقيمة ما معه من ذهب وعملة نقدية7"" + وبعد ذلك يقصد قندق 
جاليته حيث يضم بضائعه ويجتمع ياخوانه ومواطنيه » ويستطيع أن 
يميش وفق التمطظ الذى تعوده ف يلاده ٠‏ خلك أن القتدق اشتمل على 
جميسم ما احتاجه الاجر الأجنسبى من ماوى وكتيسة ومخسز 
وحمار©0 ب 


وتمتم هؤلاء التجار داخل ختأدتهم بقسط وأفر من الصرية »+ 
أذ سمحت لهم السلطات المماليكية باحضار. الخمور فى سفتنهم وانرزالها 


«١؟/ا؟)‏ حت مومس عمل مسا ماع مسوم مة : عمبعصسصمرز 


.17 لم ؛ ماوووه 
عفن :133 .م :23 مس1 .ولا مفط نم1 : رط 
لكفقف ع1 .© د30 عيوجه7 ع1 : وملمطية 
(9/6؟) خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك ص 21 - 
للفنن 10ج ...مهدو ملا : ممكمشة 
بن لا نط1 


انيدلف .0 بو يك جه : معممسموي 


اه د 


ألى فنادقهم"© ٠‏ وبيدو أن الأجاتب اعتادوا احضار هذه الخمسور. 
بكميات ضخمة » حتى أنه عندما حاول السلطان الصالح اسماعيل مع 
الأجائب سنة 4ؤمادا ع من احضار الأخمور الى الاسكتدرية » عارضه 
اثنائب وقال آنه يتحصل من ذاك ف السنة نحو الأريمين آلف ديناراا”*؟ , 
وعم ذلك اشترط على الأجائب بعض التمليمات والقيوت وشدد عليهم 
فى تنفيذها » منها أغلاق آيواب هتادقهم مساء كل يوم ووقت صلاة 
الجمعة810" + كذلك لم يسمح للاجائب داخل البلاد بارتداء ما يختارون 
من الملايس أو بركوب الخيل » وأنما قرض عليهم ركوب الحمير ‏ شآن 
آهل آلذمة من المواطنين ‏ يستثتى من ذلك القناصل وكيان الأمراء 
الزائرين الذين نسمح لهم بركوب الخرل©اء واعتبر السسلاطين 
أولتك الاجائب رهينة لدى الدولة » غاذا آتصاب المسامين أذى أو 
أعتداء من جائب البلاد المسيحية » يكون الاقتصاص فى هذه الحالة من 
الفرنج الموجودين بمصر22 ٠‏ كذلك' عندما يحيط باليلاد خطر الغزو 
كانت تفرض الحيطة الشدبدة على الأجائب وتعلو الدعوة الى قتلهم 
أو طرد هف 2060 ٠‏ وكثيرا مأ شهدت الاسكندرية يوجه خاص أحكاكات 
بين المواطنين والأجائب آدت الى قيام فتن كبيرة ذهبت ضحيتها أرواح 
كثيرة » كما حدث سنة بيده وسنة «#جم 005© ٠+‏ على أن السلإطين 


رحبيى .40 لج بعممستصم مل عقاتمك ؛ لتعمامط 
(-14 المتريزى : السلوك جح ؟ ص 566 ٠0‏ 

لكلف 204 ,جز مدعل : عتساحظ 8 عأمصعها 
3 ” 0 


489 المتريزى : السلوك اج 14 من 558 © السخاوى : التيسر 
المسبوك ص 59 ٠‏ تاريش آبن الفرات اج 9 صن 7*7 . 

(86) ابو المحئسن : التجوم جه 5 من ل . 

(08) ابن كتير 3 البداية والنهاية بي ؟ من .17 »© المتريزى 3 


السلوك بي ؟ ص 7096 ا. 
(م0ا هل المجتميع المصرى ) 


م 41 م 


عملوا فى بمض هذه الاحوال على حماية الاجائب ولأؤود عنهم واظهار 
العطف عقييم** ٠‏ 


هذا » ولم يكن جميم الأجائب الذين أقاموا بمصى فى ذلك العصر 
من التجار بل تشهدت المدن المصرية الكبيرة جؤليات من عناصر مختلفة 
أستوطتو1 البلاد واششتغل كثير عنهم يأعمال متئوعة أهمها عصسر 
الخمور, ٠‏ من ذلك ما يرويه اللقريزى من تكاشن عدد الآرمن فى المقاهرة 
على عهد السلطان الناصى محمد ء ألذى (« اتخف الأسرى: وجليهم الى 
مصر من بلاد الأرمن وغيرها » وأنزل عدة كثيرة منهم بقئمة الجيسل 
وجماعة كثيربة يغزاقة البنود ٠‏ عملا آوائك الأرمن خزاتة البنود حتى 
بطل السجن بها » وعمرها السأطان التامر مساكن لهم وتولدوا بها 
وعصروا الخمور بحيث أنهم عصرو! فى سنة وأحدة أثنتين وثلاثين آلف 
جرة ياعوها جهارا ١‏ ه920 , 

ويمد » فهذا عرض عام للطوائف والفكات المختكفة التى تالف 
منها المجتمع فى صر على عصصى سلاطين المماليك ٠‏ ومن الواضح أن 
النظم المماليكية شجعت على الفصل بين هذه الفكات فى المظاهر المامة » 
كما سيتضح عند دواسة الملابس والالقاب وغيرها فى الفصول التاقية '. 


تحاف .96 .ع بملة جه : مدقم 
01417 المتريزى : السلوك جد ؟ مى .6س حواحث مطة عإيا ها. 


التصسلاإناق 
القصر السقطاتى وحيآة النسلاطين 
قلمة المييل : 


كانت قلمة الجيل ف عصر سلاطين المماليك دان املك ومركر. 
السلطنة وعظمتا يحيث لا تتم سلطتة الواحد منهم «١‏ آلا بدخوله قلعة 
| الجيسل 206 ٠‏ وقد وصفة المكتريزى هذه القلسة عقال أتها بناء 
مرتقع يحيط بها سور ضكم به عدة أبواب وبداخل ذلك السون 
توجد حبار وقصور عديدة وحمامات وأحواشي؟؟ »2 كما توجد طباق 
واسعة للمماليك السلطائية عى أثنكا عثر طبقة كل طيقة متها بقدر حارة 
تشتعل على عدة مساكن بحيث تتسع كل طبقة لألف مملولة© . 
وبالقلعة عدا ذلك دون فخواص الآمراء ونسائهم وأولادهم ومماليكهم. 
ودواوينهم© + فخلا عن دار الوزاوة التى اشتملت على قاعة 
الانشاء وديوان الجيش وبيت المال وخزانة الخاص0© + واحعوت 
القلمة كذلك على الاصطيلات الشريفة التى بها الخيول السلطانية؟ > 
وساحات الأثنام والطيور والحيوانات الغربية© من ززاف وغيلة 


(0) المتريزى : السلوك ند اق ؟ من 8م" ٠,‏ 

() المتريزى : الخطط جح 7 من #9 ل 78# 20 

(؟) خليل بن شاعين : زيدة من /50 . 

()) التلتقتدى' : صبم الاعقى بج ؟ مى 55 »2 المقريزى : القطط 
ص 98م 

(0) المتريوى : الخطط ب + ص 79# . 

00 خليل بن شاعين : زيدة كشف امالك عن 497 ٠‏ 

9 المقريزى : الخطط ي ١‏ ص 721 ٠‏ 


00-7 


وغزال وأسود9» ء يتخلل كا خلك اليساتين والأشسجار. والمياه الجارية 
التى ترفمها السواقى من اكنيل إلى القلعة برغم أرتفاعها ما يقرب من 
خمسمائة ذراع29 ٠‏ وكانت قلعة الجيل موضع عناية سلاطين المماليلة 
دائما » فاضاقو! آليها إضافات كثيرة » وشيدوا يها عماكر جديدة من 
قصور ومساجد وأبراج وأحواش وقاعات وغيرها » مثل القصر, الأيلق 
ومسجد القلعة وقد شيدمما الناصر محمد » وقاعة البيسرية الثى 
كنناها النامس حسن"© ٠‏ ولذلك كله أصبحت قلعة الجيل ق عصر 
الملليك مقرب الأمثال بقصورها الفخمة وسقوقها المذهبة وطرقها 
المغطاة بالرخام الثمين المجلوب من مختطف البلاد » وبيوتها المزخرفة 
بالؤجاج القبرمى لون 29 + 


وسارت الحياة فى قلعة الجيل حسب نظم خاصة من رسوم املك 
ق العصور الوسطى » منها دق الكوسات عتد آيوايها + وهى صنجات 
من نحاس يدق بها مع طيول وشباية مرتين كل ليثة ويدار بها فه 
جواتب القلعة هرة يعد الحشاء ومرة فى الفجر قبل التسببيح على 
المسآذن وتسمى كل منهما « الدورة ه299 ٠‏ ومَنها الزفة بالطبلخاتاة > 


ين ععدوه لآ ملآ : تعاعيك 8 ءة 78-79 جز بج يات زه ؛ جقة 1 
500 بج ممدمميه 3 
ولسكاوى : الثير المسبوك من -16 + 
(5) القريزى : السساوك ج ؟.ق 1 عن 116 24 الخسطط ج ؟ 
من 717-961 
(1) التتتشتدى : صبح الاعشى د * من 59/7 > خليل بن شاهين + 
زيدة كشف امالك مى 11 » المتريزى © الخطط جح ؟ صن 7618 - 
)1١(‏ المتريزى : الخطط ي 8 من 568 ٠+‏ 
عت هآ : ووم يه 39 ند 18 لم اجر يلك بوره : عماكملة 
1 .3127 سد 126 بجر بص :28 مسوم ,ىر وان 
.115 بج به عصولا 
110 ,8 .م :26 مسنم" 
(؟1) التلتشندى : سبح الاعشىي 2 ج ) )امن 15. 


سا8 لم 


وهى طبول متمددة معها أبواق وزمر تختلف أصواتها على ايقساع 
مخصوص تدق كل يوم بالقلعة صباحا ويبعد صلاة المغرب فيصير لها 
دوى عظيم يعرف يه موعد فتح آبواب النلمة: وغلقها من مسافة 
بعيدة9© ٠‏ وجوت العادة أن يحفظ السلطان عنده مناتيح آبواب 
القلعة » فيدضرها أليه المتولون على الابواب كل مساءة9© ٠‏ 


ألبيسوت !لس لطائية الشربغفة : 

وقد أشرف على أعمال الصياتة المامة بالقلمة حيوان الدولة 
الشريفة الذى تولى ناظره الائفاق على قصور السلاطين من عمائر 
وأسمطة وصدقات ٠.١‏ وكل ما تحتاج اليه البيوت السلطائية*9© ٠‏ 

أما هذه البيوت » فيطلق عليها أيضا اسم حواصل السلطان » 
وهى عديدة ويشرف على كل منها مباشر من آمراء المثين 'له مساعدون 
وغلمان عديدون'؟ ٠‏ ومن هذه البيوت الشرايقاناة ْ آأق بيت 
الشراب . ويحوى مختلف آتواع الأشرية والأدوية التى يحتاج اليها 
: السلطان ء فضلا عن الترياقات والسفوفات والعاجين والأقرامي 29 ٠‏ 
كذلك احتوى بيت الشرابخاتاه على الأوانى التفيسة المصنوعة من 
السينى القاخر98؟ + .وقام علمان الشرابخاناة بضيط جميع ما يعمل 
فيها من أصتاف + وموضع استعمال كل متها » بحيث تكون لهم معرقة 
بحاجات الأسمطة والطوارى» والرواتب » وما يصرف المرضى من 


(18) أبو المحفسن ؟ حوادث الدهور جه 1 من 318 . 
(15) أبو المحاسن ١‏ النجومللزاهرة د ماس .197 . 
(415 خليل بين شاعين 1 زبدة كشف امالك من 38 . 
-170) الطتشتدى : صيح الاعقى د 14 صن .11. 
19) النويرى ١‏ نهلية الآرب اج لما ص ؟1؟1؟ ٠‏ 

(14) التلقشتدى 2 ميح الامشى جه 6 من .01 . 


اس 8# مس 


المماليك السلطانية من آأنواع الأشرية والمماجين « بمقتفى أوراق - 
- نيه هق الواغ: الاتبي 
الأطيكء م9390 


أما الطثنت خاناء فقيها أنؤاع الأوانى والملشوت والأباريق 
اللازمة لغسل الأيدى والوضوء وغسل اللايس والأقمشة السلطائية » 
عدا أدوات الحمام والوقود من السخانات والكراسى والسستائر 
والسجادات والوسائد والمناشف وفوط الخدمة والمباخر وأنواع لليضور 
والطيب وماء الورد ء غير ذلك مما تحتاج اليه للدور. المسلطانية 
ل تحمام” 25 3 


ومن ألبيوت السلطانية كذلك الفراش خاناه » وفيها أنواع 
الفرش من البسط والخيام والتخوت والحمامات الخشب ألتى تخصب 
فى الدهائيز فى الأسفا' ء وما يتعلق بخلك من شلائت النوم والوسائد ٠‏ 
ومباشر هذا البيت يجب أن تكون له خبرة قيما يحتاج الى استصحايه 
فى أسفان السلطان ثخاصته وجواريه ومماليكه على اختلاف طبقاتهم 
ووظائفهم ء حتى لكلاب السلطانية ومن يقوم مخدمتها0؟ ٠‏ 


أما السلاح خاقاه . وهى الزردخاتاه أواخر العصر المماليكى ب 
فاحتوت على جميح أتواع الأسلحة من سيوف وقبى ورماح ودروع 
وتشاب + وأشرف على السلاح خاناه أمي سلاح ء وميمته خبط 
ما يخرج منها هما تتسامه مماليك السلطان من أنواع الأسلحة عند 
ركويه أى جلوسه فى مجلس عام > أو ف الحروب ٠‏ واخترنت السلاح 


<15) النويرى : نهاية الآرب ج لم ص ؟؟١‏ »2 التلتشندى : صيح 
الأعكى د 1 سن 5 . 


8 ألم 3 8 5 
النويرى : نهاية الآرب اج م صن 110 > التلتشتدى : صيح 
الأعشى اه 4 من .31-1 


(11) التويرى ؟ نهاية الأرب ج لم س 818 . 


ا بكم 


خاناة جميع ما يصنم من الأسلحة الجديدة برسم السلطان » فيحمله 
الحمالون على وؤوسهم ويزف الى القلعة فى يوم مشهود©" + 


وآما الركاب خاناء فاشتملت على آلات الخيل من سروج ولجم 
وكتابيش » وغير ذلك من أدوات الركوب المغشاة بالذهب والفضة يرسم 
السلطان9؟؟ ٠‏ وقد قيل أن عدة ما بالركاب خانام مما تحتاج اليه 
الصرورة ثلاثة آلاف قطعة مخلفة الأسماء والأشكال » ولها مهتسان 
وركبدارية وغيد ذلك من الموظفين0 ٠‏ 


وعناك أيضا الطيتلهاناه التى اشتملت على الطول والابواق 
وتوايعها من الآلات المتى بلغت فى بعض الأحيان آربعين محلا من الكوسات 
وافطيول7*" ٠+‏ واشرف عاى الحليلخاناء أمير من آمراء العشرأوات يعرف 
امير علم » وصو الذى يتولى تنظيمها وتوزيعها بالقلمدة وق 
ب ليده 


ومن أهم البيوت السلطانية الحوائج خاناه التى خصصت للها 
ميزاقية تحت يد الوزير. يصرف منها على المطيخ السلطانى » وما يحتاجه 
من لحم وتوابل وما يخص الأمراء والمماليك والمعممين من مرتيات© ٠‏ 
واتشترط على المشرف فى الحوائج خاناء المعرقة التامة يأتواع الأسمطة 

' السلطائية » وما يحاج اليه كل منها من لهوم وتوابل وخضروات 
وحلوى وبخور © أذ أن لكل منها معدل لا يصح أن يتجاوزه ٠‏ كذلك 
يجب أن تكون لله حرلية بأسماء آرياب الرواتبه وتصيب كل منهم فى 


(55) قفسى المصدر والجزم مس 197؟ » وكذلك التكتصتدى + 1 صبحم 
الاعشى جه 6 من 11 115 . 

2 العلتشندى. * صبح الافشى بج 1 صن ؟01. 

(59) خليل بن شاهين : زيدة كشف امالك من 394 - 

(6؟) المصكر السابق صن 1186 . 

(55) التلققتدى : سبم الاعقى ج 6 ص 1 , 

(597) لالتلتكتدي : صبح الامكى بج ) من 17 0" 


فيك 


انيوم وما يصرف فى الأعياد والمواسم المقتلفة + واذا مرض آحصد 
المماليك السلطانية هانه ينقل من باب اللحم للى باب المزاوير ‏ آى 
آلمرق . فيقطع مرتيه من اللحم والتوايل مدة مرضه9؟ + 


ويتصل بالحوائج خاناه المميخ السلطانى وفيه يطهى طعام السلطان 
وتعد الاسمطة المتتوعة الألوان » وله طباخ يشرف على الأطبخة حسب 
أرشاد استادار الصحبة » كما أن به عدة مرقدارية ب وهم صسجيان 
المطبيخ7© . وقد يلغ عدد الدجاج الذى يذيج ف المطيخ السلطانى 
بعض الأيام سبعمائة طائن » كما بل مقدار, اللحم يوميا ق مطبسيخ 
الظاهر. بيبرس عشرة آلاف رطل لحم7”© + وق سنة أديبا م ب أى 
ق زمن شعبان بن القاصر محمد يلغ متحصل طباح المطبيخ السلطانى 
من تمن الرؤوس والأكارع وسقط الطيور فى مهم واحد ثلاثة وعشرين 
ألقه درهم » اما صودر ذلك الطباخ وجد له خمسة وعششرون دارا على 
النيل ف عدة آماكن متفرقة0 , 


حياة السنلاطن : 

أما أهم ما أمتازت به حياة سلاطين المماليسك فكانت الشروة 
العظيمة ٠‏ والشواعد على ثروة سلاطين الماليك كثيرة فى المصادر 
الكعاصرة » وحسبنا ما خلذه الواحد منهم عند وفاته من القفاطيي 
المقنطرة من القهب ء عدا ااقراء الثميئة والخيل المسومة وآلاف المماليك 
المستراة © + ومن الامثاة على هذه الثروة أن آنوك بن السلطان الناصر 


(ل؟) الثويرى * نهقية الآرب حن 162 ل 519 . 

(51) خليل من شساهين : زيدة كشف الماتك من 1850 6 سيج 
الاعتى ج ) عى 1 . 

(-؟) آبى المحفسن : التجوم الزاهرة ج لاا ص 154 . 

(91) المتريزرى 2 السسلوك بي ؟ من 19لا » الخسطط ج ؟ من 
ليا سل ور ال 

(55) آبو المحاسن ١‏ النجوم اج ها ص لإذة 2 


سس لالا اسم 


محمد بن قلاون يلغ جهاز زواجة حمولة ثمائمائة جمل وستة وثلائن 
غنطارا من البمال » كما يلغ الذعب ف المصاغ والملايس الزركش كمانين 
قنطارا » ومع كل ذلك أستصتر والده السلطان الناصر هذ! الجهاز 
عتما رآه وقال أنه رأى شوار نت الأمير سلان الحسن منه وآكثر/9) 1 
ومهما يكن ف هذه الأمثلة من مبالغة وإضحة » ذاتها تعطيئا فكرة عن ثروة 
سلاطين الماليك وآمرائهم فى ذلك الحصر. ٠‏ ولا عجب اذا أسستكمات 
القصون السسلطائية جميع مظاهر الترف والمظمة من أثاث ورياش 
ونافوراته وصنايير للمياه الباردة أو الساخنة حسب الحاجة9؟ ٠‏ بل 
بلغ الآمر. بالسلاطين آن جلبوا القنج من جبال الشام لتيريد الماء زمن 
الح صيفا » وذلك :« لكمال الرفاعية والأبهة 15*76 » فقرروا له مقا 
تحمله فى البر وسقنا تدمله فى اليحر حتى يصل ألى القلمة حيث 
محفظ بالشرايخاتاة9؟ ٠+‏ 


وجرت العادة أن يمد السماط السلطانى ف طرق النهار من كل 
- يوم » خقى آول التهار يمد سماط لا يأكل منه السلطان ثم سسماط ثان 
بعد ذلك قد يأكل منه السلطان وقد لا يآكل ويسمى الخاص » ثم سماط 
ثالث يكون منه ماكوق السلطان ٠‏ أما آخر النمان, فيمد سماطان أو ثلائة 
يأكل السلطان من ثالثهما ٠‏ وبعد.الطعام توزع الأقسماء المبرذة المعفولة 
من السكر والمطيبة يماء الوود على الحاضرين””" ٠‏ وتولى صذه 
الأسمطة الأمير الجاشتكير » وعمله أن يأكل قبل السلطان خوفا من أن 
يدس عليه السم فى أكله أوشريه9©؟ ٠‏ 


59 اين حجر : الدرر الكايتة ج 1 ص 418 © ترجية آتوك بن 
و 36 اج تعصع 00 موموم؟ مذ > ععامطة 
(70) القتقصندى ؛ صيح الاعدى ج 11 من 716 ٠.‏ 

50 كليل بن شاهين : زيدة كشيف الممالك من /13 --1!8 » 

الطتشندى : صيم الامثى ج 114 صن 51١6‏ + 

097 المترير ١‏ الخطط د 7 من 719 + 
(8؟) التلتشتدى : صيم الاعتى جه م سن ]5٠.‏ 2 كز ٠.‏ 


0 لخد 


كقاك أمعن سلاطين المماليك فى كبس الفاخر من الثياب » غآبدلوا 
ملايسهم ثلاث مرات ق اليوم الواحهد » ومع هذا كقد حكى يعض 
ارحالة الغربيين الفين زاروا مصر فى عمر ألماليك أن الرداء الذى 
يخلعه السلطان لا يلبسه مز ثاتية مطلقا » وأتما توضع الملابس المخلوعة 
ف 0 خاص حتى يتعم بها على أمراته وخاص يف ٠‏ وأشرفق على 
إن الملايس السلطائية ؟مير أسمه الجمدار2 © ٠‏ كذلك احتفظ 
سلاطين الحماليك بجماعة من اليليية0 العناية بثيابهم وصقلها . وجرت 
العادة أن يرتدى السلاطين الخلايس البيضاء مسيفا9©» عوالملايس 
الصوفية الملونة المبطتة بالمخمل وعليها !أقراء الفاخر قتاء 259 ء وزين 
السلاطين أصابعهم بااخواتم الياقوت والفيروزج والزمرد والالماس 00 , 
وعند مبيت السلطان يظل حوله عدد من أمرائه ومماليكه للسهر 
على حراسته > فيقسمون الليل بينهم كلما انقضت نوبة فثة آيقظوا 
أصحاب التوبة الذين يلونهم - والممروف أن اانوبات التى تولت 
حراسة شخص السلطان ليلا ونهارا عددها خمس ؛ ويكون تثبيرها فى 
الظهر والعصر والعشاء ونصف الثيل وعند الصياح2©© ٠‏ وحرصت 


150 : عاعط5 ,148 ...ع :23 عمه7” ...778 منت ه3ة : مومظ 

.م .تعصعه0'ة مودرملا هذ 
(.2) التلتشتدى : صيممح الاعثى د ماص 505 . 
(41) مفردها بابا وهو ١‏ لقب عم لجميع رجال الطقيت خاتله بين 
يتعاطى الغسل والسقل وغي ذلك . وهو لفظ رومى سمتاء آبى الآيام .ا 
وكانه لتب بثلك لاتد ا تعاطي ما قيه ترفيه مخدومه من تنظيف قبائيه 
وتحسين ميثته أكيه يقاب الضفيق © لقب يذلك © .. التلتصتدى 1 
صيح الاعقى جا ها من ./ا؟ . 
(45) السخلوى : التير المسيوك صن 17١‏ 6 8700 . 
(45) أبن ايكس : صفحات لم تنشر ين بدائع الزعور صن 185 .. 
(1) أبن اياسن : بدائئع الزهور م 8ه . 
(105) المتريزى : السلوك ب ١‏ ق ؟ ص 151 حاشية ؟ . 


76 سر 


ذكات النوية أن تكون اديها أطياق فيها أنواع « المطجتات والبوارد 
والقشطة والجبن والموز ٠٠‏ » حتى يتشاغل آرماب النوية في السسهر 
حول السلطان بالماكول والمشروب عن النوم” © ء وخلك اذا أتعبتهم 
لعبة الشطرنج أو القراءة قف المساحف0© . 


آأما الحريم السلطانى » وهو المسمى_الآدر. الشريفة ع فاحتوى 

على عدة قاعات تحيط يها 'لبساتين والأشجار ومختلف الطيور و الحيواتات 
الجميلة8© + وقد خصصت آكل واحدة من زوجات السلطان الأريع 
تاعة خاصة بها » فالقاعة الكيرى تحرف بالعواميد تقيم فيها خوند 
الكبرى ولها المكانة المفطلة » وقاعة رمضان بها خوند الثانية » والتاعة 
المظفرية بها خوند الثالئة ٠‏ وآغير! تقيم خوقد !أرابعة بالقاعة المملقة » 
هذا عدا قاعات آخرى برسم السرارى والجوارى77 2 + واحيطت كل 
واحدة من زوجات السلطان بعدد كبير من الوصيفات + كما خمصص 
لكل واحدة منمن ؟ربعة طواشية ل( خصيان ) بمثابة حرس دائم لها > 
ولا“يفارقتها فى أى مكان تذهب اليه( ٠+‏ فاذا رزق السلطان بولد ذكر 
من أحدى زوجاته دقت البشائر بالقلعة ٠‏ وآنعم على الآمراء بالظم + 
وف يوم السبوع تجتمع الخوتدات ونساء الأعيان بالقلمة حيث يقام 
مهم حاقل وتحمسل القبسة والطير على وآمى زوجة السسلطان آم 
المولود90© ء كما يآمى السلطان يميل دآير ومهد المولود ريما كلقه 
' آلاف الدنائير 7 + ولم يسمح لآى أاحد بالاقتراب.من الحسريم 


(45) المتريزى 2 الخطط جح ا من 5515 -. 

(9؟) التنتصتدى ؛ صبح الامثى ج 4 ص 44 . 

(54) تسن المصدر لح ؟ صن 79706 ٠‏ 

(5)) خليل بن شاعين : زيدة عقف البالك من 55 19 . 

نم" .2073 بج[ بتعستاوا يدوه ١/‏ سة : ععتعضمق 

(51) ابن ايامى : بدائع الؤهور ي ؟ عى 551 © المقزيؤى : السلوك 
ج ؟ عن 54 6 أين حقياق : الجوهر الثشين من 12# . 

(69) ابن حجر : لأحرر الكامنة بج ( من ٠ 8١‏ 


سم | مم 


السلطانى سوى الطواشية7"؟ » وكذاك كان حريم الامراء لا يقترب مته 
أحد حتى السلطان ٠‏ والمعروف أن السلطان المتصون صلاح الدين محمد 
عزل من الللطنة سنة ”ا ه الآن تفسسه حدثته بالاتصال ينسساء 
الأمرام©” الى 
وسائل التسلية ولالريافسة + 
هذا ء وقد اتصف بعض سلاطين الماليك بالتقوى والورع وحب 

البحث فى المائل العامية والديقية ٠‏ فالآشرف قليتباى عرف عنه 
استغاله بالعلم وكثرة مطالعة الكتب << وله أذكار وأوراد جليلة تتلى ى 
الجوامع » حتى. أيام ابن اياسن22 ٠‏ وآحب السلطان ططر انشاد 
الشعر بين يديه » لا سيما الشعر التركى الذى حفظ منه كثير1 ٠,‏ 
واعتاد السلطان الغورى أن يعقد يالقصر الساطاتى مرة أو مرتين 
أو ثلاث مرات كل أسبوع مجالس علمية أو دينية ودعا البها كبار 
العلماء ورجال الدين والآدباء للتحدث والتباحث فى مخطف المسائل 
العلمية والحيتية© ٠+‏ 

* وضغف كثير من سلاطين الماليك بالموسيقى والغناء حتى جرت 
العادة زمن أبى المحاسن أن يكون لكل سلطان أو ملك جوقة من المثائى 
ف داره2*0 + ودفع ذلك بعض السلاطين آلى تقريب آرياب الموسيقى 


(55) تاريخ أبن الغرات سنة /اؤلا ه من 754 © آيو المحاسن 1 
##فجوم اج لاص 1لا1 جاقية ع ,. 

(05) أبن قاشى شهبة : الاعلام بج ؟ من 181 > آبو المحاسن : 
التجوم ةا م من 9له1 . 

(20) أبن اياس : بدائع الزهور بج 8 صن 18 , 

030) أبو المحاسن : النجوم ج ا ص .1ه ( كاليقورتيا ) ٠‏ 

(9ه) نفلئس المجالس السلطانية © الكوكب الدرى ق يمسساهل 
الفورى . 

(8ه) ابو المحاسن : التجوم بج © صن إرلا1 5 


للا سم 


والنناء اليه » فاذا سمح بمغنى آرسل قى طلبه وكلفه بتعليم جواريه 
قن الثتاء » كما فعل التاصر محمد مم المغنى كتيلة بن قرائغان9© ٠‏ 
كذلك شغف كثير من سلاطين المماليك بلعب القسسطرنج مم المقربين 
اليهم من الأمراء والدلماء والأدياء2'2 » بل أقد حرص بعضهم اذا خرج 

.اق آسفاره آن تحمل ممه كمية ضخمة من الماج برسم خرط الشطرتج » 
حتى اذ! لعب السلطان يشطرتج هرة أخذه بعد ذلك أرياب ألتوبة 
وجحد غيره لاسلطان9© ٠‏ 


ومن خروب التسلية السلطانية أيضا الخروج للنزهة ف أماكن , 
متفرقة ظاهر القاهرة مثل خليج الزعفران أو الجيزة أو غيرهط99© ٠‏ 
وكان والى القاهرة يستغل هذه المناسية لاقامة مهرجانات كبيرة يرهى 
غيها النفط وتقسل فتايل بالزيت فى قشور البيض والنارئج ثم ترسل 
على الماء لتكون بمثابة « آسرجة موقدة على وجه النيل ©9#* » وحدث 
أحيانا أن يثمر, السلطان باحضار الحراريق !أزينة التى تسير ى ليسالى 
وقاء التيل- » فيجتمم ألفاس من كل مكان الفريجة < ويحدث لهم من 
البسط ما لا مزيد عليه »297 ٠‏ آما أذ! استصحب السلاطن حريمه » 
خدى هذه الحالة يطرد سائر الئاس من الطرقات وتغلق الحوائيت0*© . 


على أن عض السلاطين هضل الانهماك فى الكذات » وانثمس ى 


(05) اين حجر : الدرر الكقينة ج 7 ص 68؟ ترجية كتيلة بن 
أدرانشان: ٠‏ 7 2 
0 (.8) اين حجر : رقم الآمر صن ال ! > أبو الحشعن : التجوم ج42 
شيخ 13:3 اند ١‏ 

(<039 المقريرى : السلوك جح ؟ مص 9/15 » حيث ذكر أن هذه الكمية 

' (98) السخاوى : الثير المسبوك حواحث سنة 5م هاء. 

68 العيئى : عقد الجمان > حوادث سنة (كم م . 

(04© لبن حجر : "نيام الغير جح 1 عن 15897 . 

(6) ابي المماسن : التجوم بج 91 من 8/6 : 


سس راض اسم 


حياة المجون والمحرمات0* ٠‏ ومن عؤلاء المظفقر حاجى الذى يأ 
من شتفه بالنساء آن قيمة عصية الراس لحظيته قدربته مماثكة آلف 
دينار © ء آما السلطان اسماعيق بن الناصى فقد اعتاد عند ركوبه 
الى سرياقوس للرياضة أن يصحب معه فى ركلبه ماكتى أمراة فر 
تياب أطلس علون »© وعلى رؤوسهن الطراطير من الجلد الموصسم 
مالجواهر ء ويين آيديون الخدام والطواشية20© ٠+‏ بوهناك من السلاطين 
من عكف على معائرة الخمور وكسرف فى تماطيها حتى ابتكر أحد أمراء 
المماليك ‏ وهو الأمير تمريغا ‏ نوعا من الخمور تسب اليه وعرف 
عالتمريتاوى ء فاقبل السلطان الظاهر يرقوق على شريه ف مختلف 
المناسيات وصصبته الامراء"؟ + هذا عدا أنواع العبث الشاذ التى 
شنف بها بعص سلاطين المماليك » وللتى سنتعرض لها يقىء من 
التفصيلق ف الباب الأخير من هذا الكتاب ‏ 


. واشتهر سلاطين الماليك وأمراؤهم بولمهم الشديد بالماب 
الفروسية والصيد والوياضة على اختلاف أتواعها « لما فى ذلك من 
تحرين النقوس على أكتساب التاييد وحصول المسرة بكل ظفر 
جديد 0 ء ولهذا الغرض امهتم السلاطين بعمل الأحواشى فى مختلف 
أقاليم الديار المصرية وزوهوها بالشباك والصيادين9”© ء كما عملوا 
الميادين الغسيحة مثل ميدان اثقبق الذى إنشآه الظاهر بيبرس خاورج 


55 ابن حجر : أثياء الغير ج ؟ من 5( ل +59 © الذهبى : 
تاريخ الاسلام سنة 5ك هاء. 

890 ابن حجر : الدرر الكامنة ج ؟ اص ؟ اس © ترجمة آلللك !للظغر 
سيف للدين حاجى . 

نكمت المتريزى : السلوك ج ؟ مى ؟لالا » أيو المحاسن : النجوم 
جه من 15 . 4 : 

(15) ابنحجر : انباء الغير بج ١‏ مى 81؟ © المتريزى : السلوك 

+ من 61لا . 5 

(./8 التنتشتدى : صيع الاعشى اج 16 صن 955ل . 

(0/1 خليل بن شاهين ؛ زيدة كشيف الممالك من 184 - 


001 . مأماع مو - اه بعصي :م1 


سس 8/6 مم 


القاهرة وميدان سرياقوس الذى أنشآه الناصر محمد سسنة 7# 
وغيرها 9" ٠‏ كذلك اهتم السلاطين بطيور الصيد وكلابها على اختلاف 
أنواعها » هأنضاوا لها المطاعم وعيتوا لها البازه ارية يشرفون عليها 
تحت رقايتهم ٠‏ واعتاد السلطان ايقال أن ينزل بين حين وآخر للى 
مطعم الطير » ختطلق البازدارية طيورا أعدوها ثم يطلقسون وراءها 
الطيور الجارحة لاصطيادها حتى يتسلى السسلطان برؤية هذا 
المنظر9© + آما السلطان أخاصر محمد فقد عنى بلقتتاء التخيول » 
وعمل ديوانا ينزل فيه كل فرس فيقيد أسمه واسم صاحيه وتسب 
اأقرس والتاريخ الذى أحضر فيه ٠٠‏ فإذا حملت غرس من خيول 
السلطان أحيط علما بذلك وأخذ يترقب الوقت الذى تلد فيه9" + 
ويقاق أن الناصر محمد كان يصرف الْبالتم الإطاكلة حهمة واحدة ف أثمان 
الخيول » حتى مات عن أرممة آلاف وثمانمائة غرسن99© + 


آما الألعاب الرياضية التى تنخف يها السلاطين فأوئها سرحات 
اقصيد » وموعدها عادة آيام الربيع عندما يسرح السلطان عدة مرات 
« الى مواضم مخصوصة » وجميم الآعيان فى .خدمته بالكامق9"؟ ٠‏ 
وأهم هذه آل وضع شعافوس وفستيسن] والبسير 7 4 
والعياسة © ء والغربية 90©: والوجه القبلى 290 ٠‏ واعتساد 


(0/8 المتريزى 2 الخطط جح ؟ من .18 4 9084 ل 786 , 

(*/) أبى المحاسن : حوادث الدهور ي ا ص 415 4 86) © التجوم 
0-7 1 

(#ل)'أين حجر : أنيام الغير يج !ا ص 6488 > ذيل الاعلام بتاريخ 
آخل الاسلام ج١1‏ من 196 . 

<هل المتريزي : الخطط حي خا من 97 6 38 . 

0/5 خايل ين شاعين : زيدة كشف المباللك من 3597 ٠‏ 

(لال) المتريزى : الخطط جه ؟ اس 131956 , 

0/8 العباسة امقصودة هنا لحدى قرى. مركو الزقازيق بالدرقية 
: التجوم الزاهرة جام صن 021141 . 


اسمس مي يسم 


سلاطين الماليك عند خروجهم للصيد آن ينسموا على أكابر أمراء 
الدولة بالأموال والخيول والدواكص الذهب والسيوف. والقماش 
وغير فلك0؟ ء وأن يصطحبوا ممهم عدا الأمراء والمماليك كل من 
تدعو الحاجة اليه من ألاياء وكدالين وأشرية وعقاقير +. فضلا'عن 

' عدد كيير من الخيام49 + وقد شهد ليناردو موكب السلطان برقوق 
عند عودته من الصيد سنة 10484 م فذكز أن به أكثر من خمسة ]لاف 
حي 0 


كما طلريقة السيد فنى أن عالق لير ق المواء شم ييمى لها 
الحب لتهبط اليه » ويضرب الأمراء حولها حلقة وهى لاعية فى التقاط 
الحب قيذعروتها بضرب الطب ول وااسلطان والأم_راء مترقبون 
اميدها© ٠‏ ويمد أن ياخذ السلطان حظه من صيد الطير يتحول 
الى أقتناص الوحوش » تعد الخيول وتضرب الصساكر. حلقة كبيرة 
واسعة تطلق داخلها الثمامات والظباء ويقر الوح وغير ذلك + 
كيطاردها السلطان ومعه الجوارح الصائدة وعندكة تموج الوحوش 
ويستولى عليها الذعر + وبعد أن يميد السلطان منها تمليته بتر 
لأمرائه حرية الصسيد”*" ٠‏ وقد تواترا ق بعض المصادر أن السلطان 
قطز شغف بصيد الأرائب خاصة©2 ٠‏ وانتهز بعض سلاطين الماليك 
غرصة الخروج للصيد للتحرر, من قيود الأك » فارقكب بعضهم فى هذه 
المناسبة كثيرا من المعاصى وتجاهرو! بالقواحش - ومن ذلك أن 


(05 زيتر شتين : تاريخ المماليك سن 111 . 
(.) ببيرسس الدوادار : وبدة الفكرة ج ١‏ صن 525 ل 7.7 . 
(أل) أبى لمن : ! لنجوم الزاهرة جه لامن 1597 © جك من 111 . 
89 اللتريزى : الخطط اج ل ص 3206 + 

م .131 .ص رقة مص رمال ونه م5 : موومدة 
دك التلتفندى : صيم الامشى اج 11 من 159 . 

لاءم) تعن المسثر والجؤع حجن 594( ند 6آلإ1 ا , 

(87) سيرسى الدوادار : زبدة الفكرة ةج صن ؟15 . 


لالم سم 


السلطان شعيان كان ميستصحب ممه عند خروجه للصيد عددا عن 
الغوانى وجرار الخمور وآرياب الملاعيب والملاعى ٠‏ ومم ذلك 
اعتير. المعاصرون خروج السلطان ألى الصيد - وألى سرياقوس يوجه 
خاص - من شسعائر الملوك « ومن أجمل عوائدهم وأحسنها © ٠»‏ وأسف 
أبو المحاسن عتدما يطلت هذه العادة ستة ٠عى‏ م » اذ صار الفرق بين 
د سلطتة مصر ونيابة الأبلستين اسم السلطنة ولبس الكلنتاه فى 
المواكب لا غير ع0 ل 


. ومن الرياضيات الشهيرة عند المالبك دمب الكرة أو الأكرة 
أو الجوكان + وهى اللعبة المعروفة الآن باسم. بواو ٠‏ وقد منسغفه 
بهذه اللعبة معظم السلاطين وآمرائهم » خأتشآوا لها المياحين ووضعوا 
لها نظاما خاصا وحددوا أوقات وحفلات تلعب فيها . كذلك أعدوا 
لها ما يلزمها من خيول وأدوات » وخصصواأ موظفين من المماليك 
يشرفون عليها يسمى الوادد' منهم جوكتدار » أى الذى يمصل 
الجوكان » وهى عصا مدهونة طولها .نموا من أربعة إذرع وبرآسها 
خشية مخروطة محدودبة تنيف عن نصف افراء0» ء. وقد أعتاد 
السلاطين عند الخروج للعب الكرة آن يفرقوا حوائص ,من ذهب على 
يعض الأمراء المقدمي0© ٠‏ 

وشهد الرحالة تافو سلطان المماليك وأمراءه يلعيون هذه اللمية » 
فقاق أن الميدان الفسبيح الذي لعبوا شيه كان مقسسما ومخططا يخطوط 
بيضاء » وعلى جاتيى الميدان عدد كبير من قرسان المماليك بيد كل 


ا المتريزى : السلوك ج 4 من 5 ل 47 + اج لاعن 760 - 
(مابى. المحاسن 2 التجوم جه ص "الام ٠‏ 


> <فى المتريزى : السلوك ج 1 من 444 حاشية ١‏ » ابن آيفمي : 
اصفحات ألم تتقر حلشية أ من 115 5 


46 التريزى : الأخطط اج 7 عن 06+ > التلتصتدى 2 يع 
الافثى اج )ا ص 5ه سراوة . 
م5 المجتمع المصرى ) 


يمام 


منهم عصا طويلة » وف وسط الميدان كرة ٠‏ ويكون اللعب يأن يحاوله 
كلل جاتب اجتذاب الكرة الى جانيه » والذى ينجح فى خلك تكون له 
الغلية:©اء وجرت العادة أن يقوم الميزوم فى اللعب يعمل مهم حاقل 
أو وليمة كبيرة » وريما وصلت تكاليف هذه الوليمة الى مائتى آلف 
درهم تظرا لا يذبح فيها من مثات المواشى والخيول والطيون © عدا 
الحلوى والمشرويات:© ٠‏ وق بمس الأحيان تحمل السلطان نفقات 
هذا المهم ‏ رغم أنه الثالب ‏ وذلك تخفيفا عن الأمسير 
المفلوبا0© ا 


ومن الألعاب الرياضية التى شتف بها أيضا سلاطين المماليك 
رمى القبق + وتقصيل هذه اللغبة هو أن تنصب خشبة عالية فى ميدان 
التلعب ويعل بأعلاها دائرة من خشب ء وتقف الرماة بقسيها وترهى 
بالساهم جوف الدائكرة أكى تمر من داخلها الى «دف معين ء وذلك 
تمرينا لهم عن احكام الرمىي2©"؟ ٠٠‏ وأحيانا يكون بدل هذه الدائرة 
شكل فوعة عشاية._.. واسمها بالتركية القيق .. من ذهب أو فضة ويكون 
فى القرعة طير حمام .٠‏ تم عأتى الملاعبون المباراة ف- رمى الهدف 
بالنشاب آو السعام وهم على ظهور الخيل » قمن أصاب منهم القرعة 
أو آطاى الحمام حاز السبق وآخذ القرعة المعدنية نفسها(© + وعدا 
ذلك يدمم السلطان على من يصيب القبق مفرس اذا كان من الأمراء 


رلىم .80 بم بكامصمة + عمقم 

0150 أب المحفسن : التجوم بج م من 14 1؟ © القريزى 2 
السلوك ج 1 من مهلا ٠.‏ 

(17) آأين حجر ١‏ أنياء الغير بج ! من 1778 4 ثيل الاعلام بي ؟ 
عن 188 . 08 . 

(14 المقريزى : الخطط حي 7 عن .4اا ٠.‏ 

' 34 المقريزى : السلوك ج ١‏ عن كرات حاكية 5 ؛ آبو المحاسن 2 
التهوم ج لم عن ٠ 1١‏ 


اس لاإ مل 


وبخلمة اذا كان من المماليك2© ٠‏ وبيدو أن السلاطين اعتادوا لعب 
القبق ‏ أو يآمرون بلعبه س. عدا آيام اللمب المادية فى مناسياتة 
الفرح والسرور أظهارا شمو رهم » كمأ حدث سنة عحد اه عندما أمنن 
السلطان الأشرف خليل يلعب القبق « وذلك بسيب طهور آذى الملك 
الأشرفه ‏ وهو امالك التاصر محمد بن قلاوون ‏ وطهور. اين أيه 
الأميى مظشس الدين مومى ابن الملك الصائح علاء الدين على بن قلاون » 
فاحتقل السلطان لطهورهما ٠24996 ٠.٠.‏ وعند رمى القبق يرتدى 
اللماليك السلطانية تجمل العدد والخوذ والالات والسلاح الكامل » 
ومخريج أعل القاهرة من الرجال والنساء للفرجة » هتتصب السوقة 
لهم عدة صواوين فيها آنواع البقول والماكل والمشارب3© , 


وكثير! ما انتهى أمر لمبة القبق !لى الطمان بالرماح أو بالديابيس 
أو السيوف فيتقسم اللاعبون قريقين عقب لمعب القبق » ويآخذون فى 
المبارزة والطمان ‏ فلا يرى الناس ألا سيوقا تبرق © . وقد ذكن 
أيو اللحاسن أن مماليك قلاون استحدثوا أشياء كثيرة فى تلك اللمبة من 
حيث طريقة اللعب والقيض على الرمح حتى أصييم اللمب بالرمج 
فق زمانه يكاد يخالف اعب الماليك الأوائل فى غالب حركاتهمة”© م 

ومن الألماب المماليكية كذلك الرمى بالبتدق » واليندق كرات 
تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها وترمى به الطيور ٠‏ 
وكان لرمى البتدق شآن كبير فى العصور, الوسطى بمختلف اليسساد 


(45 العيئي : عقد الجيسان ستة هلل ى ) المقريزى : اأسلوك 
اج ا صن 96 . 
1977 أبو المحاسن * التجوم هاه من 11 . 
440 التريزى : الخطط ي ؟ مى (14 . 
(15) داريخ ابن ألفرات اج 97 ص © > المتريزى : الشلوك ج ١‏ 
صن اا : 1 
)1١١(‏ أبى المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا من 11* . 


انس 66 بيصي 


ومنها مصر ء حتى أن خط البتدقانيين يالقاهرة ينسبه الى صتاعة أقراص 
اليند ٠9‏ ومن السلاطين الذين شغفوا بهذه اللعبة السلطان. 
الأشرف خليل بن قلاون© 37 ا 


وبعد » هان الألعاب السابقة ليست ضروب النقاط الرياضى 
الوحيدة التى عرفها المماليك + فكثير! ما أقام السلاطين والآصراء 
مسابقات بين .الهجن وااخيل فى الأماكن الفسيحة الواسعة » مل 
بركة الحاج ء أو بركة الحيشن8”9 ء أى ميدان التبق210 ٠‏ هذا 
خضلا عن الآلماب الآخرى الفودية التى يصعب حصرها + فالسلطان 
الظطاحر مييرس مثلا عرف عنه ولعه المظيم بالسباحة اساقات 'طويلة 
حتى آنه سيح مرة فى الثيل وهو يرتدى ملاس الحرب ويسحب خلفه 
مع أمراكه جالسين على عوامة مسطحة"0, 
البلاط والحياة الرسمية : 

أما الحياة الرسمية فى البلاط المماليكى فاتصفت بالتعقيد وأحيطت 
بمخطف مظاعر التفهيم'و التسظيم » حتى قال عنها بعفى الكتاب المحدثين 
أنها تطلبته من قواعد البروتوكول ما يفوق أعظم بلاط ىق عصورنا 
الحديئة"2 ٠‏ فعلى رأس اليلاط كان السلطان » وله من صسفات 
العظمة والألقاب العديدة ما يصسب حصرم9 "2 ٠‏ وأخاط بالسلطان 
عدن كب من الأمراء آرياب الوظائف » لكل منهم رتبتة ولقيه ومنزلته 
ووظيفته ٠‏ فهتاك أمير جاتدان ء وهو الذى يستافن على دخول الأمراء 


(07 التريزى ؛ السلوك ج ١‏ هن 19/9 حاشية ؟ . 
5 ار يتتر شتين : تاريخ المياليك م 187 + 
)01١9*(‏ اين حجر ١‏ أنباء الثمر » يِ ؟ مص لذه؟ . 
005 اللتريوي : الخطط اج #اص 44م . 

رمي .250 ابت باوزوية ,م عوقلة نم : ماموط ل جومم 
كله :89 بم ليفط ؛ مامو5 ب مسطل 
(لا. 1ع التكتقتدى ؛ صيم الامقى له 1# صن 154 الى 


بك ل يتم 


فلخدمة » ويدظ أمامهم الى الديوان©© ٠‏ كما كان من اختصساص 
مذا الأمي أن يدوو بالزكة يحول السلطان ف سقره صباها ومسا:ة9) م 
وهناك الاستادان واليه آمر البيوت السلطاتية كلها من المطبسيخ 
والشرايخاناه .٠‏ + وهناك أمير سلاح مقدم السلاحدارية والمتولى لحمل 
سلا السلحلان ». وهناك الداودار ومهمته تبليغ الرسائل عن اللسلطان 
وتقديم القصص وعامة الأمور اليه292. 


وجرت المادة أن يخرج الستطان صباحا من أحد قموره الجوانية 
الى القصر الكبير المشرف على اصطيلاته حيث يجاس على تخت اللك 
ويدخل عليه خواصه وآأمراوه ٠‏ أما الغرباء قليس لهم عادة بحضور هذا 
المجلس الا فى حالة الضرورة + ويظل السلطان مِذْلك القصر حتى الساعة 
الثالثة من النهار, » ثم يدخ يمدها الى كح قصوره الجوانية للنظر ف 
مصالح ملكة » وعتدئذ يحضر ليه أرياب اأوظائف مثل الوزير, وكلتب 
السر وناظى الخاص وناظر الجيش لمرغى شثون الدولة عليها929 ا 


ويتضم من عبارة ,« جلس كبلار الأمراء قبل حخولهم الى 
الخسدمة ... ه2139 ؛ أو من عبسارة « اذا وقسقف الأمسراء 
بالقسدمة ٠.ء‏ »0719# أو من عبسسارة « الأصراء عتد السلطان 
مالخدمة ٠ء.‏ 2142# » أن القصود بالخدمة الحضرة السلطانية + وريما 
هم نا من هذا اللفظ معنى التحية وتقديم قسروض الولاه 
والاحترام » كما: يتضنح من عبارة لاوتقدم الأمراء للسسلطان 


(0.8 ثقمنى الأصثر بي ؟ صن ٠+1.‏ 

050 المتريرى ١‏ الخطط ج + من 1553 . 

, تسن المصجر والجزمء صن .76 وما بعدها‎ )1١١( 
.- 2129 التلتشمتدى ؛ صيم الاعثى بج ؟ سن‎ )!١11( 
. 799 (؟91) الأقريرزى : الخطط جا صن‎ 

115 لبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ؟ مى 195 . 
(312) التريزى ١‏ الخطط جح 4 من 03.01١‏ . 


سكم 


وخدموه 291 فاذا! جممنا بين المسنبين وقلتا أن الخدمة السلطانية حى 
مثول الامراء بين يدى السلطان لتقديم فروشى الولاء وعرض أمر من 
أمور الدولة عليه » قان الخدمة بهذا اللعتى جرت بأنتظام أريع هرات 
ف الاسبوع على عيد السلطان ,جقمق3© + وف المواعيد المقررة لها 
انتظر الأمراء فى رحبة قرب باب القصر!1؟ » بحيث لا يسمم لأحدهم 
بدخول القمى السلطائى الا يمملوك واحد فقط292© اء فأذا يفل 
الأمراء على السكلان » فائهم يبدآون بتقبيل الارخناء أظهار! ملولاء 
والخضوع + بحيث اذا أراد أحدهم غير ذلك امتتع عن تقبيل الارضس 
للسلطان277 + وهم العادة الخاسة بتقبيل الأرض أدخلها المز 
اول الخلفاء الفاطميين ه ومن ثم ظلت سائدة فى العصور التالية لا يعفى 
منها وزير أو آم أو معلوك حتى سنة مجم ه عندما أبطلها السلطان 
برسياى » قمثم التاس من تقبيل الأرض له واكتفى بتقبيلهم يده2 099 ٠‏ 
وقد جرت العادة عندما يتقدم الأمراء لتقبيل يد السلطان بأن يتثفر 
الكبير ويتقدم قيله الصغير0؟9 ٠+‏ هذا قضلا عن أن أمراء المماليكه 
حادظوا ‏ وهم بالخدمة السلطانية . على آداب خاصة > فيقف كل 
آم فى مكانه المعروف أأذى يتفق مع مكاتته ورتبت5") ء ولا يجرة 
المدهم على أن يتكلم مع غيره ويلتفت نحصوه خوفا من مراقيسة 
السسلطان29. 

(11) المتريزى : السلوك ج 1 ص 1045 ؛ وحاشية ١‏ بتنس المدمة ‏ 

10 المقريزى : السلوك ي + عن لكمء. 

0 المهريزرى : الخطط جح + من 89 , 

(118) أبن ايقس : بدائع الزهور اج 1 عن © - 


50 ابو المحاسن : التجوم ج ‏ سنة 616 ع > ابن حجر : #تبام 
الغير من 87م . 


0 القريزى الخطط ج 7 ص 8ه7 . 
للقدد التريزى 3 السلوك ج ؟ من 157 3 
0 أبى الحاسن : التجوم ج 5 صن 11/5 . 
(019) تعن الصدر السابق واقجزء والصفحة . 


مسيم ليقي سيد 

المواكب القسلطانية : 

وتمثل الاستقبالات والمجالس الرسمية جرّءا كييرا عاما من 
الحياة السلطانية » مما جرى المصطلح على تسميته الموأكبه ؛ وعمى 
كثيرة ومتعددة2!10 ٠‏ على أننا تستطيع تقسيم هذه المواكب السلطائية 
الى قسمين : قسم داخل آسوار القلمة والقسم الآخضر جرئ خارجها ٠‏ 
ما النوع اقأول فأشهره موكب استقبال الرسل والسفراء الأجاتب 
وموكب الايوان وموكب الاسطيل ٠‏ فسلطان 'الماليك حرص عد 
استقبال وسول أجتبى على الظهور فى أعظم مظهر » فيرتدى أففر 
الملايس ويحيط به الأمراء فى أيهى الحلل292 ++ ويجاس. السلطان 
على سرير الملك وهو منبى من الرخام بصدى الأيوان على هيثة مناير 
الجوامع الا آنه يستتد الى الدائظة9؟2 » ومغطى بالمخمل الأخضر 9797 , 
ويل أن يتشرف السفير بالمثول بين يدى السلطان ينيهه رجال الحاشية 
الى قو اعد الميرتوكول السلطانى من ضرورة تقبيل الأرض وعدم اليصق 
فى حضرة السلطان©*"؟ , 


وقد وقد الى مصر سسنة 9؟4١‏ م برأتكاشى ‏ لممعمدظ 
:مبعوث فلورةسا لعمل اتفاق تجارى مع السئطان يرسياى » قوصف 
المراحل المديدة التى مر بها حتى توصل ألى رؤية السلطان + ذلك 
أنه بدا بمقايلة الدواذار وقحم له خطاب اعتمادم ء فقايلة الدوادان 
يترحاب ٠‏ ويعد ذلك قال كاتب الس ليتحقق من شخصه » حقابله 
متفس الاسلوب ٠‏ وآخيرا حدد له يوم لمتابلة السلطان + خبكر. بر اتكلشى 
بالذهاب الى القلعة فى ذلك اليوم ٠‏ وهتاك أخذ يمر بين صقوف 


خليل بن شساهين : زمدة كشف #لبالك من إل ٠‏ 
12 11) عتاسسكل كن عع مدولتدههة8 عث معهعزم7؟ ١‏ مواعوعة 

.184 بم : سممام1” ستممصمط متتميمت ‏ 
التلقشتدى : صبح الأعقى < ؟ ص 5 س لا . 
لعفلف .184 .جر يعدمكتمهعاة حت مهدوه7 : عض 
0 75 بع وملعم" : جرقم” ,185 اح ,نصمللا 


اس يق سم 

لا تتتهى _من الماليك والامراء » حتى وصل آخيرا الى القاعة القسيحة 
التى يجلس فيها السلطان ء وكان السلطان متريعا فى صدر القاعة » 
يحيط به عدد كبير من الأمراء المدججين بالسلاح » وف أركان ألقاعة 
بعض المتشدين واموسيقيين يعزفون فى هدوء على مختلف الآلات 
من وباب وعود وغيرها ٠‏ وظل بزانكائى يسير فى هلك 
القاعة متجها تجو السلطان حتى اصبح على مقربة خمس وعشرين. 
ذراعا منه » وعندثذ آمر بالوقوف وكقت الموسيقى عن العزف ء دقبله 
الرسول الأرضى وقدم مطالبه الى السلطان2"2+ ولم يكن من الصعب 
على مثل هذا السفير أن يتقاهم مع السلطان وحاشيته » اذ روىه 
مانحفيل علتتضموة الذى مر بمصر سئة ٠#‏ م آنه وجد بين 
حاشية السلطان أربعة يتكلمون الفقرنسية بطلاقة » وأن السلطان 
تفسه ( الناصر محمد ) يتقهمها فى سهولة20© ٠‏ 


ومن مواكب داخل القلعة جلوس السلطان بالايوان الكبين المسمى 
دان المدل للنظر ف المظالم » وهى القضايا التى لم يرض آصحابها 
بأحكام القضاة فيها قركموها ألى السلطان من باب الاستئتاف , أى 
القضايا التى اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة + وقد خصص كنير 
من سلاطين المماليك يوما أو يومين فى الاسبوع لهذا الغرض » فيجلس 
الستطان ف الايوان الكبير على كرسى من الختشب المغشى بالحوير"» 
وعن يمينه قاضيان من القضاة الاربعة عما الشافمى وامالكى » وعن 
يساره قاضيان هما الحنقى والحنبلى ٠‏ ويلى القاضى المالكى من 
الجاتب الآيمن قفلة السكر الثلاثة الشافعى الحئفى خامالكى »> 
ويليهم مقتو دان المدل ثم ؤكيل بيت مال ثم الناظر ق الحضية + 
ومن الجائب الأيسر يجلس يمد القافى الحنيلى الوزير وكاتب الس ++ 


رونل .127 س 124 لم عابت ممسة ...وا ملم مآ وتروط 
لمعن ب امعسدجاد0” مودوهل مل : بعطمة 
(1+() العلتشتدى : سمبح الاعشى ب # من 3# 2 جه 6 من 6غ - 


سد الأ ملم 


وهكذا حتى تستدير الدلقة فيصير الجالس بها مستديرا ياب الايوان ٠‏ 
ويقف وراء السلطان مماليك صغار عن بمينه ويساره من السلاحدارية 
والجمدارية » ف حين يجلس على بعد خمس عشرة فراعا تقريها ذوو 
السن من أكابر امراء الكين ء وهم آمراء المشورة ء أما أرياب الوظائف 
وباتى الأمراء فيظلون وقوذا ٠‏ وخلف هذه المحطقة المحيطة بالسلطان 
بقفه الحجاب والدوادارية لعرض آوراق القضايا المطلوب النظر فيها ٠‏ 

تتقر؟ على السلطان القصص » فما احتاج منها ألى مراجعة القضاة 
تساورهم السلطان فيها « ورجع الى ما يقولون »99 ٠‏ وما تعلق 
منها بالمسكر تحدث الساطان غيها مم الحاجب وناظى الجيش ؛ ويامر 
فى اثباقى مما يراء10' ٠‏ ومع مرور الزمن اتتصر جلوس السلاطين 
بالايوانا على مدة قصيرة يصفة فكية » لا اشىء سوى أقامة رسوم 
المملكة 29 » لا سيما بعد أن نودى يأن أحدا لا يتقدم يشكايته الى 
السلطان الا يمد أن يرقم آمره “الى الحكام أولا ء خاذً! لم ينصفوه 
ذهب الى السلطان » ومن خالف ذلك وقعت عليه عقوية29 . 


ومن المواكب السلطائية بااقلسة كذلك موكب الاسطبل مرتين ق 
الاأسبوع ؛ والعُرضى منه النظر فرشكون الأمراء والمماليك والاقطاعات ٠‏ 
وف هذا الموكب يجلس السلطان ى صدر المكان وحوله الأمراء مقدمواً , 
الألوف يميتا ويسارا على مقاعد 'من حرير » ولا يحضر الققاة هذا 
المجس ٠‏ 'وبعد أن يقر؟ ناظرر الجيث ما يتعلق بالاقطاعات يمضى 
السلطان هنها ما يشاء ٠‏ ثم يدل كاتب السر ويقدم العلامة فيعلم 


1780 أبن قاشى شهبة : الاعلام بتتريخ أهل الاسلام ج أ ص 1١‏ - 

+41 التلقستدى : ميج الامكى ج 6 ص 44 - 12 » المتريزى 7 
الخطط ج؟ ص 701 2 السيوطي : حسن المحافرة ج ؟ ص 1 لإساءالة 
الالطاف الخفية ص 86 ٠‏ 

(186) القريزى : الخطط حي 7 ص 04م . : 

(م1) ابن «يكسى.: بدائع الؤهور ج ؟ ص ١54‏ 6 تاريخ أبن القرات 
جاص 19ا. 


مع 00 م 


السثطان ما أمضامء وآخيرا يدخل الجيشى طائفة بعد طائفة اتقديم 
واجب الولاء واظهار الطاعة السلطان » ثم يمد سماط كيين عتد انتهاء 
هذا الموكب 2 


لما المواكب السلطائية خاررج القلمة فمنها السرحات للصيد أ 

2190 لعب ء أو مواكب العيدين الف. و الأضحى » أو موكب كسر الخليس‎ ٠ 
٠ واعتاد سلاطيت المماليك أن يخريجوا فى هذه المواكب بشسعائر السلطتة‎ 
على أن هذه المواكب لم تكن كلها واحدة فى ترتيبها وماهرها + بل تفاوتت‎ 
فى اأظهر حسب أعمية كل منها ووفق ما جرت يه العادة فيه 5 فاذا خرج‎ 
السلطان الى صلاة آحد العيدين مثلا » يكون الموكب فى أجمل صورة‎ 
فيخرج السلطان وعلى رأسه العصائب السلطائية © وهى رايات صفر‎ 
عليها ألقاب السلطان واسمه مطرز بالذهب + وترهع على رأس السلطان‎ 
» المظلة » ويعبر عنها بالجتر.  وهى قبة من حرير أصض مزركشس بالذهب‎ 
وف أعلاها طائر. من خضة مطلى بالذهب ويحملها يعض أمراء المثين‎ 
وأمام السنطان أحد الركبدارية رافعا الغاشية على يديه‎ ٠ الأكاير2190‎ 
. يلفتها يمينا وشمالا حتى يخالها التاظ مصنوعة كلها من الذصب21423‎ 
ويركب الجقتاوات آمام السلطان » وهما اثثان من اوشاقية الاصسطبل‎ 
السلطائى قرييان ف أثسن عليهما قياءأن أصفر ان من حرير» وعلى رأسيهما‎ 
تبعتان عن زركش ويركبان فرسين آشهبين277 , وعن يمين السلطان‎ 
يمثنى الجمقدار يحمل ديوسا له ركس خنقم ويكون نظره متجها الى‎ 


(11) خليل بن شاهين : زبدة كشف الممالك من إل بس لاله ٠‏ 
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(178) اكسيوطى : حدين المحاشرة يج ؟ من .91 > العلتقنتدى : 
سيج الأعقى بي ) من 4 ٠‏ 

(185) القلتكندى 2 صبح الأعقى جا 4 من لااسسام . 

(.12) تسن المصدر والجوء من م + 

(141) أبو المحاسن ؛ النجوم ج 1 ص 1م التلتشتدى : صيسج 
الأعشى جه 1 مى م ٠.‏ 


نسم 43 بم 


السلطان من اول خروج الموكب حتى نهايته292 ٠‏ وعلى هذه الصورة 
يسير أاوكب ااسلطاتى متهاديا بين زغردة النساء ودعاء الرجال2009. 


الأمخار السلطانية : 


أما الأسفار. السلطائية فاختلفت مراسيمها ومظاهرها ياختلاف 
طبيمة السقر واإغرض منهءقاذ! سافر السلطان الى جهة خارجالآراهى” 
المصرية » هانه ى هذه الحالة يكتب تذكرة لنواب السلطنة فيما يتعلق 
ياحوال الديار المصرية ومصالحها ويوصيهم ياقامة الشرع والاتصاف 
بين الرعية ونديد الحراسة على السجون والأسرى”*"” + وريما عين 
السلطان ناقيا للسلطنة من الأمراء أو من آحد آبتاكه » ليط محله مدة 
غيابه ٠‏ واعتاد سلاطين المائيك أن يصطحبو! معهم فى أسفارهم جميع 
ما يحتاجون اليه من خيام من القطن والجوخ الملون اتدل محل القصور 
فى الاقامة42"؟ + وكانته هه الخيام على أنواع عدة ء منها ما يتلسب 
النزعة » ومنها ما خصصص للحروب ء وغير ذلك9 2 + وأشرف تاظر 
!الخاص على حاجات السلطان فى رحلته من قدور !لطمام ومباقل ورياض 
من حشب أزرع ما تدعو ألحاجة أليه » فتميى» من البقول والكراث 
والكسيرة والنعناع والريحان وآنواع المشمومات الثىء الكثين » ويتعهدها 
الخولة بالسقاية طوال الرحلة ٠‏ هذا عدا الأفران23917 » والحمامات . 
الخشبية التى تنقل على ظهور الدواب515 م 


(169) التريزى : السلوك بي 1 عن إلا حاقشية 7 . 
(168) التويرى : الاثام بالاملام بج 8 من 568 . 

(149) التلتشندى : صبم الأمقى بج 15 سن 55-141 . 
(145) التلتكتدي : صبح الاعقى بج 54 من 5+ 

٠08648 النويرى : نهلية الآرب بح لم عن‎ )١55( 

(159) أيى المحقسن * الجوم الزاهرة ج ؟ عن 4م . 
(؟1١)‏ اللويرى : ثهاية الآرب حالم من 155 + 


2 مم 
هاذ؟ جن الأيل فى الطريق قضى السلطان ليلته فى مخيمه » وتضرب 
خيام الأمراء حوله وطاقا » ثم تحيط بهم المماليك دائرة بعد أخرى » 
ويطوف بالجميع الحرمىالة*© ٠‏ وتدور الزقة حول مخيم السلطان ى 
كل ليثة مرتين الأولى عندما يقوى السلطان الى قراشه » والثانية عند 
استيقاظه من التوم ٠‏ وكل زفة يدور بها آمي جائدار وحوله الفواقيس 
“والمشاعل والطبول + 


(1545) المقريرزى : القطط جا؟ من 7806 . 


الف لالضااقٌ. 
الحياة العامة فى القاهرة والمسدن 


مصسورة القاهرة فى عصسر الماقيسك : 
غاقت القاهرة ف عصر سلاطين المماليك مثيلاتها من المدن فى أوربا 
والمالم الاسلامى من حيث السعة وكثرة السكان ٠‏ وقد أطنب الرحالة 
الاجائب الذين زاروأ. مصر ق ذلك الخصر س سواء كانوا مسلمين أو غيب 
مسامين ‏ فى وصف آحوال البلاد ومدنها والحياة فيها » وخصوأ القاهرة 
بشطر كبير من ملاحظاتهم وأوصاقهم ٠‏ فاين بطوطة قال عن التاهرة 
فى القرن الثاطن المجرى < هى آم البلاد المتتاهية فى كثرة العمارة + 
المتباهية فى الحسن والاضارة ء مجمع الوارد والصادن » ومصط 
الضسيف والقادر ء يها ما شت من عالم وجاهل وجاد وهازل » تموج 
موج البحر بسكاتها » وتكاد تضيق بهمعلى سعة مكانها 2306© + وقال 
؟نرحالة اليهودى الثرى مشولام ين مناحم مه «دسدتلسععلة 
دمسطمممالا الذى زار مصر سنة ١41‏ م أنه لا يكنيه مجلد أوصف 
القاهرة » وأن عدد سكانها ييلخ نصفه مجموع سكان روما وميلان 
وبادوا وفتورتسا واريع مدن أخرى من أعاظم ادن الاوروبية9؟ . 
كذلك ذكر. جيهان تذود 000 ألذى زار. مصر سنة وهو 
أن القاهرة تلخ ثلاثة أمثال باريس©؟ ٠‏ آما برفارد.دى يريدنباخ ققال 
أنه لاا يعتقد فى وجود مديئة آخرى فى المالم كله تماحى التاهرة فق 
كثرة سكانها واتساعها وعظمتها وثروتها » وأن جميع سكان ايطاليسا 


(() رطة ابن بطوطة :اج !امن 597 5 
٠. 4‏ 112 لم به مده بول منت مل ؛ وومط 
لفن .4 بح صاووية ب متسعمدة ممنم نعمت ك مسمعهدوه؟؟ : هسنة 


46 م 


لا يفاهون فى الكثرة القاهرة وحصدهة0© . وهنا تلاحظ أن همذء 
الأوصاف لم تقتصر على القاعرة فحسب ء بل أمتدت .حتى شملت 
غيرها من المدن المصرية المعروفة ٠‏ خاين بطوطة أشاد أيضا يعظمة 
الاسكتدرية ودمياط » كما أهتم ساتوتو ‏ الذى زار مصر فى آوائل 
القون السادس عثير الميلادى ب يوصف رشيد وعظمتها0؟ ٠.‏ 


وامتازءت التاهرة ف ذلك المصر يكثرة منازاها وضسيق دروبها 
وطرقاتها » وعدم استقامتها » واكتظاظها بالمارة والسوقة والدوابي©) 
خبناء امازل وغيرها من المنشات وتخطيط الشوارع والطرقات .لم 
يخضع لنظام أو قانون » بل كثيرا ما شيد ألناس هنازلهم دون مراعاة 
اقتضيات الطريق العام + ومع ضيق هذه الطرق » لم يتقطم متها 
المجيج لاكتظاظها بالناس” » هانتشر هيها الباعة الجائلون » لا سيما 
أصحاب الطبليات والدكك المستديمة »© حتى ضيقوا الطريق على 
المارة40 هذا قضلا عن أصحاب الحرف الصغيرة >الحلاقين الذين يطوقون 
الشوارع ومرراياهم معلقة فى رقايهم يصيحون يصوت مرتقع ليسمعهم 
ألراغبون فى قسن الشمر والزيتة0© ٠‏ يضاف ألى كل ذلك كثرة الدواب » 
خالخيول المطهمة يركبها الماليك ويركضون بها وسط اأدروب والأسواق 
الأزدحمة وعم يفربون الناس يمنة ويسرة ليفسحوا لهم » غير مبالين 
أذا سقط بعض المازة تحت حوافؤ خيولهم27 + والجمال العديدة 
تحمل القرب ويطوف بها السقاؤون على المنازل والأسوأق لامدادها 
جما تحتاج اليه من الماء ٠‏ وقدر: البسلوى المترنى هذه الجمال ىق 


2.2 ,153 عد 152 ,0 بم :1 مم8]” يعلط هرة : ععوعمت ‏ 
لك .29 بج بتممسص 3 ديدوه 7 همذ ؛ جمم 5 
(5) المتريزى : الخطط ج + ص 26 > ج ؟ عى 1437 - 

زين -37 بص كك رمه : تواتصمع 
(8) ابن الحاج : الكل جح ؟ من .لم . ١‏ 

إننا . 101 لج كام : مضو 
كلق .200311 ,ج ,تمصع مدنا جودره7؟ مة : عوامطية 


السب 88 امه 


القاهرة فى القرن الثامن المجرى بمائتى كلف حمل”2917 »© كما قارب 
عده السقائين خمسة ؟لاف سقاء سجلوا أتفسهم عفد المحتسب 
وقاموا بدفع ضريبة معيئة الحكومة دقابل ما يأخذونه من ماء النيل9© ٠‏ 
أما الحمير فبلنت عددا كبيرا لأنها قامت بدور ميارات الأجرة فى 
عصرنا » فعنى آصحايها برشمها وتطهيمها7!؟ » حتى يسستآجرعا 
الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياتهم نظر! لسرعتها ووداعتهلة؟؟ + 
وهكدا قدر أبن بطوطة عدد !أكاريين ف القامرة بثلاثين ألفه مكارى 2990 . 
وقد أدى ضيق الطرقات وكثرة من فيها من مارة ودواب إلى أن شدد 
المحتسب على آصحاب الدواب يأن « يشدوا فى اعناق حوايهم الأجراس. 
ومقاقات الحديد والتحاس ليعلو جتية الدابة اذا عبرت فى السوق » 
غيتحذر منها الضرير: والانسان الثافلزالصبيان وكذلك يفسل المكارية 
والتراسين وجمالين الحطب ومزابل الطين وغيرهم ... 986 . 


وزار مم.رستة ١640‏ م التاجر الروسى باسيل واتمهه. فقال 
أن بالقاهرة أربعة آلاف شارع ودرب ء كل مثمها له بأبان وحارسان + 
وف يعض هذه الشوارع ما يقرب من خمسة عثشر آلف مسكن ؛ ولكل 
تساريع سوق كبير لسد مطالب سكاته اليومية © ٠‏ وف الليل تضاء هذه 
الشوارع بالمصابيح وتغلق أبوابها » وتشدد الحراسة عليها » فيرب 
لها جماعة من الطواف أكشف الأزقة وفاق الدروب وتفقد أصحاب 
الارباع وتاديب المخالف » ومن سان فى الايل أثير سبب مقبول قبض 
عليه ٠‏ كذلك خصص يعض الآمراء والأجناد للطواف لأيللة؟؟ ٠,‏ 


(11) رطة البلوى المغربيى ص 8ه ٠‏ 


2-0 144 م 23 مده با موت مآ ؟ ووم 
نفلك .114 م تمصعاظ 
لعلف 101 ,صر امسلل : عداتطاة 


15 رحلة ابن بطوطة حي ١‏ سي 3199 ٠‏ 

بلع اين الاخوة : لعالم القرية ص .4؟ ل 541 ٠‏ 

صن .07 ام .26 مم1 دالا معنت م1 : دوو 
(14) المتريرى : الاوك ج لمن ٠15‏ 7 


اسم 415 لم 


آما سلاطين المماليك فاعتنوا بالقاهرة > وعملوا على تجميلها يكتس 
الشواوع ورشها باللميآء منعا لأثارة الآتربة10؟ ٠‏ وذكر المتريزى أن 
ألياعة كلقو! فى ذلك الحصر يكنس الشوارع ورثنها”" ٠‏ وآأمر أرياب 
الحواتيت يآن تكون عند أبواب أحوائيتهم آزيار مملوءة بالماء لتسهيق 
اطفاء ما بقع من الحريق© . واختص امشاءلية بآسربة البيسوت 
والحمامات وخزاناتها » فقاموا على كسحها وتنظيفها بين حين وآخر 
مقابل أجر مغين9© + كذاك آمر بعض السلاطين ‏ متسل بيبرس 
وبرقوق ‏ بأخراج البرصاء والمجذومين من القاهرة » وأنذروا من يظل 
منهم داخل آسوارها بالقتل” + هذا فضلا عن عتايتهم بتطهسير 
العاصمة من الكلاب لأنها من اكحيوانات المكروهة أنجاستها » فأمروا 
١‏ بامساكها وتفيها الى الجيزة ؛ وقرر. على كل آمير أو تاجر عدد. معين من 
الكلاب يجب أن يصكها ويسلمها للوالى ء وعكذ! لجآ الموام الى 
أغتهاء آثر الكلاب لبيمها للتجار حتى بيع الكلب سنة ااه يدرهم0© - 


رحن 57 ماك بوه : جتووتصمة 


(.)) التريزى ١‏ السلوك به 1 من لاك ٠.‏ 

. المتريرى : الخطط هج 8 من 4لا(‎ 11١ 

(59) ليو الماسيع : التجوم د ١ه‏ من ١28‏ 

(58) تاريخ أبن اقدرات سنة 9/814 ه ص .851 ( مطبوع ) »2 لج (١١‏ 
سنة 554 هاص. ١11‏ ( مخطوط ) » العينى ١‏ عقد الحيان سنة 3714 ها. 

2 

12 أبن حجر : أنيكل الغير جة ١‏ هى ه19 > المتريزى : السلوك 
ا صن 505 © أبو الكحاسن : التجوم د د من 597 . 

وييدو أن القطط تمتعت فى فلك العصر بقنط من الرعاية والعطفه 
يع جل ما عاتته الكلاب من كره واضطهاد . وحكى لين أثه سبع من أل 
التاعرة أن السلطان الظاهر بييرس أثكما بجوار جابعه حديكة أطلق 
عليها « غيط القطة » لاطمام القطط القاردة فرها - فثما اتدشريت معالم 
حذه المديعة © اسبح القاشى زمن لين ل إى أوائل القرن التاسع عقر 
اليلادى ‏ هو الذى يتوم باطعام القطط كل يوم امام دار القضشام 
مالتاهرة ٠.1‏ 

( 287 .م موعمميلة : مهد ) 


سس كيال سم 


الأسسواق : 

وزخهرت إلقاهرة بالأسواق ألتى حوت مختلف أصتاف اليضائم 22 ٠‏ 
وتشايهت هذه الأسواق فى كاقة المدن المصرية من حيث نظامهاط ؛ 
كما يتضح ذلك من المقارنة بين وصف المقريزى لاسواق القاعرة » 
والوصف الذى ورد ف قصص ألف ليلة الأسواق الاسكندرية98© 2 
والوصف الذى ذكره بعص الرحالة التربيين لأسواق رشيد0© + ذلك 
أن كل سوق أتفرد بنوع معين من البقائم » فسوق الشساعين اختص 
ببيع الشمم > وسوق الدجاجين ببيع المجاج والطيور الداجنة » 
وسوق السلاح ببيع القسى والتشاب +.. وهكذاة"© + ومن محاسن 
هذا النظام أن التاجر ام يستطم أن يشذ عن جيرانه أو أن يرفع 
أسعار السلعة التى يتجر فيها الآن مللفشيه على مقرب عنة كما 3-7 
الشترى اذا لم يعجيه توع السلعة أو ثمنها ثمنها قانه يستطيع أن ينتقلة 
يكل سهولة الى تاجر ان وثااث دون أن يتحمل أدنى مشقة ء أما 
عيوب هذا النظام #أهمها أن الفرد أذ! أراد شراء عدة أصتاف 
متبايئة من البضائم » +مليه آن يقطم المديئة كلها علولا وعرضا عدة 
مرات حتى يتدضى حاجاته * لأنه لن يجد فى السوق الواحد سوى نوع 
وأحد من المبضاكم0؟ + 

وامتازت حوانيت الأسواق يُصغر حجمها »4 حتى أن متوسط 
مساحة الواحد متها بلغ خمسة أقدام مربعة كمس فيها التاجر كل 
بضائعه » ويحتفظ فى مقدمة الدأنوت يمكأآن يشبه المصطبة يجلس 
عليه التأجر ومن يتردد عليه من العملاء والاصدقاء للمسساومة أو 


6 48 بج صق بوه : #كعدة يه 100 بم امح : عمد 
(5؟) ألف ليقة وليلة : اقصة مريم الزئارية اص ٠15٠١‏ 


لغهف .216 .م مك بوم : ننندككن + 
00 المتريزى : الخطط جح ؟ صى 168 وما بعدها . 
لكهف .4 ده كروما ها ملق1 مفاعمة : عاو عممة 


دام لاب المجتمع الصرى ) 


مس رابسم 


للحديث”"© ٠‏ ذلك أن الحوانيت قى ذلك العصر لم تتخذ محلا للبيع 
والشراء فحنب » هل تردد فيها على 'اتاجر معارفه وآصسدقاوه 
ليتتاقلو! مختلف الدكايات والنوادر ٠‏ ومن الألوف ق: مصادر ذلك 
العصر آن نقسرآة عيارة « وحدكث أننى كنت جالسا بيسض 
الحوائيت ءءء م90© أو عيارة « وحكى ذلك لأمصوايه فى 
دكائه 94 أو عبارة « وكان يوما عتسده فى حانوتة فحسكى 
أهاءهءء 2504© 2 مما يجعلتا نقدر أعمية الحوانيت قى ذلك المصر 
بوصفها مراكز إخبارية واجتماعية + وفرضت حكومة امماليك على 
حوائيت التجار رقابة شديدة » قداب المحتسب على أن « لا يمكن 
ذوى البيوع أن يغيتوا ضعفاء الرعايا وأغبياءعم + ولا ب 

لهم أنيرقعوا على الحق أسمارهم وييخسوا الئاس أقياءعهم د ج13كام 


آأما الأسواق الخاصة مالماكل واللشارب فى عصر المماليك غلا يمكن 
احصاء ما فيها من أتواع الآطعمة » قضلا عمن بها من الأشخاص* ٠‏ 
وساعد على ذلكء أن الناس فق تلك المصور اعتادوا عدم طهى الطمام 
فى منازلهم » وإنما يشترون ما بلزمهم مطهوا من الباعة + وى ذلك 
عقول المقريزى إن أهل مصر كانوا « يتناولون أغذية كل يوم من 
الأسواق بكرة وعشيا 76 + وقد قدر برنارد دى بريذنياخ عدد 
المطاعم والمطايخ فى القاهرة بما يزيد عن اثنى عشر آآف مطعم » هذا 
عدا باعة الطمام اأذين يقطمون الشوارع جيثة وذهايا وممهم الطعام 


2 6 لس 5 يم ايع : عه 
(9؟) المسخلوى : التير المسيوك مى 39/6 + 1 
() سيرة الظاعر بييرس . 
(89؟) السخاوى : الضوء اللامع ج ١‏ ص 198 ترجية أيرأهيم ين 
موسي بت بلال ٠‏ 
(75) التصتدى : صبح الأعقى جا 1[.من 1510 8191 . 
زه القريزى : الخطط : ج لا ص 169 ء. 
0 ااتريزى : كتاب المواعظ > جة 1[ من .ه ( بولاق 6 . 


ل اكش سم 


المطلهى وتحته المواقد مشتسلة لبيعه ساخنا كلمت ترين50* ٠‏ ووضع 
مؤلاء الباعة تحت رقاية ديدة من جائب الدولة حوصا على مصسحة 
الأعالى + فكان الممتسب ‏ الذى روعى فيه أن « يكون ذا رأى 
ومرامة وخثونة فى الدين 6476© ب يفحص الألممة والأشرويات التى 
تباع بالطرقات للأكد من جوحتها وسلامتها » فاذ! وجد بعضها فاسدا 
لخذ البائم بالشسدة + كذلك أمر الحتسب باعة الطعام « بتغطية 
اواتيهم وحفظها من اإذباب وهوام الأرض يمد غسلها بالماء الجار ٠‏ 
وبامرهم بكثرة الأيازير وقلة الأمراق وتضاجة !الحوم والتصاطي 
وغسل الأوعية الى يأكل هيها الناس بالماء النظيف 06© م 


عسدم الاستقران الاقتصادى : 


ولم تكن القاهرة وأآسواقها على حال ثايثت من الهدوء والسكينة 
فى المصر الماليكى » بل كثيرا ما تأثرت المديئة يموامل اقتصادية 
وسياسية إدت الى زعزعة ااحالة فى الأسواق وإثارة القلق فى النقوس » 
هما يترتب عليه تتعطيل الحركة وإغلاق |احوانيت بين حين وآخر ٠‏ وقد 
عدد المقريزى العوامل الرئيسية التى آدته آلى القلق الاقتصادى 
فى عصره » فكان أولها زيف الاقود المتداولة بين الئاس ٠‏ خلك أن 
ععض السلاطين أكثروا من ضرب !افلوس »© واجطفو! فى تقديرها 
بالوزن > فحينا يكون الرطل منها بستة دراهم > وآحيانا باثنى عثس 
درهما أو بدرهمين ونصفء ٠‏ وق جمييع هذه الأحوال آرغم التجار: 
الاهاتى على التعامل بها رفق القيمة القّى تحددها اأحكومة » مما يضطر: 
كثيرين ألى إغلاق حوائيتهم هوذا من بفس بضائعهم + ويصحب هذه 


قة دده عله جره : عدبطممة نه 74 رم ماصع + مدكم 
(لم؟) ابن الاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة ص لهم - 
(9؟) السبكى : معيد التعم مى 515 - 

(.4) اين الأخوة ؟ معللم القرية من 1.١8‏ - 


2 


الحالة ارتفاع الأسعار وقلة الخبز 22.٠‏ قيتزاحم أأعامة على الحوانيت 
« جريا على عادتهم فى مثل ذلك م99 . 


ومن عوامل التلق الاقتصادى كذاك كثرة المنازعات والفتن بين 
أأمراء الماليك واحزايهم ٠‏ فكثيرا ما قام المماليك بثورات .2 هيوالوا 
الاجتماعات الليلية وتاسيس العصابات السرية للهيجان م429 ء قسم 
منتشرون ف الطرقات والأسواق لتهب الحوانيت وخطف العمائم 
وانتزاع الخيوق من اصحابها » بل آحيانا يهجمون على النساء ق 
بيوتمن وف الحمامات فيخطفوهن”*© ٠‏ وى هذء الأحوال يملق التجار 
حوانيتهم ويسرعون الى «نازلهم » كما تلق الأبواب التى تقصل بين 
أحياء المديئة ودروبها + وريما استمر الحال على ذ! آسيوعا يقاسى 
القاس طواله أنواع الجوع والغفوخىوالفزع*- وكان يكفى .أن يرجف 
مموت سلطان* © أو هزيمة جنوده2©9 حتى تضطراب آحوال القاهرة 
على الوجه السايق ٠‏ هذا كله بالاضافة إلى العامل الطبيعى المرتيط 
«أقخقاض فيضان ألنيل اق بعض السنوآت » وما كان يترتب على ذلك 
من نقص الآقواته وارتفاع الأسعار وانتشار الأوبئة كما حدث سنة 

1 


بع اضااالى 
0 


(1]) المتريزى : اغاتة الامة صن /9؟ وما بعدها © السلوك ج ؟ سس 
/غ1 ياج 75 صن ]مال 9م . 

(49) السخلوى ! اتير المسبوك من 550 . 

(55) سيرة الظاغر بييرس اج 5) صن 120 , 

(41) المقريزى : السلوك اج * ص 184 4 ابو اأحاسين : التجوم 
وص 1421 

(54) كه : عاممط ب عممة 2 51ل بجع ,1 مم15" بلك بوه : أمويمق 

.245 بم وروي أن امفةة 

132) اين إياسن 2 يدائع الزهور يج ؟ اص م2 . 

2499 آبو المحاسن ١‏ التهوم جه 2 من 121 . 

(48)) المتريزى : السلوك جه ١‏ من لالم اهام . 


اسيم 3م 1 اسم . 
المنشسلات الاجتماعية : 
امتازت القاهرة ‏ وغيرها من المدن ذات الأهمية التجارية ق عصر 
الماليك ‏ بكثرة النشآت الاجتماعية المتنوعة ٠‏ وكان من هذه المنشات 
ما هو خاص بالمسافرين والتجار مثل الفنادق والخاتاته والوكالات » 


ومنهسا ما هو عسام لجميع أهل !أديتة مثسل الأسبلة والحمامات 
والبيمارستانات وغيرها - 


وقد لحظ اين بطوطة كثرة أأنثيات الخاصة باممسافرين ‏ 
مثل الغنادق والخانات والوكالات ‏ فى مخظف البلاد المصرية الى 
زارهاا٠‏ وذكر أن من ملحقات هذه المذشاآت سميلا للماء وحاتوتا 
يشترى منه المسافر ما يحتاج اليه450© + آما النتامق خاوت التجار 
وغير التجار من الاوربيين » وإن كان بعضها خصص لجنس معين من 
الأجانب الوافدين من بلد واحد””*© ٠‏ وكما كاتت هناك فتادق الجنوبين 
والبنادقة وغيرهم من أماثى البلاد ااغربية » وجدت كذلك فى المدن 
المصرية ذات الأهمية التجارية وكالات أو خانات لاستقبال التجساو 
الأتراك واليمنيين والمنودو الفرس والمغاربة وغيرهم210 + وقد وصف 
معفى الرحالة وكالات رشيد فى العصر المعاليكى انها مقسسعة 
الردعات ممتازة بالنظافة وحسن النظام © م 


أما المنشات الاجتماعية غير الخلصة بالمسائرين والتجار فاولها 
الأسبلة » وكأن الفرض من السبيل تيسير الحصول على ماء الشرب » 
باذلك اهتم سلاطين المماليك بانشاء آسيلة للنساس فى مخظلف 
المواضم©* ء وين كانت العادة قد جرت بأن يلحق المييل غالبا بأحد 


(5)) رطة ابن بطلوطة ج (ا عن .11 - 

(.0) انظر ما سيق قكره عن الفتادق فى الفصل الأول ٠‏ 
ذلم)» ا سندنننا 
كم ,206 لماك .مه : ع«وماطاعهة سمل 
(«امع السييوطى ١‏ ناريت الأكرف: تايتياي من انب . 


سد 1.8 سام 


المساجد + وقد تام بتسبيل الماء ق السبيل المزملاتى الذى يؤدى عمله 
فى الأوقات امحددة فى الأيام العادية وف شهر رمضان ٠‏ وكانت 
بعض الأسبلة لا تفتس الا بين ملاة الظهر والحصر فى وقت الحر 
الشديد + وتمتعت هذه الآسيلة بأوقاق للاتقاق عليها منها ؛ وكثيرا 
ما اشترط الواقغون فى الزملاتى شروطا جسمية وخلقية خاصة » كان 
يتون مسالا من العاهات والأمراض ‏ وبخاصة الجذام ‏ « وأن 
يسيل الشرب على الئاس ويعاملهم بالحسنى والرفق ليكون أبلغ فى 
إدخال ااراحة على الواردين صدقة دائمة وحسدة مستمرة م20 ,. 
واستقدمت فى الأسيلة آلات متتوءة منها سلب من الليف أو 
الكتان وآدلية جلد وبكر وآنية شرب وسفتج لمح أرض السبيل » 
وبخور لتيخير الأوانى + ومكافس وطشوت وآأسطال تحاس »© ومواجير 
وكيزان وأباريق وتلل مخار وغيرها©*© ء وباللاضافة الى الأسسبلة 
ألتى بيشرب الناس متها مجانا » وجد أداس محترفون يتكسبون هن 
وراء سقلية المارة بالأسواق ؛ وحؤلاء هم سقاكو الكيزان وارياب 
الروايا والقرب والدلاء ٠‏ « أما سقأة الماء فى الكيزان فيؤمرون بنظافة 
أزيارهم وتغطيتها وافتقادها بالغسل بعد كل قليل من الوسخ المتجمم 
فيها » ويشسلوا الكيزان ويجلوها بشةقها وبالأشنان فى كل يوم 
وبيخروها » انها تثغير من أفمام الناس ونكهتهم +٠٠‏ ويتيثى أن 
يتخذ للأزيار أغطية من خوص مصلبة بجريد » ولا بسقى أحد من كوز 
الزير » ولا يدذل يده فى الزير وهى زهرة > ويجتهد فى تظافة حاتوته 
وبحنه وكيايه وه 59# ام 


آما الحيوانات فقد عمات لها ألحواض أأشرب ء كانت تقسام 
اليا قرب آسواو المدن وخارج تلك الآسوار ٠‏ 


(1ه) عبد الأطيق ابراعيم على ١‏ دراسات تاريخية واثرية © تحقيق 
لكاا ص 2ماء 


لامه) تغمى اارجع السابق والصفحة ع تحقيق 6ن . 
(5ه) ابن الاخوة : معالم القربة صن 959 . 


سد “12 عند 


واعتنى .لاطين المماليك كذاك بآمر اأرمى ٠‏ وخير ما ينطق 
بهذه العناية البيمارستان المتصورى إلذى شيده المنصور قلاوون 
منة عقه ه والذى ملات شويرعه المادر ٠ه‏ غلين بطوطة يقتول 
خنه م يعجر الواصف عن محاسته ع2 » والبلوى المغريى وصفه 
مأنه « قصر عظيم من القصور الرائمة حسنا وأتساعا لم يعهد مها 
مقطر من الأقطار 06> + وكان هذا المارستان مقسما ألى أربعة 
أقسلم كبيرة » قسم للحميات وقسم للرمد وقسم للجراهة وكسسم 
للنساء50 - وخصص أكل مريفغى يه قرش كامل « من التخفوت 
والطراريح واللمخداته واللحف واللاءمات 276+ كذلك غين له الأطباء 
لعلاج !أرضى » والميدلية لتركيب الآدوية وتجميزها والفراشسين 
والفراشات لخدمة المرضى وغسل ليابهم » كما زود بمطيخ كيسير 
لاعداد الطعام اثلازم #مرهى9© + ولم يوقف هذ! الييمارستان 
وأمثاله على طبقة معينة من الناس »2 وإنما آوققه غلاوون على < الملك 
والمكوك ؛ والكيير والصغير و الجر والفعيد 94“ ٠+‏ وعتدما يير؟ 
المريض ويصرح له بالخروج يعطى أحسانا كما بنعم عليه بكسوة99© ٠‏ 
كذلك لم تقتصر فائدة هذا البيمارستان على التازلين به من أرضى » 
وائما رتب أيضا للذين يؤثرون البقاء فى منازلهم كل ما يحتاجون آليه 
من الأدوية والأشرية والأغذية » حتى زاد عدد هذا الفريق فى بعض 
الأحيان على الماثتين0*© ٠+‏ يضاف الى ذلك المرضى ألذين يحضرون 


(م) رطة ابن بطوطة اج 1 من .لا له 13م 

ز(ده) رحلة البأوى المشربى ص 5م ٠1‏ 

(05) خطط المقريزى اج © صن 562 - 

0 النويرى 2 نهلية الآرب اج !8 صن /1اء 

(11) رحلة البلوى الأغربى عن 03 ب © خطط المتريزى ج 14 ص 
05 4 نباية الآرب بج إل من /ا١١‏ تحقيق الباز المرينى ٠‏ 

65 تاريخ اين الفرات بي 16 من لم . 

59 رحلة اليلوى المغريى من 0ه بي , 

(5) النوررى : نهاية الأرب ج الآ من 9.8 ( تحقيق العرينى ) ٠‏ 


لؤسم 


الى الستشفى الكشف عليهم واعطائهم ما يأزمهم من دواء » ثم 
ينصرفون بعد ذلك وهو ما نسميه فى مستشفياتنا الحديئة قسم 
الميادة الخارجية ٠‏ وعكذا قدر عحد الدَآخاينَ الى البيمارستان 
المنصورى والخارجين منه ف اليوم الواحد بعدة آلاف297 ٠‏ 


وقد أدت عناية سلاطين الماليك بالشثون الصحية وآمر. المرخى 
.الى اهتمامهم بمهنة الطب بوجه عام » فااحقوا بالبيمارستان دراسة 
الطب فيجلس يه « رئيس الأطباء لالقاء درس طب ينتقع يه الطلبةج 9320م 
أما رئيس الأطباء ‏ أو مقدمهم . فجرت ألعادة ق عصر الماليك أن 
يعين بتوقيع من الساطان » ثم بصبح هذا المقدم هو المتصرف قى اعظاء 
تصريحات حزاولة مهنة الطب للافراد أو حرمائهم منها1) ٠‏ وقد نصت 
كتب الحسبة المعاصرة على أن بقوم مقدم الاطياء يامتحاتهم :< فمن وجدم 
مقصرا ف عمله أمره بالاشتغال وقراءة العلم ونهاه عن المداوأة م280 . 
وتدل كثير من الشواهد على مهارة الأطباء فى ذلك العصر*9© ء كما يظهر 
اتا القصص الشعبى المعاصر مدى دلال الاطلياء على أأناس 4 اذ! احتاج 
- فرد ألى طبيب بالليل لا يلبى نداءة « الا اذا أتى بالأموال والخيسل 
المنرجة والبفال ,٠‏ م52 ٠+‏ 


وثمة نوع من المنشآت الاجتمامية اأهامة زهرت بها مدن الأصرية 
فى الحصور الوسطى ؛ هى الحمامات العامة التى قصدها الناس من 


(15) وقد قدرهم البلوى المغريى باربعة آالآف ثفسن ( من "م ب ) , 

50) خطط المتريزى ج 4 صى .52 > التويرى : نهاية الآرب اج 1 
نش ع 

89 اللتكشتدى : صبح الأعقى جه (١‏ سن لال« 4خ . 

له ابن الآخوة : معالم القرية من 155 ل “358 . 

(55) أبن حجر : الدرر الكاينة د ؟ ص 7/4 ترجمة على ين 
عيد الولحد © أثياء الغبر جح 1١‏ من 507 . 

جل صريع صق برضاط #ممسطة عتطععم ه55 : ملطمكا أببوط 
ا 00 


3-0000 


مختلف الطبقات ‏ رجالا ونساء! ‏ للاستحمام ٠‏ ذلك أن القنساس 
فى ذلك الوقت لم يألفوا الاستحمام فى منازلهم » ولم توجد الحمامات 
ألا قى قصور الامراء ٠‏ ويروى أبن الحاج .. فى عصر سلاطين الممائيك سس 
أن « الواحد يشترى الدار أو بيئيها بنحو الألف ولا يعمل بها موقا 
للوضوء أو الخسل 2307© » لَذَلكَ طالب معضن الكتاب المعاصرين المحتسب 
بأن يآمر, بفتح الحمامات العامة وقت السحر « أحاجة الناس اليها للتطهر 
فيها قبل وقت الصلاة 20# + 


وقد عدد المقريزى حمادات القاهرة ومصر ( القتسطاط) على أيامه » 
قذكر أن بعمها خاص بالرجال » ويعقها خاص بالنساء » ويسضها يفت 
للرجال قبل الظهر والنساء يمد ذلك9) ٠‏ واعتير أبن خلدون كثرة 
الدمامات ف المدن من مظاعر اأترف والغئى » وما يستتيمه ذلك من 
الرغبة فى التدعم0© ٠‏ أما عبد اللطيف البندادى قوصسف حمامات 
القاعرة بأته لم يشاعد فى كادة البلاد < أتقن متها وصفا ولا آأتم حكمة 
ولا أحسن منظرا ”© ٠‏ كذلك روى أبن اباس أن السلطان مسسليم 
المثمائى عندما دخل حماما بيولاق متة #جة مء أثمم على الحمسامي 
د وأعجبته الحمام وشكرها 229 ٠,‏ 


ولم تتعرضص المؤلقات التاريخية لوصف الحمامات العامة وتصميمها 
فى خلك العضر » على آنه من الممكن أن تحصل على صورة ليية للك 
الحمامات من الوثائق والحجج !اشرعية العاصرة ٠‏ من ذلك ما جاء 
فى احدى هذه الحجج من أن « الحمام المذكؤرة :#ستمل على مسساخ 


ران أين الحاج ١‏ المدخل اج ؟ من .1972 + 

جع أين الاخوة : معالم القربة صن 165 ٠.‏ 

زيم المفروزى 2 الخطط بج ل من 9؟! .16 ٠‏ 
(كل) مقتدية اين خلدون ص 1212 ٠‏ 

رمي عبد اللطيف اليقدادى : آخيار يضر من 155 + 
رم ابن اياسى 2 بدائم الزهور بج ل صن 115 - 


0 


مرخم » وديته أول به حوضان » وبيت حرارة به آربعة أحواض »؛ وجرن + 
وخلوة » ومغطس » مفروش ذأك بالرخام » معقود ومطيق يجامات من 
الزجاج الملون + وبدهليز 'لحمام المتوصل أليه من 'لباب الذى بالواجمة 
زلاقة موصلة البير والساقية الممدين اذلك » وسلم يتوصل منه للرواق 
:ه مناقع وحقوق مطل على الطريق »> ودهليز يتوصمل منه أياب الطريق 
المسلوك المذكورة التى:هيها .مطل طاقات الرواق المذكور ء وها باب 
يتوصل منه استوقد الحمسام وما لذلك من المنافع والمرافق 


والحقوق مه >1999 .م 


ويمتارنة هذه الأوصاف للحمام فى عصر !لماليك بما ذكره لين عن 
الحمامات العامة فى لأقاهرة فى القرن للتاسع عثر ع يمكن القسول 
بأن ياب الحمام كان يؤدى الى صلخ « مرخم به ثلاثة أواوين +200 
وكانت هذه الاواوين كالمصاطب «كسوة بالرخام ؛ حيث يستريح طالب 
الاستحمام ٠‏ ومن امسلخ يتتهل المستحم الى بيت اول حيث يتزع 
ملابسه » وتمتاز غر: أول هذه باادفء» » وسميت كذلك لانها أولى 
الغرف الدافكة2*02 » وعتدمايقلم المستهم ملايسه يضح حول وسطه 
خوطة تصل ألى الركبتين » ثم ينتقل الى الخرفة الرئيسية المسماة بيت 
حراوة « به أريعة أوأوين بكل واحد منها حوض حجرأ ويه أيضا 
خلوتان وطهر وبيت نورة 2476 + وق بيت الحرارة هذا يقوم عامسل 
ألحمام بتدليك جسد المستحم وغسكه يالماء الساخن الذى يوجد باللغطس٠‏ 
ويمد الاستحمام يجفف 1استحم جسمه با مناشف » ويؤيل اليلان الشعر 


099 وثيقة أوقدف “اغخورى على مملئره بالحرايشيين ( ارشيف 
وزارة الاوقاف رقم +88 ) » وقد نشر هذه الوثيقة وعلق مثيها وحتتها 
وشرح ما غيها من مسالئل خاريخية واثريةة الزميل الاستاذ الدكتور عبد اللطيف 
ابراهرم على « دركسقت تاريخية وائرية .. »9 . 

(8) وتيتة وقف الغورى ( *كل أوقاف ) . 

ردب -38 ب« .2 ه10 معمصمكط : معز 


() وثيقة وتف الغورى ( إلمم أوقالف ) . 


سد لإ12 لدم 


من يعض المواضع . إذا لزم ‏ ثم يتصرف لمتحم الى غرفة « بيت 
آول » حيث يقفضى بعص ألوقت فلا يغادر الدمام مباشرة معرضا نفسه 
تلمواء البارد ٠‏ أما المياه اللازمة للحمام :كانت تجلب يواسطة ١‏ ساقية 
اخشب مركية على فوهة بير » > فترفعها السلقية الى ه مستوقد الحمام » 
حيث يسخن المأء قى مرجل كبير413 ٠‏ 


على أن أهمية الحمام فى المسر المماليكى ام تقتصير على أنها مكان 
لنظافة البحن فحسب ء بل كانت مركزا اجتماعيا كذلك » فالمريض أذا 

فل الحمام اعتير ذلك اعلانا أشفاءه0© ٠‏ والعريس أو الحروس 
يجب على كل منهما أن يدخل الدمام قبل حقل الزقافه » فيعتبر هذا 
الحادث عيدا من الأعياد العاكلية الرائعة ء وف الحمام اعتادت أن 
توتمم النساء والصديقات قيتناقان آأخبار إأناس ويقصصن على 
بعضون كثيرا من أخيارعن وحياتهن المنزاية9*؟ + والى الحمام 
تتجه الموآة التى لا يراها التاس آلا محجبة » فتكشف عن عورتها للبلانة 
روالنسّاء فى هذا القام أثد تهالكا من الرجال ! 74 وتكون الرأة فه 
هذه الحالة قد استصصت مسها أشخر ثيابها وأتفس حليها لتليسها يعد 
الاستدمام » حتى يرأها عيرها « فتقم المفاخرة والمباهاة 220 ٠‏ لذلك 
الا حجب اذا أكثر أدباء عصر الماليك وشعراؤه من وصف الحييب فم 
الحمام 182 ٠‏ وييدو أن هذا كان ييا دقم بعض فقهاء ذلك العصر 
الى النفور من !احمام - 4السيؤطى يبيحه للرجال بشروط » ويقول 


راي الوثيعة السابعة ٠.‏ 


وبي ابو المماسن : حوادث الدهور ج 1 ص 8؟؟ 5897 4 ابن 
حجر : الدرر الكايثة ج 1 اس 8.؟ ترجة آكرم بن هبة أله ٠‏ 
عم سيرة الظاهر عييرسس جح ؟ا ص 325 + 5 
دكي ابن الأخوة : سملم الحرية صن 167 + 
رمم ابن الدنج 2 الدظل اج ؟ من 3875 + 
وام اين حييب ؛ درة الاسلاك ج ١‏ صى .؟؟ 4 اين دائيال : طيق 
الخيال من 118 ٠‏ 


ام ههه 31 اعم 


أنه مكووه للنساء الا ق حالات خاصة4 ٠‏ وأين الحاج يعيب على 
مماصريه من الرجال كشف- عاناتهم ألبلان فى ااحمام لازالة الشسعر 
متها*2 > كما ينصح معامريه من العاماء يمدم السماح لتسائهم 
مدخول الحمام « لما إشتمل, عليه قى هذا الزمان من المقاسد والموائد 
الرديثة 2500 , 


وتؤدى ينا العبارة الآخيرة لابن الحاج ائى الاشارة الى أن 
الناس قصدوا الحمام فى ذلك العصر الحلاقة وازالة الشسسعر من 
الجسد » فضلا عن الاستحمام » وكان على ألزين صاحب الثوبة ى 
ااحمام أن يستممل الأمواس الجيدة المصنوعة من الفولاذ « وأن 
يكون المزين خفيفا رشيقا بصيرا بالحلاقة » وتكون الآمواس جديدة 
قاطعة ٠٠‏ ولا يأكل ما يير نكهته “البصل والثوم والكراث فى يوم 
نوبته لثلا يتضرر لاس برائحة فيه عند الحلاقة ,٠.‏ م600 ٠‏ 


السجون والمقسويات : 
وعتى سلاطين المماليك بالسجون » ذاهتم السلطان الثاصر محمد 
متجديدها سنة وبي م » وكذلك المؤيد شيخ سنة .بم 8002© + وذكر 
المقريزى عدة سجون بالقاهرة المماليكية » فوصف بعضها يآن أمرها 
معول « من الظلام وكثرة الوطاويط والروائح الكريهة والتيسسائيج 
المهوئة 6 وجملت هذه السجون على أتواع متها ما هو خا 
بسجن الأمراء والماليك والجئد ‏ مثل خزاتة الينود » ومنها ما عو 


(9) السيوطى : ملتعى اليتبوع ورقة 1 . 
نام أبن الجاع : المخل اج 7١‏ من 284 . 
(45) المصدر السايق ج لا من 19965 2 
(6) أبن الآخوة : معالم القرية ص 1861 . 
41١‏ أبو المحاسن : التجوم ج 1 ص 31 »؛ المقريزى : السكوك 
ج ؛ صى !15 4 زيتركتين 2 تأريش المماليك ص .14 . 
(19) المقريزى 3 الخطط اج ؟ من 189 وما يعدها » بولاق . 


- |. 


خاص بارباب الجرائم من اللصوص وقطاع الطرق وغيرهم؟ _ 
دثل خزانة شمائل وحبس !لعونة » ومنها ما هو حاص بالنسساء 
المذنيات مثل سجن الحجرة”*"؟ ٠‏ وتبعت سجون القاهرة ومصر فى عهد 
المماليك سقطات متنوعة بسبب تمبيز القوانين الشرعية القائحة بين 
الدبس - وهو تعويق الشقص ومنعه من التصرىف يتفسه ب » وبين 
السجن . وهو الاعتقال فى مكان حرج ضيق ٠‏ يضاف الى ذلك ما هنالكٍ 
من تقاوت فى أنواع الجريمة والعقوية واختصاص السلطة ينوع معين, 
من الجرائم*© + ومن المكوس التى قررت فى عصر الماليك أن كل 
من يسجن ل ولو أدذاة واحدة س يجب أن يدقع وسما معينا قدره 
آبو المحاسن بماتة درهم2/ » وقدره المقريزى « بستة دراهم سوى 
كلف آخرى 506+ وظل هذ' المكس ساريا حتى أبطلة الناصر محمد 
اسنة وؤيا هاء. 


ويبدو أن المسجوتين ف عصر الماليك قاسو! الكثير من الشدائد 
والأدوال ء ليس فقط يسبب سوء أحوال السجون ‏ كما يتضح من 
الوصف السايق للمقريزى ‏ بل يسبب نسيان “لاطات الحاكمة اياهم 
حتى كانوا يقضون أحيانا ثلاثة أيام كاملة حون أن يذوقوا شيا » مما 
دفعهم ف احدى المرات سنة «مم ه الى قتل سجاتهم وخروجهم من 
السجن عن لخرهه42© ٠‏ آما المحكوم عليهم بالسجن اليد 


39 المعريزى : الملوك بج ؟ من 5 لوه ٠.‏ 

(85) تقسن المصدر والجرزء من 411 . 

16 المقريزى : السلوك بج > ص.ى 1ه حائية ١‏ للاستاذ الدكتور 
محمد مصطفى زيادة ٠‏ 

350 أبو المحاسن ١‏ النجيم ج 5 حجن 146 + 

19 المقريوى 2 السلوك جح ؟ سن .16 © الخطط ج 1 من 1م 
دبولاق )+ 

34 السخارى : ااتبر المسيوك من 165 » المقريزى : السلوك 
اه كا صن آل[ , 

(45 المينى : عقد الجمان سنة لأكم ع ء 


اسيم 112 سم 


فكثير1 ما كانت تلخذ الشفقة السلاطين ويطلقون سراحهم بعد مدة 
من. الزفن «د ظفا أن ق ذلك قرية بالأه المسصان م< 260 ٠‏ هاذا 

على سجين بالاعدام » سلم للمشاعلى لتتفيذ الحكم فيه بواسطة 
أنسيف + والواقع ان عملية تنفيذ عقوبة الاعدام انطوت على كفير ٠‏ 
من المنف والقسوة فى ذلك الحصر + فكثيرا ما آخطا المشاعلى عنق 
المحكوم عليه فى أول خرية غيغريه بالسيف ثانية وكالكة حتى يصيب 
عنقه ٠‏ قاذا لم“ينفصل الرأس عن الجسد ء لجا المشسساعلى الى 
حز الرقبة عدة مرات حتى عنجز سيمته9 "93 + قم طوف المشاعاى 
معد ذلك بالواس المقطوعة فى أنحاء المدينة حتى يراها كافة الناس 
للمظة والاعتبار2"5 + واستخدم السلاطين أحيلنا طريق التغريق 
لتتفيذ الاعدام » فيؤخذ 'أحكوم عليه الى حيث يغرق فى الميام 295 , 


وهناك طرق اخرى كثيرة العقاب ‏ عدا السجن والاعدام ‏ 
تفنن الحكام فى تتنيذها » ومن هذه التشهير والتجريس » وحى أن يطاف 
بالشخص على حمار أو ثور ويضرب الجرس على رآسه والمشاعلية تتادى 
عليه ليجتمع الئاس حوله . وأحيانا تزفه المثائى '« ويوضم فى عنقه 
ماشة وهون © + وق نهاية المطاف يضرب وسط الئاس بالسسياط عقابا 
له على ذتبه2""7 ٠‏ ومن هذه العقوبات كذلك العصر بالمعصرة » وعى 


)1١١(‏ ابن حجر ١‏ أثياءا الثمر ب » عن 4لإ١‏ »© المقريزي : السلوك 
ع سن لم56 م لل . 

المقريزى : السلوك ج )؟ ص 411 > أبن اياس : بدائع الزهور 
ص 795 © العينى © عقد الجمان حوادث سنة مام ها. 

. 163 الذهبى : تاريخ الاسلام ج تالا ص‎ )1١9( 

)1١(‏ أبو الحاسن : التجوم ج ه ص 554 © حوادث الدهور د ؟ 
صن جلا4؟ © تاريخ أين الغرات من 5511 . 

41١4‏ ابن دقماق : الجوعر الثمين مى 1548 © لبن حجر : اتياء 
الغير د * من 58 به © أبن أياسس اجا الرشون امن م 
المقريزى : السلولك ج ؟؟ مى *79 ما 5 »* السخاوى : التبر المسبوك 
من .06 


00000 


آلة تتكون من خشبتين مربوطتين بحيل ء يوضم بينمها وجه المماقب 
أو رآسه آو رجلاه أو عقباه » ثم تشد الخشمتان7'؟2 ٠+‏ وقد استخدمت. 
هذه الونسيئة غالبا لاجبار المذتب على الاعتراف بذئبه2"" + أمأ عقوبة 
التسمير فتعنى دق بعض أعفاء الذنب فى أو خضب يواسطة 
مسامير غلاظ » وأحيانا يوضع وعو بهذه الشورة على جمل هشور 
بالقاهرة » فاذا حصقت ه شفاعة نزعوا المسامير من جسدء2372 ٠‏ أما 
أذا لم تحدث له شفاعة فينتهى آمره اليا بأن يوسط » ومعنى التوسيط 
ضريه بواسطة السيفه بقوة قرب وسطه س أسفل السرة ‏ قينقسم 
جسمه إلى تصفين5 ٠‏ 


واستخدم الغرب كذئك. قى عقاب المذثبين » ويكون الضرب على أى 
حزء من آجزاء الجسم سؤاء الرأس أو الجسد آو القدمين » وتستميل 
فيه المقرعة أى المما أو الدرة أو الضفيرة الخوص 290 ه ويلغ من 
قسوة هذا الضرب أحياتا ما يسكى عن السلطان قايتباى أنه أمر 
منة بصم م يضرب أحد الاشخاص > قفريه يعض الخدم خريا لم 
معجب السلطان » فقام قايتياى وآخذ المصا وريه بنقسه بحيث 
:« أن كل هرية صارت تدمى فى الحال » وتلوث جماعة من الحاضرين 
مالدم : 9006© + ويظهر أن بعض سلاطين المماليك أحن بما ف 


ره.1) المقرارى : اأسلوك ج ١‏ صى 4لا حاشية 8 , 

ابن اياسى : بدائح الزهور بج 7 عى م4 © أبو المحاسسن ١‏ 
التجوم جا ها ص .6م ء 

(لاء 1) زيثر شستين : تاريخ الماليك عن 14 © أبن حريب 1 اهرة 
الاشلاك ج ؟ صن ه08. 

ل.ل المتريرى :3 السلوك يج ١‏ ص 2.4 حاقشية 1 , 

506 السخاوي : العير المسيوك ص 8.8 » سيرة الظاهر بيبرس 
جم مس 31 1 9 

حملن 7 المحاسن ٠.‏ حوادك الدهور حي لا ص 156 © التجسوم 
جام ص55 0. 


لم 11875 سم 


ذلك التوع من العقاب من وحشية » فآمر الناصر ممحد سنة بجد هم 
مابطال الضرب بالمقارع من سائر مملكته » وكتب يذلك مراس هيم 
كثيرة قرت على امناير بمصر والشام ء ولكن أم يعمل بها9391© + 


على أن الضرب مهما يلنتت قسوته وشدته فانه بلاشك آخقا 
كثيرا من أنواع التعذيب الوحشية التى استخدمت فى عصر سلاطين 
المماليك + ومن هذه الأنواع قلع آراس المذنب وأستاته ثم حنتها 
فى وآسسه379 ١‏ وغسرس خازوق بالآرض أرقمع الكئب على 
قمته23779 ء وتسخين طاسة من الممكن وإلباسها للمذتب ق رأسه > 
أو تسخين حست وإجلاسه عليه210 + ومنها كذلك قطم بعضي لجتاء 
من جمد المذنب كالائف آو الآذن أو اللسان أو تكديل عيئيسه 
بتلنار32© + ونعل اأشخص فى قدميه كما تثمل الخيل » أو 
تعليقه من هديه وريط أثقال فى قدميه حتى تنظم أعضاؤ210© + 


روح اخرح ووسائل التسقية :' 

على أن خضوع مصر الارستقراطية حاكمة من الماليك تغننت قه 
أستخلال البلاد وأهلها » لم يفقد المصريين روح مرح ألتى عرفوا بها 
فى كل زمان ومكان + وقد وصف المتريزى أهل مجر بأن من أخلاتتهم 
< الانمماك فى الشهوات » والامعان فى الملاذ » وكثرة الاستهتار وعدم 


(111) ابن دقاق ؛ الجوعر الثمين من 15١‏ 2 ابو المحلسن : عورد 
اللطافة ص 562 + 1 

(11) أبن آياس ١‏ بدائع الزهور جح ؟ ص 195 © المقريزكل 2 
السلوك جح ؟ ص 869 » تاريخ الجزرى ج ؟ ص ١؟ ٠‏ 

(119) ابى الأحان : التهوم ج لم من 8516 - 

(11) ابن حجر : الدرر الكامتة اج ؟! من 1.6 . 

(4©116 ابو المحاسن : التجوم جا ا ص 6كه 24 لزلا © المقريزى 
الستوك حي ١‏ ق ؟ عن 214 > ابن ايانس : بدائع الزغور جح عا من 2*8 

(93!) ابو المحاسن : التجوم ج١1‏ ص 558 - 


ل 11# سم 


المبالاة »20770 + وأدهشت هذه الروح العالم أبن خلدون عندما تخ 
الى مصر » قوصفء أهلها بأنهم :د كائما فرغوا من اأحساب ]1 9996 ٠‏ 
ودهما يكن فى هذا القول من مبالتة » فان هذه الروح لم يضسفها 
حرمان الأهالى من المشاركة ق) حكم بلادعم أو قسوة 5 الحكام ف عتاب 
من يخرج عن مطلاعتهم من آيناء البلاد ؛ أدحتى الأويقة التى تحرفت 
أجا مصر بين حين وآخر فى عصر [آأماليك ٠‏ من ذلك ما يل أنه حدث 
كثقاء الوباء الذى اجتاح اليلد سنة مم م وعو للوياء الذى كان 
بحصذ من آهل القاهرة ف اليوم الواحد عشرة آلاف شخص - أن 
شوهد الناس فى شوارع القاهرة وعم يضحكون ويعزلون90© » 
ومبدؤهم ف خلك هو حمد الله « الذى جمل ف المراح سلوة الهم 
والارتوام ج29 1 + كذلك حكى القريزى آنه عندما أنتقر الوياء 
وتوقفت زيئدة الثيل وغلت الأسماو فى مصر سنة وهب ه ء كان العامة 
يغئون فى شوارع القاهرة « سلطائكأ ركين ( يقصدون ركن الدين 
بيبرس ) » ونائيثا دقين ( يقصحون الآمير سلار: ولم يكن بلحيته سوى 
شعيرات قليلة ) » يجيذا الماء مئين ؟ جبيوا إنا الاعرج ( الناصر 
محمد ) ء يجى الماء ويدحرج 225906 ! ء وعندما ضاق الثاس قرعا 
«الامير قرقماس الشحباتى سنة 246 ه ء صاروا يوددون فى الأسواق 
٠‏ الفقر و الاغلاس ولاذلتك يأ ترقماس »© ٠‏ وهكذا وجد الناس ف حياة 
المرح نوعا من التقفيس عما كاتوا يتعرضون له من شسدائد وحرمان » 
وظمرت هذه الروح قوية واضحة ى يعض الالقاب التى أخلمها 
- عامة ألناس على بعض أمراء المماليك » مثل الامير عز إلحين أيقان 
المعروف << بسم الموت 2594© والأمير قطلو ينا الفخرى ( الممروف 


117 اكتريزى : كتاب المواعظ » ج ١‏ ص .ه ( بولاق ) ٠‏ 
(118) نفس الصدر والجزء والصفحة ٠‏ 
0 أبو الحاسن حرانث الأعرية اهل 4 
(-؟41) جوري يعقوب : طيف القيال بج ؟ من م8 . 
(191) المتريري © السلوك بي ؟ من مه . 
(12) التريوزى : السلوك ه ١‏ هن 8ه , 
زم ماب الجتمسم المصرى » 


9114 سد 


مالفول المتشر © والأمير داشستمرٌ البدرى « المصروف يخحميص 
آخفر »9#© 2 والأمير سيف الدين ملكتمر التاصرى < المعصروفه 
الحم الأسود 21728 ء وتاصر الدين متولى حسبة مصر :« المعروف 
يفار السقوف 226 1 وتبدو هذه الروح قوية واضحة فى البلاليق » 
وحى أنواع. من النظم عرفت. فى ذاك المصر » تمتاز يخفة الروح 
وتتضمن كثيرا من ألوان المداعبات والتكاهة » وهنا نلاحظ أن روح 
المرح ام تقتصر على فئة دون آخرى من فكلت المجتمع الممرى ىق 
عصر المماليك » بل شملت جميم الفئات وطبقات أاجتمع © حتى 
المحافظين من الفقهاه وآهل الملم952© + من ذلك مأ رواء أبن يطوطة 
من أن قوام ألدين ؟اكرمانى ‏ وعو من كبار عاماء مصر ..- أعتاد أن 
يذعب الى مواضم الفرح والتزهات منفرد! عن أصحابه يمد صلاة 
المصرة21 + وعكذا أكصيت مصر فى ذلك العصر شهرة واسمة 
فى اللهو وامررح » حتى أن التاصر ين صاحب اليمن212 عندما أراد 
العودة الى بلاده سنة ومباام بعد اما تفى بممر أريعة أشسهر 
« الخذ معه كثيرا من الصناع والمساخر وآرباب الملاهى 230506 , 
ولا عجب إذ وصف أبن يطوطة آهل مصر يأئهم < ذو طرب وسرور 
ولهو 298 » فى حين ذفكر بيلوتى الكريتى أن ماء اليل من 
:خصائصه أن يجعل الناس دائما مرحين قرحين بميدين عن الهموم 
والاحزان 005 


. 86 من‎ ١ كبو المحاسن : التجوم ج‎ )١55( 

159 المفريزى : السلوك جح لاا ص |9564 . 

(5؟1) ثقين المصكر والجزء امن 5646 - 

(5؟١)‏ ابن حجر 2 'تباء الغير جه ١‏ صن +05 ل 56م , 

(9؟1) رحلة أبن يطوطة جة إاصص 1951 . 

(194) كان ماحب السن ق هذه السئة هو املك المجاهد سيف الحين 
على بن داود © اتظر زأمباور ص 86( . 

57 المقريزى : السلوك ج ” هن للا . 

. وحلة أبن بطوطة اج 1 من .ا‎ )١8( 

عفدف 9 1 9 .م :...عاوروية1 : وومط 


ج81 سا 


وقد تعددت وسائل التسلية والترويح عن النفس فى مصر ف 
العصر اماليهى ٠‏ فمن هذه الوسائل خروج الناس الى الصدائق 
والمتتزهات والبرك مثل الازبكية وبركة الحيسس ؤبركة الرطسلى 
وغيرما1 299 ٠.‏ كذلك اشتهرت جزيرة الروضة بأنها غدت متدا عهد 
الظاهر ببيرس « هرجا ومتنزهات م292 حتى وصقها ابن بطسوطة 
دأنها « مكان النزهة والتفرج 2#" ٠‏ والواقع إن ؟لناس فى عصسو 
المماليك اهتموا اهتماما بألغا باستغلال النيل والتنعم يمناظره وحواثه » 
فزرعوا على شواطته الحدائق الغناء الغنية بأشجارها2* » ولجسا 
يعضهم ‏ لا سيما أيام الفيضان صيقا - الى استكجار القوارب 
والسفن » واستصحاب الغانى وجوقات العوالم معهم77"؟ ٠‏ وتمتمت 
بولاق أيضا بشهرة واسمة فه ميدان 'اكلهو فى ذلك ا » ققصدها 
الناس وأقاموا فيها الأخصماص ( ألتى تقوم مقامها فى آيامنا الشاليهات 
والكيائن ) © وزرعوا حولها الرياحين وزيثوها بالرخام والدهان » 
متى بلغ ما ينفق على الخص الواحد فتها بين آلقين وثلاثة آلاف 
درهم 29959 + وهناك اعتاد أن يزدحم الم"نزهون من الرجال والتساء » 
ويتبعهم عدد عظيم من الباعة » فيخطط الناس فى غير كلفة أو 
ججاب 418 


(19) خطط المتريزي اج 7 حي /9؟؟ وما يعدها . 

18) أبن دقاق : الاتتصار ات 4 من 1١١.‏ 4 السيوطى : بليل 
الروضة » كوكب الروضة -. 

(؟99) رطة إبن بطوطة بج ١‏ سن الزاء 

ره18) التريزى : الخطط جح ؟ ص )5116 

© 51ص ماك .م0 : عوخممهة 

ردك ابن الحاج : المدكل اج 1 ص 145 > خطط العريري ج + 
ص 57# 5)66. 

497 آبو المحاسن ‏ النجوم الزاهرة د م صن 110 ٠.‏ 

(م+1) أبن اياسن : بدائع الزهور ( صفحات لم تتشر ) من 1١15‏ 
سنة كام اه , 3 


995[ سم 


. كذلك أهتم الناس فى عصر الماليك اهتماما عبيرا بأنواع الموسيقى 
والثناء ٠‏ ومما جعل للموسيقى والغناء أعمية كبيرة فى ذلك العصراء 
تشجيع السلاطين واغداقهم على المثنيين والمنتيات > ثم انتقال الاغانى 
ألى الناس عن طريق السماع ٠‏ وقد وصف أحد عأماء الأزعصير ق 
ذلك العصر بآنه اشستهر بااتقشف واليمد عن زخرفه الدنيا » ولكن 
مع ميل ل« ألى سماع المثانى والرقص والليو 2308 ا كذلك حكى 
عن أحد الفقهاء أنه سمم بمغنية شهيرة تغنى فى مكان معين © فترك 
شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية أسذاعها » هثما عرفا ثيهه سبي 
غيابه قال له عند عودته «١‏ أمرها عندى خفيف +9049 ٠1‏ أذلك لا عجب 
اذا وجدنا أدباء عصر الماليك وشعراءه يكثرون من ذكر الثفاء 
والمثنيات قد شعرهم ونثرهم قاغي ٠‏ كذلك ترددت فى مصادر ذلك 
العمر أسماء كثيرين من أأننين والغنيات » يصحيها أشارات تدل 
على عظم مكائتهم فى المجتمع » مثل عيد العزيز الحفنى المتوق سنة 
٠١‏ هء وقد وصف بأنه آعجوبة زمائه ى فن الغنا:59؟21 » وخديجة 

' الرحابية المتوعاة سئة +«حد ه وكانتك ذات حظوة كبيرة عند أعل 
الدوئة7 » وخوبى العوادة التى التى قيل عنها آنه لم يدخل مصر 


(185) آبو المحامن : التجوم الزاهرة ج 5 ص 175 . 
(-14) الأدفوى : الطالم السعيد من 94م . 
(1641) من قلك ما نظمه كحد الادباء وقد أستاذنت عليه مغلية فى 
الدخول ': 
أدخل تدقل عليئا سرورا أنت والسه ترصة العكاق 
لا تميلى الى الخروج سريمسا تخسرجى عن مكارم الاخلاق 
أبن حجر : الدرر الكثيئة ج 1 اصن 8 ترجمة صفى الدين حجارى 
ابن الحمسد ٠‏ 
21١55‏ أبن حجر ١‏ الحرر الكليئة اج ؟ من عل3 . 
(4115) السكاوى < اقضوء اللامع ج 15 ص ؟88ا ترجية خديجة 
الوحابية ؛ أبن اياس : بدائع الزهور اج ؟ امن 7.97 . 


ل 119 سم 


مثلها فق النناء وضرب المود9؛94© » وناصر الدين محمد المسازوتى 
« أستاذ فن التشسيد > او قد ذكر المقريزى ى حوادث ربيع 
الأول سنة عوبر م أسماء « سة من الشهورين لم يقلقوا بمدهم 
مثلهم ف صغئاهم لقنن .9 

وقرضته الدولة على !لغنين والمغنيات فى ذأك العصى ضربية عرفت 
اسم « خمان المثانى » » استمرت حتى ألناها السلطان شسميان 
سنة هيا 9806© ٠‏ أما الآلات الموسيقية ألتى استخدمت ق عصر 
المماليك فكثيزة ومتتوءة مها « الطبول والزهور والكمنجة والقانون 
والعود والرباب والطتبورة والساجات والرق الثغارات 8128# , 
وقد أدى اهتمام التاس بالوسيقى فى خلك العصر أن كلق يعفهم 
« التصاتيف المفيدة فى الموسيقى ٠506‏ وممن اتشتهر بالبراعة ف 
فن الموسيقى فى ذلك 'لعصر الآمير إشفتمر !أردينى المتوق ستنة 
زوب ه“99© » وألفقيه أحمد بن بركوت2027 » والآديب محمد بن على 
إيِن عمر كييك 


5 


ومن وسائل التسلية التى شاعت فى مصر على عصر الماليك يوجه 


(154) ابن حجر : الدرر الكاينة ج ؟ ص 10 ترجبة خوبى العوادة . 

(د؟1) ابن ايامى ؟ مهجات لم تنشر من بدائع الزهور سن 6ه . 

(143) المتريزى : كتاب السلوك © ج 87 4ق 5 4 صن الام 
( تحقيق الباحث )4 + 

(9؟1) العينى 5 عقد الجمان سئة لاا ه 4.أين حجر ١‏ لتباء الفير 
من الااء 

(14) سيرة الظاهن يرس ج165 طن 2م . 

(145) أآيو المحاسن * التجوم الزاهرة بي ما ص 741 . 

(.ه1) المينى عقد الجمان سنة ١ؤلا‏ ه © وكذللك آبو المحاسن 1 
النجوم الزاهرة ج 1١‏ سنة (إلا هاء 

(161) السشاوى : الضوء اللامع هج ؟ صن 55 30.6 . 

8 أين حجر : الدرر الكايئة بج ) من 9/4 . 


اسم ل1 1 سم 


خاص خيال الثفل » الذى قيل أنه انتغل من الهتد الى الصين ومن 
الصين الى بلاد العالم الاسلامى2 ٠‏ وتعرف تمثيليات خيال 
الظل باسم البابات ومفرده! بابة ٠‏ أما طريقة عرخن هذه التمثيليات 
قتتلخص ق عمل عرائس وصور هن الجلد أوالورق المقوى وتوضع 
خلف ستارة ييضاء ومن خلفها ممباح بحيث يتمكن ظلالها على 
الستارة ليراها النظارة من الوجهة الآخرى ٠‏ والعرائس بها ثقوب 
ومقصلات تجماءا سولة الحركة ؛ ويحركها الذى يقدم البابة بعصا ى 
يده حسب الحوار الذى ينطق به صاحب اليلية29:0 + 


واذا كان الناس فى أوائل القرن 'أعشرين اعتيروا خيال النقلل 
نسلية شعبية ء هانه فى العصور الوسطى كان تسلية عامة لجميم طبقات 
المجتمع ٠‏ فالسلطان صلاح الدين الأيوبى شخف بحفور تمثيليات خيال 
الخلل ومعه وزيره أاقافنى الذامل”*©"2 + كذلك عرف عن يعض سلاطين 
المماليك مثل قانصوة الغورى ‏ خروجعم الى بر الجيزة » ومعهم 
أخيال الخلل وجوق أأغانى لتسليتهم237 ٠‏ وبعد أن فتح السلمطان 
سليم العثمانى مصر جلس يجؤيرة الروضة حيث أدضروا له خيال 
الطل « فاتشرح الساطان سكيم لذلك وأتعم على المخايل بثمانين دينارا » 
وخلم عليه قفطانا مذهبا » وقال له اذا سافرناالى اسطنبول أمض معنا 
حتى يتفرج أبثى على ذلك ١‏ *27 + على أن بعض سسلاطين المماليك 
مثل الظاغر جقمق رأى ف تمثيليات خيال !أخلل ما يناف الدين والاخلاق» 
فأمر بجمع « أصحاب الخيال » وأحرق جميع ما معهم من < الشخوص »> 


(169) ناويك هل نومام بدك عتطهم عط : علكم)ا ليدم 
34 31 برام 

(185) محمد غنيمي هلال 2 الادب القارن من .397 . 

رومع : 34 بم يله بم د ملطمكة لوط 

0م اين" اياس : بدائع الزهور ج ؟ من 7697 . 

(/16) أين لياس : بدائم الزهمور ج ؟ من ه١١‏ . 


اميم 179 سم 


- النتبيه عليهم يعدم العودة الى غمله 2382 . 
وتلمى التاس كذلك فى ذلك العصر بمدة آلماب اتخذت طايم 

اللقامرة مثل تطيير الحمام والمناطحة بالكيناشن والمتاقرة بالديسوك + 
فيراهن الشخص غلى هذا الطير أو ذاك !اكبثى أو الديك » فاذا فاز كسب 
الرهان٠7*‏ + ويدخل فى هذا النوع من الأقعاب أيضا المعالجة ‏ آى ' 
لعبة وفع الأثقال 277‏ » والمثاقفة ‏ من الثقاف وعو الخصام والجلاد 
وألطعان بالرميح س ء والملاكمة والمشابكة » أذ كانت هذه الالساب كلها 
.تتم يطريق المقامرة والرهان7© ٠‏ هذا كله عدا العساب البملوانات 
والحواة التى تسلى يها الناس ق ذلك العصر ء والمديابة الذين يلميون 
بالدببة والقرادة الذين يلعيون بالقروى 2177 ؛ مما لا يزال بعضه باقيا 
فى مجتممنا الحديث ٠‏ 


زمماع السشارى 3 التير المسيوك من 8م؟ © آيو المحاسسن : 
حوادث الدهور ج ١‏ ص 119 © أبن اياس ؛ بدائع الزهورات ؟ ص 6© ٠١‏ 

هذا ويقترن خيال الظل قى عصر الماليك باسم محمد بن دانيال 
الموصلى المتوق سنة .الا هى » وهو الذى آلف ثلاث يابات أو تمثيليات 
هى طيفه الخيال ؛ وعجرب وغريب © والمتيم . وتعبر هذه أ 
عن الحوة الاجتماعية فى مصر على عصر سلاطين الماليك تعبيرا قويا . 
الاسلاك ي 1 من لها ) ما كتبه أبن دأئيل. 
بائه « ليس كه فى الحقيقة مثال » + وامتازت مؤلدات أبن داتيال بالمزل 
والمجون » وتوجد نسخة مخطوطة من كتابه ٠‏ طيف الخيال » بالخواتة 
الترمورية بدار الكتب المصرية ( +1 اثئعاب ) كبا قام ينشر بعش أجرام 
هذه التمثيليات آثنان من المسعشرقين هما باول كله وجورج يعقوب 

5ه '!لقريزى 2 السلوك لج ؟ هى 6هللا 4 أبو المحاسن 3 
التجوم ج م عن 4١‏ . 5 

0180 وتد ورد فى المتريقزى ( الخطط ؟ من 0ه بولاق © أن أبير! 
من أمراء اللماليك كان « بشهور! بالعلاج يمائج بمائة وعشرة ارطال * . 
اقظر كذقك ما كتبه الاستاذ الدكتور زيادة قى السلوك بج ؟ صن +354 ا 
5 لداحاشية 01+ : 

(1331) انظر المفريزى : السلوك ج ؟ ق ا صن 555 صسنة 6ل ها 

(59() سييرة الظاهر بيبيرمسن ج 4 من !4 » المقريزى : السلوك 
جاسض 58 2 كمة ؛ ه35 + 


اوقد وصفه أبن حبيب م( 


372 سم 


آما الملاحى الهادئة خثولها الشطرخيج + ويفهم من المصادر المماصرة 

أن لسبة اأشطرنج الت 'ذات شأن كبير فى عمر الماليك حتى تمسسبه 
بمض الأفخاص اليها0”" » كما آلف فيها فى ذلك العصر أكثر من 
كتاب21763 + واعتير اناس ف خلك الحصوى القطرهج لحبة أرستقراطية 
خاصة باللوك والآمراء < لا ااخقراء والأراذل » وقالو! فى ذلك « مثل 
الفقير الذى يلعب الشطرنج كمثل أعمى منظر فى التجوم 297906 + ومم 
هذا ء اتتشرت هذه اللعية ى عصر المماليك بين مذطاف الطبقات فلعيها 
السلاطين والأمراء والتجار والققهاء وغيرهه219 ٠‏ وقد ذكر الأدقوى 
أعبة آخرى تلهى بها الاضلاء فق مجالسهم”277© » وتقصيلها أن يجلس 
جماعة ويكتبون أوراتها فى بعضها صورة شخص صاحب متاع وف البعشض 
لآخر. صورة لص + اذا حصلت الورقة التى فيها صاحب المتساع 
٠‏ لأحدهم قال « يا جماعة » شاع لى كذا وكذا ورأيد قلانا يحظر للى 
اللص +++ » ٠‏ وفيما عدا هذه الألعاب ء كثيرا ما جاس التاس الحديث 
وسرد « توادر مضحكة من نمط ما يحكى عن جطا 209060 ء أو عن 
« قراقوش واادكامه +2307 + وريما اجتمعوا لسماع سيرة عنترة أو 


(17) آبن حصر : الدرر الكايتة آي ١‏ سن 1617 ترجمة أحمد بن 
محيد الشطرتجى ٠‏ 1 

(556) أبو.زكريا الحكيم : كد'ب فى الشطرنج © وكفلك توجد بدار 
الكتب المصرية رسالة فى الشطرنج كتيت فى القرن التاسع الهجرى ولثم 
يعلم مؤلفها . 

(18) آبو زكريا الحكيم : كتاب فى القطرئج حى 16 . 

0330 آين حجر ؛ الدرر الكلينة ج ا ص 55 > السخاوى : التير 
السبوك من .*؟ ؛ زيقو كتين : تاريخ المماليك اص .م . 

1597 الادقوى : الطائلع السعيد ص 58 ٠‏ 

<م15) ابن حجر : الدرر الكامتة جب ١‏ عى 18/4 ترحية أحمد بن 

(055) أبن مماتى : الفاشوشنى فى أحكام تراقوان . 


!18 سا 


سيرة ذات الهمة أو سيرة الظاهر آو قصة أبى زيد ”291 وغيرها من سير 


الأبطال والشسجمان التى لا يعلون سماعها ولا يسامون تكرارها ٠‏ 


الساتم والأحزان : 
وكما كثوت أنواع اللهو فى مصر الما تفن الناس كذلك فى كيفية 
إظهار الحزن على الأموات ٠‏ فاذًا مات فرد آقام أعله أقصزاء عليه 
آياما » وحزئوا سنة كإملة لا تختضب فيها النساء بالحقاء ولا يليسن 
الكياب الحسان ؛ ولا يتحلين ولا يدغلن الحمام » حتى ولو حسحث 
الاضطوار ألى دخوله + فاذا أنقضت السنة بادرو' الى خمل الأشياء 
السابقة ء وسموا ذلك « فك الحزن » ويجتممون للاحتفال يذلك 
د حتى كآنه فوح متجدد ج190٠‏ أما ال ماتم فتقام با مغانى 
والندابات اللاتى يضرين بالطارات والدفوف » كما يلطمسن على 
وجومهن29 » وقد لطخن أذرعهن باليخام220 ٠‏ وق اللحظة التى 
يخرج نعشى الميت لتشييع جنازته » جرت العادة أن يصيح الرجال 
والتساء مما صيحة عظيمة عالية يعتيرونها وداعا للميت » ويصحبها 
غالبا لطم الخدود”2© » غاذا ما تحركت الجنازة أحاط المشسيعون 
عالنمش. وهم بيكون ويصيه. يحون » ومذهم من يقطع ثيأبه © ويتبعهم عدد 
كبي من النسوة ينوحون وينعون فى الأسواق وااشوارع ٠239‏ وهناك 
جماعات عرفوا فى ذاك العصر ء وأطلق عليهم « الققراء الذاكرون » 
./() السخاوى : تحفة اللحوايا من إلم1 
والال أبن اتحاج * المدخل لي ” من 41لا - 
(997) ابن أيامى : بدائع الزهور ج ؟ ص 15 4 المقريزى ١‏ السلوك 
“اج لاص الإ . 
81 السخام : هو السواد ( الهيانب ) . 
01/4١‏ أبن الحاج : الدخل حي ؟ من 5190 . 
ده/1() ابن حجر : أثباء القير بج ؟ من 544 4 أنو المحاسست 3 
جولنت. الدغور ج80 اضِن :476 + الحيقن : علتد الجيان حوادث ستة 
ككلم هاء 


لد 1578 مم 


بحضرهم آهل الميت ليفكروا آملم الجنازة ء تل جماعة متعم 8 على 
صوت ونم خاص »720 ) ويستمرون على ذلك حتى تصسل الجنازة 
الى المسجد للصلاة على اميت » ومتاك يطوف الإذنون بالقشن فى 
أركثن المسجد رافعين أصواتهم بالتكبير”؟ ٠‏ وبعد الصلاة تستمر 
الجتازة فى سيرها على “إنمط السابق حتى موضم « حرب الوداع » 
خارج الأسوار » وعندكذ يقدم اأشيمون عزاعهم وأحدأ يعد واحد + 
آما النمش فيحمله الحمالون ويجرون بد ى سرعة بالذة نحو القبر؟9© م 
ويقام عند القير عزاء آخر يتوقف على مقدرة ؟مل اميت » فمتهم من 
بآتى بجوق من التوائح امختلقة الاصوات > كل واحدة منهن تنوح 
دقول يختلف عن غيرها » وريما أستمرو! على هذا الوضع بضم ليال2190 
ومنهم تمن يحض المقرئين التلاوة على القبر .خمسة أيلم « على العادة » 
أو إكثر08 '. وكثيرا ما احتغلوا باليوم الثالث أو السابع أو تمام 
الشهر أو تمام السنة ثلميت + فيصنمون الأطعمة ويجمعون الأمل 
والمعارف عند القبر29*2 ٠‏ غاذا كان الميت من الملوك محت الأسمطة 
وأشعلت الشموع وخرقت الأطعمة على أل اازوايا وجموع الناس 
المخ 07 , 


(5ا1) ابن الحاج : المدخل اج 5 من .018+ 

(1990) تمن صقي بج ]1 من58؟؟ 4 15] ا . 

(198) تقمن المصفر اج ا[ عن 164 ل 56 ا 

(3لا1) أبن حجر ؛ آثناء الغمر ج ١‏ من 125 ؛) كبو المحاسن ؛ النجوم 
ج دعن وه ل ١‏ 

(.م1) العينى : عقد الجمان سثة تلن حت 

زناه ابن الحاي : الحكل جح © عن ال ا ألة . 

(5م1) النويرى : بنهلية الآرب ج 8؟ ص 115-116 4 عبد الله 


اذكاتب ١‏ الالطاف الخنية ص 19 (١5‏ »> المقريؤى : السلوك ج 1 
م لكك - 


ام 13737 سم 
القرافة 


وف عصر سلاطين الماليك عرغت قرافتان لأهل مصر والقاهرة » 
يدفكون هيها موتاهم » الأولى ق سفح المقظم ويقال لها القسرافة 
الصغرى » والثانية ق مصر ويقال لها /أقرافة الكبرى 2*7 + ولم يقتصر 
أستخدام القرافة فى تلك السصور على حفن أاوتى وتضبيد المثابر » 
مل كتسير! ما أقيمت فيها البيسوته والمساجد والمندارس والزوايا 
وغيره01 21 اء وقد وصفت القرافة 'اكيرى فى عدر المماليك بآن فيها 
عمائر كثيرة + وأن عمائرها قدر دغر الاسكتدرية » ف حين وصفت 
اثقرافة الصغرى ينها أعمر من الكبرى وآأحسن ديكة وآنها تضساهى 
مديتة حمص82 !24 ! ووصف البلوى الغربى قرافة مصر بآنها « بلدة 
كبيرة قائمة بنفسها مستقلة بآسواقها ومساجدها ... 29280 . أما 
أبن بطوطة فقد وصفها بأنوا « عظيمة الشأن 186 كذلك أطنب بيلونى 
الكريتى قى وصف القرافة وتظامها والحياة فيها2/”1, 

وأقيل الناس على زيارة القرافة والاقامسة بها أزيارة موتاهم 
والتبرك بأشرحة الأولياء الصالحين المدفونين به21801 ٠‏ ومن الأيام 
انتى فضت لزيارة القراقة يوم الأريعاء « لأنه يوم مبارك » ء وكذلك 
ليلة الجمعة3؟0 + كذلك وضم نظام وترتيب معين ازيارة القرافة . 


,188 السخاوى : حدتة الأحياي من 1١6‏ » خطط المقريزى : 
ا لس 

418 ابن الزيقت : الكواكب السيارة ٠‏ ص م3 » عا »> خطط 
المقريزى ج ؟ صن 581 ب 7215 ٠‏ 

(140) خليل بن شاحين : زبدة كثشا امالك من لاا 

م41 رحلة الللوى المترنى يمن 1مابب الداع . 

140 رحلة ابن يطوطة ص )/ا + 

ليف 35 د 34 ,مالم ..عاوويظان1 : وصمط 

د44 ابن ظهرة '. الفائل الباهرة من إلا ب > المقريزى : 
الخطط ي ؛ من 544 » ابن الزيات : الكواكب السيارة من 5# ٠‏ 

(.11 ابن الزيغت : الكواكب السيارة من © - 


سد 114 انم 
يقخى بأن بيدأ الزاكر بمشهه السيدة نفيسة أو مشهد السيد الحسين » 
ثم ينتقل الى غيره بالترتيب992© ,. 


واعتبر الناس القرانة مكانا للهو والتفريج عن النفس ء فخرجوا 
أليها ى الليالى المقمرة وليالى المواسم والاعياد وليالى الجمم من كل 
أسبوع ؛ ومعهم الرياحين والزعور كالأياسمين وغيره'””"+ وهناك يدعون 
الاحل والأصدقاء ويقيمون الولائم ومعهم أولادهم ونساؤمم9*5 ع 
فيكثر الغناء والرقص ويحدث الفساد باختلاط اأتساء بالرجال0520, 
. وعكذا أصبحت القرافات على عصر سلاطين الماليك « معظم مجتمعات 
آهل مصر وأشسهن متتزهاتهم سند » واستتكر بعمى الفقهاء المعاصرين 
خلك الوضع 2989 » فحلول السلاطين ألولاة آكثر من مرة منم القساء 
من الخروج إلى ااقرافات » ولكن ذلك لم يجد فى تحويل التاس عما 
وى 


بع د 
(111) السخاوى : تحنة الاحباب ص 5 © أبن الزيات ! الكراكب 
السيارة ص 3 64 #21 1514 2 شطط المقريزى : بج + من 0)0 ل 
لفقسة 5 .7 مهي *ل عوموونا ها د وملمامق 
4119 رحلة أبن يطوطة اج لاص 4لا . 
(155) أبنالجاج : المفكل اج [١‏ هن 3997 لا الام ل 
(160) خطط المقريزى جح ا اس حزم , 
4153 ابن الحلج : المدظل جا 1ع لام كج من 19 . 
(41519 السيوطى : حسمن المحاضرة جح ؟ ص /19؟ ,. 


انعتلالايتع 
الحياة المتزئيسسة 

امازل فى العمر المائيكى : 

أهتم المائيك امتماما خاصا يقصورهم ومنازلهم ٠‏ كما يتضح 
من البقايا القليلة الثى بقيت من تلك القصور والنازل ٠‏ ا 
العقاية على عندسة البيوت وتغظيمها » وانما امتدت أيضا الى تجميلها 
وزخرقتها + كما.يتضح ذاك فى قصر الأمير يشة؟!ا وسقفه الذهب 
و الفسعية الرخامية التى تتوسطه » وما فيه من تحف وآدوات خشبية 
ذأت زخارف مخروطة أو محفورة ومطعية© + 

والواقع أن أعل مصر بوجه عام اهتموا 'هتماما بالغا بتشمبيد 
المتازل وتاثيتها وترويدها بكل وسائلء ألراحة ٠‏ وقد بدت منازلهم ف 
دظيرها الخارجى صغيرة وبسيطة » ولكنها فى اأداخل مرتية غاية 
التركيب ومقسمة الى حجرات مختلفة ومزيئة على خير صورة29 ٠‏ 
وذكر عبد اللطيف البدادى عن أبنية المصريين أن فيها عندسة بارعة 
وترتيب الغاية « واذ كرادوا بناء رمع أو دار ملكية قيسارية استحضر 
المهندس وفوض اليه العمل 0# ء وقد وصف جيهان تئو مدطمر 
000 الدار. التى كقام بها فى عصر ستة 1599 م © فذكر 
ردهاتها الواسمة وجدراتها اازخرقة بالألوان الجميلة وابوابها ذات 
المقابض المصنوعة من الماج ع هذا عدا الفسقية التى توجد بفناء الدار 
والتى تحيط بها الأشجار, 'لباسقة0؟ + 


(1) زكى محيد حمسن 3 كئون الاسلام صن .2 © من 8م ٠‏ 
لفق ا ا ل لا سنا 
إل عبد اللطيف البقدادى : آخبار مصر ص 3٠.‏ 51 + 
زقف بك معد 3 بابو يأ نوم د عمو 


الال سم 


والفكرة الأساسية ااتى حرص عليها الناس فى مندسة بيوتهم 
عتدئذ هى عدم تمكين آى خرد بالخارج من أن يرى شيكًا مما بداخل 
المنزل » ويتضح ذلك جليا فى مدخل ! أنزل الملتوى وف نظام المشربيات 
على النواقذ 9 + واكن ليس معنى ذلك حبس أهل 'أنزل فى جو مقيض 
غين صالح ء إذ لاحظ تافور أنه رغم حرارة ألجو فى شوارع القاهرة ٠‏ 
آلا أثه معتدل ولطيف داخل الاازل + وجرت العادة فى ذلك العصر أن 
الشخص اذا.أتم تشهيد دار جديدة احتقل باقتتاس هذه الدار أحتفالا 
عظيما يتناسب. مم مكانته وثروته »> ويعمل مهما كبيرا يدعو إليه 
الأهل والأصدقاء والجيران ٠9‏ 


الحياة الصائلية 1 

أما الحياة العاكلية دآخل البيوت خلا نكاد نجد عنها شيئا فى 
المصادر المعاصرة يختص بطبقة المماليك ء سوى أسماء متنائرة أبعض 
الجوارى والنساء » الأمر الذى جعل كثير! من الكتاب يعتمدون على 
قصمى آلف ليلة للوقوف على مظاهر الحياة العائلية فى ذلك العصر2؟ ٠‏ 
ولعل السيب فق تحرة ما كتب عن أحوال المماليك المائكية » هو أن 
المماليك أتقسهم لم تكن عندهم ه حياة عائلية » بالمعنى المعروف 
رثم أنهم حاولوا تكوين اسرأت ٠‏ خلك ن! أسلوب الماليك فى الحياة 


(0» اتخئنت هذه المتربيات فى وأجهات البروت للطيف الجو .وادخال 
النسيم العليل » وتمكين اهل الدار من رؤية من بالخارج دون أن يكون العكس 


ويقول الدكتور زكى مصد حسن ( غلون الاسلام من .60 ) أن 
المقربية تحريف مشربة بمعنى فرهة عللرة © أو ببعتى المكان الذى يشرب 
منه نخظرا لانه كان يصتع هيها خارجات صغيرة مسئدبرة أو مثمنة تركب 
خارج المشربية وتوضع عليها القلل لتبريدها . 
0١‏ التويرى : 3 0 
) التويرى ؛ الالمام بالأعلام اج ؟ من 195 + خطط 1 4 
ج 79 صن كلم وما يعدها . 0س “ربدي 
</ع0 اطبووة كن م1 ل نك 22 لمر بمعلدت د عاموم ل ميمرة 
21 ار 
3 


ل 0 


ثم عقم على آساس وحدة الأسرة بآركانها المعروفة وحى الاب والام 
والأبناء » وإنما قام على أساس الرقيق وااماليك الذين أحلوهم ف 
نظامهم مدل الأبئاء ٠‏ خمن نظمهم البارزة أن الإبن لا يخلف آباه فى 
مركره ولا يرثه فى ثروته > وإتما المملوك هو ألذى يحل محسل آستاده 
ويرثه حتى فق الاستيلاء على حريمه؟ + وحسينا أن الأمين منهم 
كان لا يأكل مم آبناكه أى حريمه وإئما يقضل أن يأكل مع مماليكه0؟ ٠‏ 
كذلك نص كنير من الدجج الخاصة بالمماليك عثى أن الاستاذ أحق 
الناسى بالتمتم بويع الوقف الذى يقفه المملوك ٠‏ وقد ورد فى وثيقة 
وقف السلطان الغسورى الدعاء للرسسول والمحابة » وللأشرف 
قايتباى ‏ أستاذ الغورى9٠2 ٠‏ وهكذ! أصبحت الخياة العاكلية لطبتة 
المماليك لا تقوم على العلاقة بين الرجل وزوجته وأبنائه يقدر ما تقوم 
على العلاقة بين الأمير ومماليكه آو يين المملوك واستاذه ٠‏ والاشارات 
التى لدينا عن حياة المماليك المائلية لا تحمدى ناحية ابراز احترام 
لابن أو البنت لأبيها ٠‏ مثال ذلك آن والد برقوق حضر الى ممر » 
قاما وقم نظر الاب على أبنه مد له يده ء فآخذها الأميي ووضسهها 
00 راسة9© ٠'‏ كذلك حدث عندما خضر الأمير تنكز والد زوجة 
السلطان الناصر محمد الى محر سنة هسب م » أن أسرعت إليه أينته 
وقيلت يده رم 


هذا عن المماليك م آما طبقات التسب الأخرى من علماء وتجارر 

وعوام وغيرهم. » قييدو أن الطايم المام للاسرة الاسلامية لم يتغيد 
كثير! فى ذلك العصر » سواء من ناحية مركز الاب ونفوذه على زوجته 
مثيتائه أو احترام الزوجة لزوجها والآبناء أواادهم ٠‏ وكل ما عتالك 


)> .225 .م بامعسوط عجماة ره ماتصدة! ع1 : منقة 
(3 العرزريى : الخطط بج 1 عن 941 + ١‏ 

(.1) أنظر حجة وقف السلطان الشورى » أارشيف الاوشاف 8م - 
ردق آبى ؛لحاسن : التجوم الزاعرة حي ه عن 508 - 501 ٠‏ 
(15) تنسي المصير اج 5 من 0155. 


37 سم 


حو وجود أمثلة قليكة لرجال فى عصر الماليك ‏ لا سيما من طائفة 
التجار ‏ ضعنوا آمام نسائهم » « قلا يقدر أحدهم على مخالفة 
زوجته أبدا »29392 ٠‏ وتبدو هذه الصورة وأفحة فى قصة مسروف 
الاسكاق حن قصص آلف ليلة » إذ كانت زوجة معروف « حاكمة 
عليه وق كل ددم تسبه ولسنه فاثته شوفه منها ج2390 + 

واعتاد الرجل أن يقضى ممظم نهاره فى عمله خارج المتزل » 
حتى إذا أنتهى من عمله عند غروب الشمس عاد الى متزله '< حيث 
بتصاق مع زوجته ويتم نهاره فى بيئه +210 + أما !ازوجة حتقوم 
عشئون منزلها ثم ترتدى الثياب الرقيقة المذهبة المصنوعة من الحرير 
الفاخر » لتظهر أمام زوجها ى صورة كلها فتفة واغراء*") » وقد أكثر. 
بحض فقهاء عمر الماليك من نصح القساء باستكمال ٠‏ زيئتهن داخل 
المنازل وذلك متسرييح الرأس وتزيين الشعر, والقطيب بالطيب أمام 
الزوج « حتى يطيب قليه 325#© ٠‏ كذلك أخذ الفقهاء المعاصرون على 
النساء عنايتهن بالزيينة عند الخروج من المنازل » واهمال أتفسين 
داخلها أملم الأرواج99© , 

وعنى الآباء والأمهات ق عصر المماليك بتربية أبدائهم وتعليمهم > 
هذا ولد المولود فى بيت يسر تسامته المراضم ( والدادات ) حتى 
بسب » وعندثذ يتوم بتأدييه وتعليمه أحد مؤدبى الاطفال© ٠‏ وتمتم: 


15) زكى مبارك : التصوف اح ١‏ من وهلا . 

(؟١)‏ ألفه ليلة وليلة ج كا ص 8؟) د قصة معروف الاسكاق ه . 

(10) سرة الظاهر بييرسن من +5 . 

زنهفق ك2 + ...عدوتكتوهمف؟ عل عهدوم/ : جوامومق 

(11) السيوطى ؟ الايفياج فى عام التكاج من الى 

لليف ابن الحاج : الفظل جا 1 صن 1664 سا م)ع :1 

(15) آيو المماسن : القجوم جه من ١م‏ 4 السخاوى ؛ الثير المسبوك 
من 168 + سيرة الظاهر بييرسى ج .؟ من 8ه > أبن حير : الدرر الكابئة 
+ ؟احس 1864 ترجمة حمر بن أبى النتوج . 


5 


“هذا المؤدب ياحترام ومهابة تفوق مهابة الوالدين ف نفس الطفسل » 
حتى أعتادت بعض الأممات أن يلجأن إلى مؤدب الأطقال تشكوى 
أبنائهن إذا أخلوا بالادب ف المنزل7”" وأحيانا يقوم إلوالدان بمهمة 
تعليم آولادهما بالمنزل ء فيحفظون القرنآن ويتعلمون الخط والحسايه 
والفنون والآدب :< ولم يحتاجا الى ملعم ٠2996‏ 


القسوم 0 

واعتم الغاس فى تلك المصوى احتماما كبيرا باعداد أماكن الثوم 
فى منازلهم فصنعوا آسرة من جويد القخل ووضعوا عليها وسائد مريحة 
محشوة بالقطن9؟ ٠‏ وف فصل الصيف اعتاد معظمهم الثوم دلخلا 
الحجرات . اشدة الدن: ‏ » بل فوق الاسطح وف أحواشن المنازلة 
حيث يشيدون مصاطب خاصة لذلك الأغرض » وبذلك .يتاح لهم 
الاسصتاع بالهوا- المتسشى اللليف؟ ٠‏ 

هذا + وقد نهى آبن الحاج عن بدعة خنشت فى أيامه » وعى أن 
اازوجة أذا جاعت لتنام مع زوجها فائه يجب أن يعطيها آجر! معلومط س 
بحسب حاله ... يسمى « حق الفراشن © » وقال ابن الماج أن هذا 
التصرف منكر الأنه بيه مالزن01© ٠‏ 


السام : 
آما عن نظظم الطعام » قالذئ يوجب الالتقات هو أن الناس ف خلك 
الحمر لم يطهوا طمامهم فى منازلهم » بك امتادت الثالبية المثلمى 


(.؟) القربيئى : عن التحوف ص 81 + 
(11) الف ليلة وليلة ساقصمة قمر الزمان ج 4 عنى 294 + 


ىم 22 لم نك .مه : عتعتصفة عمعسمر 
.موده : ممأعطمع انه 106 ابم ...مام ووتانة : وواط 
١‏ 35-07 


(55) ابن الحاج : المفخل اج 5 صن 156 + 
0 2م 5س المجتمع المصرىي ) 


1 


0 0-7 


متهم مهما بيلغ تراؤهم ‏ شراء ما يحتاجون اليه من الأطعمة 
الملمية التى تفيض بها الأسواق والطرقات9*” ٠‏ وقد عرف 
أهل مصر فى ذلك العصر أنواعآ عديدة من الأطعمة مشل المأمونية 
م الخيطية والسفرجلية والرمانية والفولية والكمونية وغيرها"" ٠‏ 
وتتاول الكاس الطعام فى متازلهم وهم جلوس على الآرغن97© ٠‏ 
ولتتاول. الطمام آداب تمسك بها المعاصرون » منها التسمية ف أول 
الأكل والحمد وااشكر فى آخره ؛ ومنها الإتكاء عتد الجلوس للاكل على 
الفخذ الايسر » ويكون الأكل مثلاثة أصايع مع مراعاة تصغير اللقمة 
وتطويل المضذة وعدم الكلام حين الأكل10" كذلك.روعى غسل الأيدى 
قبل الأكل وبمده » وأحيانا يكون ذلك بماء الورد » ثم تنشف الأيدى 
د بالمتاديل والقوط الحرير 0 + وجرت المادة فى ذلك العصر أن 
الزوجة والابناء لا يشاركون رب الأسرة فى الأكلء من وعاء وأحد ؛ بل 
« للرجل طمام خاص به وزيدية خامسة به وكوز خاص به م26" ٠‏ 
وانتقد أبن الحاج ذلك الوضم الذى شهده فى مصسر » كما أتتقد 


)١(‏ مم30 مووزلا صةاءة 210 .« ...عم هز170 : ووأمطمة 
: ووه 2 .101 بم باك بره : عمقه] ع2 60 بم بلك بجره ؛ #مساعمة 2 46 بم 
١‏ ,108 ...ماو بيبانا 
0) زيدة كشف المالك من 1١85‏ . وهناك كتنب !لنت فى ذلك 
الممر تشبه فى موضومية وتنثلييها كتب التدبير والطهى فى عمربة » فنيها 
شرح لجميع أنواع الماكولات المعرودة لدى المعاصرين © وطرق عمل كل 
توع منهه » سواء الخضروات آم اللحوم والطيور آم المخثلات ام الطوى . 
( انظر كتاب الوصلة الى الحبيب س بخطوط ) ٠‏ هذا خضلا عن آصسهاء 
الماكولات العديدة التى وردت فى كتب الحسية ( ابن الاذوة : معالم القربة 
ص اؤأسده1]1). 
ىم 134 لم :26 م36 بعالا معنك مل د مط 


(8؟) التويرى السكتدرى : الالمام بالأعلام ج لا من 1317 . 
37 ابن الحاي : الدل اج 1 عن 589 ١‏ 
(90) كقسن السدر والجزء من 915 . 


- 1791 سمه 


ما حوص عليه كثيرون من خدرورة قيام خادم خلف الشخص الآكل لين 
عنه القباب0© + 

وامتاز عصر المملليك بكثرة الولائم النزلية » فكل مناسبة من 
مناسبات الفرح مقروئة بوليمة للاعل والأصدقاء ٠‏ آما هذه المناسبات 
اهمها الزواج والولادة والختان ويناء دان جديدة والاحتفال بعودة 
مسار أو حاج0© + ووضعت لهذه المآدب المنزلية آدابه وقواص + 
منما أنه يجب على صاحب البيت أن مدا بالاكل بإيئاسا للضيوقه + 
ويعزم عليهم » ولا يمسن فق الأكل حتى اذا شبع الضيوف أو قاربوة 
غمينكذ يأكل بانشراح ٠‏ كذلك يجب عليه أن يقدم لهم . قبل الأكثا 
وبعده ‏ ما ينسلون به أيديهم » ويستصين أن يتولى ذلك بئفسه على 
أن بيدا بالثسيل أفضلهم وبكون صاحب الداى آض من يغسل هديه 79 
والملاحظ أنه عند تقديم ألوأن الطلمام أتبع الناس فى ذلك العصى النظام 
ئغسه ألذى تتبعه اليوم > فيقدم الطعام آولة » ثم الحتوى من بعده » 
ولخير؟ الفاكية2© ٠‏ 
الاحتفالات العائلية : 

. ومن الخصائص البارزة التى اتصفت بها الحياة المتزلية في عسي 
سلاطين المماليك كثرة الاحتقالات والافراح ؛ والتفاخر فى لإحياء هذه 
الأفراح » حتى يلغ الأمر ببعض الناس أن ببيع الواحد ثيابه ويقترض 
الأموال بالريا ليتباعى أمام الئاس ويتال طمام فلان أكثى من طعام 
خلدن )1-0 39 


(91) تفسى المصثر والجزه من /19؟ ٠‏ 

رب) ابن حجر : الدرر الكاينة ج ؟ من 444 ترجية عثمان بن علي 
ابن عير © التويرى ؟ الاثام بالأعلام ج 1 من 111 + 

00 لين الجاج : امحل اج لصن ج]الا 4 1؟ ٠+‏ 

7 ابن حجر : اثياء الغير ج ١‏ من 8؟؟ . 

(م) زكى ميارك : التسوف اج أ صن 7105 ب 731 ٠‏ 


رفن 2 


وأو الأفراح المائلية الاحتغال بالزواج ٠‏ وق هذا الفوع من 
الأفراح عمد كثير من المصريين الى المبااخة » ولو أن ما فعلوه فى الواقع 
لسم يكن سسوى صورة مصترة لا اعتاد أن يغمله سلئطين الماليك 
وامراؤعم ف آفراحهم ء وتقيض المصادر 1لماصرة بأخبار أقراج 
المماليك ء وما تنطق به هذه الأفراح من ثروة واسراف ٠‏ من قلك 
وا يرويه المكريزى عن فرح الامير آفوك أبن السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون > وكيف أن السلطان أمر :« باحضار. جميع من بالقاهرة 
ومصر من أرباب الملهى ألى الدور السلطانية” » ووقع الشروع ق عمل 
الإخوان ( الخوان ) فأقام الممم سبعة أيام بلياليها +٠٠‏ قلما كانت 
ليلة السابم منه جلس السلطان على باب القصر ء وتقدم الأمراء على 
قدر مراتبهم وأحدا يعد واحد » ومعهم الشموع » فإذا قدم الواحذ 
ما آحضره من |اشمم قبل الأرض وتآخر + وما زأل السلطان بمجلسه 
حتى انقضت تقادمهم » فكانت عدتها ثلاثة آلاف وثلاثين شممة » 
زنتها ثلاثة آلف وستون غنطارا +٠٠٠‏ حتى اذا كان آخر الليل نهض 
السلطان وعير حيث مجتمه اأنساء » غقامت نساء الأمراء بأسرهن > 
وقيلن الأرضس واحدة يمد آخرى وعى تقدم ما أحفرت من التحف 
الفاخرة والنقوط حتى انقضت تقادمهن جميعا » ورسم السلطان 
برقصهن عن آخرهن فرقلصن آيضا واحدة بعد واحدة + وألغائى 
تضرين يدفوفون > وأنواع المال من الذهب والفضة وشقق الحرير. 
يلقى على المننيات » فحصل لون ما يجل وصفه » ثم زفت العروس ٠‏ 
فكان هذا الطرس من الاعراس الأذكورة » ذبح فيه من الغتم والبقر 
والخيل والاوز والدجاج عا يزيد على عشرين 'أنآ » وعمل قيه من 
السكر برسم الحلوى والمشروب مانية عقر آلف قتطارا 2٠‏ 69م 


:وقد نقامت الخاطبة.ق ذلك العصر يدور. كبير ى اتمام مهمة 


(5؟) المقريزى : السلواك بج 7 مى 769 985 سد حوادث متة 
اليا هاما + 


سن 1188 لم 


الخطوبة + وصور هذا الدور. بوضوح أبن دائيال الموصلى ف بابة 
« طيف الخيال » » فوصف' كيف يقصد راغب الزواج الخاطبة الانها 
« تعرف كل حرة وعاهرة وكل مليحة بمصر والقاهرة »© + ذلك آنهسا 
تتظاهر يبيم الطيب والبخور وغير ذلك من لوازم النساء » وبذلثة 
بتاح لها .دخول البيوت والاطلاع على آسرار الحريم غتستطيع أن' 
تأتى للعريس يالعروس التى تتقق مع رغباته ومطاليه77© + والغاليه 
أن القتاة لم يكن لها آى رأى فى اختيار,شريك حياتها » بل ظل الرأى 
الأول والآخير أوائدها » وربما شاركته فى ذلك أمها0© ء فإذا انتهى 
دور الخطوية جاء الدور الثانى الخاص يعقد القران + وقد جرت 
المادة أنه فى حالة زواج أحد أبناء أو ينات السلاطين أو الأمراء أو 
أعيان الدولة » أن تكتب له خطبة صداق تكون ف الطول والقصر حسب 
مكائة صاحب المقدةة” - ويذكر, أبن الحاج أن كثيرا من الناس ىق 
عصره فضلوا عقد الأتكدة فى المساجد » فيجتممون فيهسا ومعهم 
المياخر المنضضة التى يحرقون فيها اليخور » ويعد كتاية المشقد 
يتصرفون فى حفل كيير0 ٠‏ 


ثم تأتى الخطوة الثالتة بعد عقد القران » وهى إعداد الشوار 
ونقله ألى منزل العريس ٠‏ ويتتاسب الجهاز مع مركو تحات اعرس. 
ومدى ثراثهم »> فقى أفراخ .السلاطين والأمراء يحمل الجهاز أحيانا 
ما يزيد عن أربعمائة حمال17© » وريما استمرت الينال فى جمله ثلاثة 
أيام > ف حين تبلغ تكاليف إعداده آلاف الدناني29 ٠‏ وف هذه الهالة 
بنقل الجهاز إلى منزل الزوجية فى موكب كبير تسير فيه الأمراء 


</1*) آبن دائيال : طيف اليكل من 58 ل 845 
زم السخلوى ؛ الصن سيوك ص 3لؤ . 

(5؟) القلتشتدى : صبح الاعقى اج 15 من .8.0 . 
(.8) آيك الحاج ؛ لكشل اج #أ م552 + 

(41) أبن اياسن : بدائع الؤزهور يي ؟ من 555 م56 . 
(45) الميتى : عقد الجمعان خوادث منة «*/ا ها . 


سم 158 سم 


المقدمون والمماليك فى أفخر ثيابهم وبايديهم الشموع29© + آما اذا 
لم يكن آصحاب الفرح من الأمراء » فإنه يحتفل ينقل الشوان ق حفل 
يشترك فيه الأقاربه والمعارف.» وجرت المادة أن يكون فى ذلك الشنوار 
ثلاث دكك بإحداها من فضة والثاتية من نحاس أبيض والثللثة من 
نماس اصفر؛»© ٠‏ وتكفت الدكك التحاسية بالفنضة » ويوضع فوقها 
. أوانى مختلفة عن كاسات وأطباق وسرج وطشت وأبريق ومبخر همه 
هذا عدا الشطرنج وغيره من الكماليات التى تحمل مع الجهازالة» + 


وف ليئة ا!لزفافه تقام وليمة كبيرة للاعل والأصدقاء تسمى وليمة 
الحرس » وهما فى الواقع وليمتان إحدامما للنساء وتقام ىق بيت 
العروس والأخرى للرجال وتقام فى بيت العريس » وآحبانا تقسام 
الوليمتان فه بيت واحسد + وبعد الطمام ‏ أى فى المساء ‏ يقريج 
المريس قامدا بيت اأعروس ف موكب كبير يحف يه الأعمل 
والاصدقاء”؟؟ ٠‏ وبوصول العريس إلى منزل عروسه يهيدا حقل 
الرفاف الذى تحييه عدة جوق من المنائى » فيختلط غيه المناء بضريء 
الدقوف وزغارعد النساء؟» + وتحرص المدصوات اللاتتى يحضرن 


(9) ابو المحاسن : التجوم ج م ص 78] © ذيل الأملام ج ١‏ من 8 
(45) أبن الحاج : المعخل ج * من 1019 - وعد تكر المقريزعه 
( الخططاج ؟ ص 0. ! ) أنه اذ1 كانت المروسى من بتات الامراء أو الوؤراء 
أو الاميان انها تجهز فى شمورتها بسيع دكك + وألدكة مبارة عن شىم 
يشبه السرير يعئل من خكصب يطعم بلماج والابتوس أو من خب يدهون 
' وتبلخ قيمة الدكة زيادة على مأثتى ديئار ذهبا ( زكى محمد حسن 2 هنسو 
الاسلام من 87م د 2651 )1 
400 المقزيزى : الخطط اج 7 حمسن الاؤان 101 . 
(5)) تاريش ابن الغرات اج لاص 32 . 
(9) السهاوى : التير اللسبوك صى 5.5 4 أبو المحاسن 2 حوادثك 
الدهور اج ١‏ من 35 39 . 


م4 المتريزى : السلوك ج ص 301 + 


سم 11786 لم 


الفرح على ارتداء الملابس الخاخرة والتملى بالمجوهرات الثميئة0ة8 
وكثيرآ ما تباحى المدعوون والمدعوات بالبالنة فى تقديم التقوط إلى 
المغانى7”*© > وتقديم المدايا من الشمم7 والتحف الفاخرة 
والخراف والسكر والأوز وغيرها إلى أصحاب العرسن20 ٠‏ وى 
أن تلك الهدايا اعتبرت خريية أو ديثا لا بد من حفمه » حتى تفايق 

بعض أمراء المماليك ق وقت من الأوقات بسبب كثرة الأفرراح وقفلوا 
5 هذه مصادرة | م250 , 3 


أما العروس قتتصحر ذلك الحدل يعد أن تستكمل زيقتها ويهابها » 
| أذ يقوم بعض أعلها بتكديلها وتمشيطها وتحفيفها » ثم إليلسها أفض 

الثياب المطوزة2”2 » وتضم على ركسها شريوشا”* ٠‏ ومن العادات 
الغريية فى القرن التاسع الهجرئ أن الناس فى مصى عملوا على إلباس 
العراقس لياس الرجال من جغدى وقاض وغيرهما2 ٠‏ وق نهاية 
الاحتفال ياخذ العريسى عروسة من يدها وعندكذ تقبل العروس يد 
زوجها0* موبيدو أن العادة جربتة ف أفراح الماليك أن تقدم العروس 


(45) تقمي الصكر والجزء من 205 . 

(.0) العينى : عقد الجمان سنة ل##/ا ه © خطط التريزى ج 5 
ع 11+ 

ارذه) زيتر شدين : تاريخ المماليك سن +14 - 

(08) آبو المحاسن ١‏ النجوم اج ا ص 105-109 ٠‏ 

اه المتريزى : السلوك ج صن 5.28 78.5 ٠‏ 

(66) أبو المحاسن : النجىم ج اص 1512 . 

زمه 340 م 139 بجوم :23 ممم2... 71 صلط م : م2809 

(5م) 'تتريخ أبن الفرآت ج 1١‏ عن 146 © أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج ١‏ من 29/5 . 

(69) زكى مبارك : التصوف اج أاص 547 ٠‏ 

اندهع سيرة الظاهى بييرمسى ج 15 صى 57+ 


ا كت 


كزوجها ‏ فى اللحظة التى تجثى عليه سيفا فاخرا تمسكه من طرفه 
فيتتاوله العريس من مقيضه9© ٠‏ 

أما الفلاحون فاعتادوا أن يطوفوا بالعريس ق أنماء القرية وسط 
خرب الطبول ومدح المتشدين » وحوله « الجدعان تخبط بالنبابيت ,© 
ولا يزألون به حتى يصل إلى بيت العروس حيث يقام حقل صاخب 
يشترك فيه أصحاب الرياب » والنساء يزغردن ويتشرن الملح على 
العروسى خوفا عليها من الحسوا© ٠‏ 5 

كذلك وحد ىق القصص الشعبى المماصر بعض أشارات الأفراح 
الاعرأب » عنسدما ترقص الجارية وسط جموع الرجال » ثم تطوف 
عليهم وف يدها الرق لتجمم :« عوايدعا من العرب +30© م 


أما آل الذمة هذكر. أبن حجر آنه سمح لهم فى عصر المماليك 
بإقامة أفراههم بالملافى « والممائى على غادتهم لف 5 

ومن الاحتفالات الماكلية ذات الأحمية الكبيرة فى عصر الماليك 
ذلك التوع الخاص ل« بالتفاس والولادة » + وقد جرت العادة أن يتفق 
قبل الوضع مع القايلة ... التى للق عليها أيضا اسم « الداية » 2*2 
على أجر معلوم » حتى لا يحدث نزاع <١‏ وكلام كثيير » حول تحديد 
أجرها يعد الوضم + فإذا وضعت: الأم مولودها أقبلت عليها النساء 
يزغرحن. ويرفعن أصواتهن بذلك مع خربٌ الدفوف والرقص واللهو 
ه اللعب » قه حين تدوى المزامير والأيواق على أيواب المتزل :د لتسمل؛ 


لدم :140 بع :22 مسن ...مالا مقت مه د ووو 

. 1. هز القحوف من © سد‎ .).( ٠ 

(51) سيرة الظاهر بيبرسس ج لم من + ل 

55 أبن حجر : إنياء الغير - 

(15) ابن حجر : الدرر الكثينة رج ؛ ص 1464 ترجمة الملك الناصر 
محمد بن قلاون . 


0 


ما فى وسعها من الهرج والشهرة 7#©. وعند قظم سرة المولود يجتمع 
حوله حشد كبير من صغان الأطفال وزعموا أن من لايحضر من الصغار 
عتد قطعها ودظل بعد ذلك تجول عيئاه أو يبكى كثيرا فى للفولته © 
آما السكين ألتى تقطع يها سرة المولود فتبقى عند رأسه ما دامت ثمه 
جالسة عتده ء فإذا قامت حملتها معها ٠‏ وتظل تفمل ذلك أربعين يوما 
حتى لا يصيبها شبىء من الجان”7> ٠‏ ويتضاعف الفررح اذا كان المولود 
ذكر! ء غفى هذه الحاكة يتسين على والده أن يقيم ,د وليمة مولود 
ذكر 280 يدعو ليها الآعل والاصدقاء » ويفرط فى عمل ألوان الطعام 
الفاخر. ء هذا عدا مظامر التكريم التى تضاعف الأم الولود فى هسذه 
الحانة0©) + وتستمر هذه الأشراح عادة سبعة أيام لا تنقطع طوإلها 
وقسود المهنئين والمهنثات » وكل من جاعت للتهتئة جددوا لها اللهو 
و اللحب والوقص ٠‏ وعندم؛ تحل الليلة السابعة » وهى «ليلة السيوع» 
يضمون عتد رأس المولود الختمة واللوح والدواة والقلم ورغيف من 
. الخبز وقطعة من السكر؛ ٠‏ فإذا كان أصل المواود من ذوى السعة » 
عملوا رغيفسا كبيرا و « ابلوجة من السكر: » ووضعوها مع طبق حن 
الفاكهة « وقفة من النقل والشمع » عند رآس !أولود » وق صبيحة 
السبوع يفرق كل ذَلَك ء ويزعمون أنه بركة أن لخذه وأنه ينفمه من 
اتصداع » كما يزعمون أن الملائكة تكتب بالدواة والقلم ما يجرى على 
المولود فى عمرء بإلى حين موته59© + واعثاد الناس آن يحتفلوا بيوم 
السبوع احتفالا كبيرا » فطبس أم أأولود الثياب الجديدة الجميلة » 


(15) ابن الحاج : المدظل اج 5 من 1415 سد م1 ٠‏ 

(6) تفسن المصدر والجزء من +5؟ ٠‏ 7 

50 تقس السدر والجرم من 5941 + 

3 أبن حجر ١‏ انباء القمر اج اصن 50م ٠‏ 

(08 المقريزئى : السلوك ج ؟ ص 76 ؛ ابو المحاسن : النجوم 
حى #١9‏ © السقاوى : التبر المسبوك من 07 ٠‏ 

0357 أبن الحاج : الممخل ج الا من 155٠‏ + 


سس 11 اسم 


وتطوف بأثحاء الدار فى موكب كبير » تحيط بها الشموع من كل جاتب 
ء القايلة ثمامها تحمل المولود » وأمام القايلة امرآة آخرى مها طبق يه 
ثىء من الملح المخلوط بالكمون تتشره فى البيث؛ يمينا ويسارا ٠‏ هذا 
كله عدا إحراق نوع من اليخور « مخصوص بالولادة » يحمى مسن 
الأمراض بد والعين الجان » + وله بد ف خلك 'ليوم من عمل ألوان 
معينة من الطعام كالزلابية والحسيدة ؛ وتفريقها على الأهل والجيدان 
والمصارف20© ٠‏ 
وتسك الناس قى عم المماليك يهذه المواكد يد حتى تداين 
بعضهم لها و ء ولم يخالف أهل العلم وألاشيخة بقية طبقات الشمب 
فى ذلك73©اء٠‏ ويتحدث السخاوى عن نفسه عندما رزق مولود1 سنة 
ومم ه » قأقام وليمة كبيرة دعا إليها المفقراء وللصلحاء وطلية العلم 
وغيرهم ممن :2 توسم فيهم الخير م22590 + 
كقلك آجمعت مخظلف الطبقات ى مصى للماليكية على الاحتفال 
بختان الطقل احتفالا عظيما ٠‏ واستمرت البالغة فى ؛حياء عذا التوع 
من الحفلات حتى المصور. الحديثة » عندما أطنب كل من كلوت بك 
ولين فى وصف حقلات الختان على عهد محمد على" ٠‏ وقد جرت 
العادة على أن يقوم بعملية الختان ى عصى الماليك ل« الكزين 9970 ٠‏ 
وعندثذ يقيم آهل الطئل حفلا كبيرآ يدعون أيه ساشن الأمك 
والاصدقاء”*© ٠‏ ولا بد للمدعوين ق هذه المتاسبة من تقديم التقوط 


(-/) تفسى المصدر والجزء ص 541 + 

(1/) تفمى المصدر والجرء من هلم؟ © 5#؟ , 

زول المكاوى : الخير للسبوك هى 5441 . 

(079 كلوت بك : المحة عامة بي لا من 8م لهم 4 

1 .506 ,57 ,م ياك يجره : مصملة 

(0/5 أبن حجر ١‏ آنباء الشير ج ؟ طن 79/6 4 الأقريؤى : السلوك 
1 ص 135 , 

(ه” ابو المحاسن ١‏ النجوم ب ه مى 8ه 2 العينى : عقد الجمان 
امسقة 8 هال 4 


م1736 مه 


اهل الطفل » فيضصعون هذ! النقوط فى :< ألطتدت الذى يطاهر فيه 
انولد ه279 + فإفا كان الختان خاصا بأحد أولاد السلطان نادى 
المنادى يذلك ف القاهرة حتى يحضر الأمراء والنساس أولادهم 
ليختنوهم يمد أبن السلطان ٠‏ ويلنت أحيانا مدة الصنار الكين 
احمرهم آهلهم لختنوهم بعد ابن السلطان أكشن من آلف وستمائة 
تقل من أبناء الفقهاء والعوام » هذا عدا أبناء المقحمين والأمراء 
والجند”” ٠‏ وكثيرا ما طالت الأفراح الخاصة يهذه المناسبة » 
فاستمرته أحيانا بين ثلاثة أيام وسبعة9©© ع يأمر, السلطان خلالها 
بعرض الجند ولعب القيق يظهار؟ للقرح ء كما يدرق كثيرا من الهبات 
والأموال والخله9© ٠‏ 


ومن الاحتفالات المائلية أيضا ما اعتاد أن يفمله الئاس عد 
سفر أحد أفراد الأسرة الدج أو عند عودته من الحجاز ٠‏ فقيل خروج 
الماج الآداء غريفة المج تقرج بعص قربياته ومعصارف الآسرة 
ليطقن بالطرق والاسواق على عيئة مواكب ويرفعن آصواتهن بنوع 
من الأتاشيد يسمونها < اأتحثين » + أى تشويق الناس للحج وزيارة 
مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وق اليوم المحدد لخروج الحاج 
يركب جملا مزينا بالحلى من ذهب وفضة وأساور وقلائد » هذا عدا 
كسنوة حريرية فاخرة يلبسونها للجمل7© + فإذا ما قفى الحساج 
غريضة الحج ‏ ووصل المبشس يخبر, سلامة الحجاج » خرج أهل الحاج 
لاستقياله عند عقبة آيلة لو بركة الحاج وصحبتهم أنواع المأكولات 


رثن المتريزى : السلوك ج )6 من 450 © آين حجر : أثيام الغمر 
ص90 . 

(لا/م اين حقاق : الجزعر من 119 + 

(84 العينى 2 عقد الجمان سنة ؟ 5لا اه > سنة لالزلا له . 7 

زد المتريزى : السلوك جه 9 من 195(م .]م 4 صن ؟1أ1 > 
من 1/40 - 

.م آبن الحاج : امدكل اج 4 سن 315 - 


اسم 1862 اسه 


و العلف «١‏ على العادة 0*0 ٠‏ حتى اذا ما عاد الحاج إلى منزله أقيمت 
الآفراح واكولائم وضرب على أبوابه بالطبل والابواق والمزاميي » 
ويسمون ذلك ب« تمنئة الحاج 2004 


هذا » ويلاحظ فى جميم الآفراح السايقة آنه كان لابد من 
الحصول على إذن خامنة المثاتى بعد حفم اللال أو الرسم المقرر لهاء , 
فكان على النساء إذ! تنفسن, أو عرسن » أو خضبت أمرأة يدها بالحتاء 
الحصول على ذلك الإذن - « ومن عمل فرحا باغان أو نفس أمراته 
من غير بإذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف © ٠‏ وقد ظل هذا الوضيع 
ساكئدا! حتى سنة ويماه عتدما أبطله السلطان اللك الأشرف 
سعبان 80 . 


لي اس 0 
(1 السخاوى : الثبر المسبوك ص 116 . 
6 ابن الحاج : الدظل جح ع ص 1515 ٠.‏ 

(85) المقريؤى : الخطط بج ١‏ ص 1١5‏ ( بولاق ) - 


الس لاس 
حياة المرأة ومكاتتها فى #اجتمع 


' وضف اين ظهيرة ‏ من علماء القرن 0 
مصر يأتهن أرق نساء الدئيا طبما وأحلامن صور© > والواقعم 
المرأة المصرية فى ذلك العصر تفتنت فى مختلف الوسائل م 
جمالها وفتئتها + فحرصت على المنأية بنفسها وجسمها ء ودآبته على 
آن تتخذ شعر وجهها وجسدها بالتحقيف وشعر حواجيها بالمساواة 
والزيئة9؟ ٠‏ وقد استرعى نظر تافور بالقاهرة ذلك العدد الكبير من 
للسبيد السود الذين ختراوح أعمارهم بين الماشرة والثانية عشرة 
وبسيرون ف الشوارع صائحين ٠‏ فلما استفسر عن حقيقة أمرهم قيل 
له أنهم يقومون بتحقيف القساء اللائى لا يرغين ىق أتمام هذه المملية. 
قى الحمامات العامة" ٠‏ آما ابن الحاج فائكر على معاصريه من الرجال 
أن الواحد منهم يترك امرآته لثمزين يحنفها ويياشر ييديه خديها 
وشفتيها 01 ا 

ولم تقتصر نساء مصر فى عصر. سلاطين الماليك على تخصيب 
آياديمن بالحناء » بل اعتدن آيضا طلاء أظافرهن بطلاه أحمر اللون 
استرعى نظ بم الرحالة الأجائب0© ٠.‏ هذا خلاف الوشم الذى 
| اعتادته كثيرات من النساء أن يزين به أجزاءآ مختلفة من آبدانهن)ء 


دق ابن ظيرة : التضائل الباهرة صن هلم ب . 


زع اين الحاج © الممخل بج 1 من “15 4ج 4 من 1-97 . 

م 191 لم ع عتما : غدكمل” 
(5) ابن الحاج : المدكل ج 4 صن 1.97 ٠.‏ 

غم 211 بط ... غه #ناوكتنمهملة بجلا عهموه/" + ممتعمة 


50 اين الحاج : امكل اح اا صن 3597 - 


سم 1416 سيم 


فإذا آرادت الواحدة منهن الخروج إلى الطريق العام ارتدت أفخر 
ثيابها وتزينت وتعطرته وليست من الحلى كل ها تقدر عليه”؟© ٠‏ ومن 
هذه الحلى القلائد المصنوعة من العنبر وألتى سميت « العنبرية ه22 
والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة 2 » وف اليدين الآساور المحلاة 
بالجواهر2"2 ؛ وعلى الراس العصائب المزخرفة بالذهب واللؤلق29, 
هذا عدا الخلاخيل ألتى توضع فوق السراويل حتى تظهر للعيآن ١‏ وقد 
تضرب برجلها ف الثالب فيسمع له حس 9906© ٠‏ 


ولجاته بعض النساء ف عصي, سلاطين !اماليك إلى استغلال 
جمالهن وحسئين للايقاع بالرجال » ختخرج الواحدة إلى الشارع وقد 
استكملت» زينتها » وتسير أمام الناس ف صورة ملفتة للنظر > 2 ولين 
ف مشيين صنمة 23296 ء فإذا طمع فيها أحد الوجال وأستهوته وطليها 
ردته عليه أنه لا يمكنها أن تذهب إلى أحد » ولكنه يستطيع أن يتتبعها 
إلى منزلها 1 وهناك فى منزلها يدفم الرجل ثمن شسهوته غثاليا » نإف وصلة 
ذلك الثمن أحيانا إلى حد قتله وسلب ما ععه من أموال90 ,. 

() تفسن المسير والجزء من 134 . 

3م ابو المحاسن : النجوم ج 4 ص 4؟1 > التريزى : الخسطط 
ج ا ص 173 + ويقول المقريزى ان هذا النوع من القلائد كان له سوق 
بالقاهرة باع فيه العنبر يسمى المثبريين . وأضاهه أنه لا يكاد يوجد بارض. 
مصر فى ذلك المصر امراة س وأن فلت ألا ولها ثلادة من عتير ا 

(5) المتريزى : السلوك بي ؟ من 75م . 

(10) تفسن امصير والجزء من /راه , 


دلق ,239 ,2 ... مللقمع1 عتممدمتماط : رعو 
(15) أبو المحاسن ؛ التجوم حي 1 ص ١98‏ »© آبن الحاج : الدقل 
جاص لمة1 . 


19) أبن الحاج : المدكل حي ١‏ من 162 . 


19) المتريزى : السلوك ج © صن 955 »> 99ل 2 آبو المحان 5 
مورد الطاثة ص .؛ ٠‏ 


16# سم 


مكانة ارا فى المجتمع : ' 

آما عن مكانة اثرأة فى المجتمم ء هبيدو أن المرآة تمتمته ف عصر 
سلاطين المماليك بقسط وآفر من الأحترام » سواء فى ذلك طبقة المماليك 
آم ساكر طبقات الشمب + هالمماليك نظروا الى نسائهم نظرة تفي 
بالأجلال والتقدير. وخصصوا لهن الاثقاب مل خوند وخاتون0؟ » 
كما آضقوا عليين فى مكاتباتهم مخطلف عباراشه الاحتوام, والتبجيل » 
مثلما يبدو يوضوم ف مكاتيات السلاطين ابناتهم وزوجاتهم 
راخواتيم :© ٠‏ ولم يضن سلاطين المماليك على نسائهم يمال وامتاع 
حتى آنتا 9 لو اردنا وصف ملبوس كل متهن وتجمل بيوتهن لالحتجنا 
ان عدة مجلدأت 499 ٠‏ وحسينا أن احدى اأخوتدات توفيت » فلما 
حصرت ثروتها بلغت نيها وستماثة آلف ديتاراة© ٠‏ أما أبتة الناصر 
محمد وهى زوجة الآمير طاز ‏ فخلفت ثروة طائلة تحدثت عنها 
المصادر » ومن جملة هذه الثروة قيقاب مرصع أنيمته أريمون آلف درهم 
أى آلفا ديثار مصرية99© + وقد اعتاد بعضى السلاطين أن يستصحيوا 
حريمهم ف نز ماتهم الخلوية عتد ير الجيزة أو غير ذلك من المواضع » 
وعندكذ يخرج حريم السلظان على الخيولك فى محفات مغشاة بالمرين 
الملون » ويقود خيولهن معفى كبار, الآمراء » ويتيمهن أحمال عديدة من 
المحابر المنشاة بالحرير, » ويحيسط بهن سائر الأمراء والمماليك 


(ه1) كان لقب خوتد خاصا بزوجات السلاطين > وثراء ف بعشل 
الواضع يخاطب به السلاطين آننسهم . آما لفظ خلتون شمثاله فى الأصل 
كمرة م اصبح يستسمل لتكريم امراة بصفة عابة © مثل السسيدة أى 
الانسة . ( زيدة عقف امالك صن 111 ) - 

(15) الكلتفندى : صيم الاعقى ج الا ص 153 ٠‏ 

4097 خليل بن شاعين : زيدة كقشف امالك ص 111 + 

(14) تلسى المصدر والصفحة ٠‏ 

(15) اكتريؤى : السلوك بي ؟ من لمهم > آأبو اللحاسئ : التجوم 
جاه من 1.64 - 


انس 356 سسما> 


والخدام480. فإذا خرجت زوجة السلطان أو أمه للمج ء فائه يجهزها 
تجهيز] عظيما » فتخرج ق يرج كبير وعلى محفتها العصائب السلطانية 
و الكوسات تدق معها » ويتيعها « قطار » من الجمال المحملة يكل آصتاف 
الكماليات » فى حين يآمر السلطان عدد؟ من كبيرا من الأمراء بمصاحيتها 
فى الطريق7 ٠‏ وعند عودتها الى مصر معد قضاء شعائر الحج يخرج 
السلطان لاستغبالها عند بركة الحاج خارج التاعرة ويحتفل بقدومها 
احتفالا عظيما؟ ٠‏ كذلك يسرع الامراء الى تقديم الهدايا الكمينة 
والتقادم الفاخرة اليها7© + واذا سمم السكطان بمرضى احدى زوجاته 
فانه يعودها مرارآ ٠‏ آما أذ!ا وجد حالتها تستدعى « تغبير الجو »© > 
فانه يسمح أها بالنزول ألى بولاق حتى تتمتم برؤية النبل < ويذحب 
عنها الوخم »9*0 + وعندما يتم شفاؤها يحتفل يذلك احتقالا عظيما 
غيتردد عليها أعيان اثدولة من الأمراء والقضاه والأكابر للتمئكة ويجمعم 
عند بابها أرناب الزمور والطبول والملاهى » وتعمل قي التييل مرامي 
النفط والصواريخ + ثم تمود خوند ألى بيتها بالقلعة ف موكب راقم 
وحولها المشاعل والشموع والفوائيس ء وخلفها عدد لا يحصى من 
الخوتداته ونساء الأمراء2” ٠‏ أما اذ؟ توفيت أحدى زوجات السلطان 
5 الأمراء فعندكذ ينزل كل الأمراء للصلاة عليها :« ويعمل مهما عظيما» 
ويكثر السلطان أو الأمير من توزيع المسدقات والاموال على روج 
زوجته المتوفاة92* ٠.‏ 


(.؟) لبو الحاسين : التجوم اج 5 صن 585 ب /8م؟ © اج 1 من 
الس قلا 

(1؟) القريزى : الخطط جح 4 ص .38 »© أين حجر : الدرر الكاهنة 
بج 1 من 11؟ 4 أبو المحاسن ؛ التجوم ج ها ص 5١6‏ 1516 . 

(59) القريزى : السلوك ج ؟ا ص ه27 . 

(55) أبن ياس ا صفحات لم تتشي صن .مه لد (ه ( 3 
أكم هم ء. 

(12) ابن أيفلس 2 بدائع الزهور اح * اص 45 - 

(6؟) آبو المحاسن ! حوادت الدهور ج ؟ اص 552 ب 551 © أبن 
أياس : بدائع الزهور ج )ا ص 55 . 

(5) المقريزى : السلوك ج ؟ مى ه15 2 إلإ1 . 


ال 1486 مم 


وعندما تحمل احدى زوجات السلطان ء غانه يركز كل كماله ق. 
أن يكون المولود ذكرآ < يحيى به ذكره وينشرح له صدره 206 ٠‏ قاذ 
تم له ما يتمناه احتفل أحتفالا كبيرا بالولود » كما تكرم آم المولود. 
فيعمل لها بشسخاناه وداكر ميته زركثى » وغ ذلك من مظاهر التكريم 
التى تكلفه آلاف الدنائي مع استمرار الفرح سيمة قيلم 0 + 


وكم يققصر ذلك الاحترام للمرآة على نساء السلاطين رإمرائهم» 
فهناك من الشواهد ما بثبته احترام عامة الشعب المصرى فق عصرى 
سلاطين الماليك ننسائهم ٠‏ وخير شاهد على ذلك خلك الألقاب العديدة 
التى أطلقها القاس على نسائهم وبناتهم مثل ست الخلق وقست الحكام 
وستك الئاس وست القضاة وست الكل ٠.٠٠‏ وذلك من باب « الفخر, 
و التزكية والثناء والتعظيم ©0© ٠‏ واذا خرجت احدى التساء الى 
الطريق وكأن روجها حتثدرا فاته يحضي لها حمار! يقوده مكارئ ويتيمها 
خادم”” ٠‏ ورغم قلة الاثسارات الى التساء وندرتها فى المصادر 
المعاصرة » هانتا نجد كثيرا منها يعبر عن الثناء والتقدير ٠‏ فالسهلوى 
بصف أحدى النساء المعاصراته بأنها « ذات رياسة وقتاعة واتقان » » 
ومحكى أنه عند موتها شيعت < فم مشهد جميل 7086 والشمرائي 
وهو من رجال الدين المحافظين ‏ لا يتمالك شعوره تحصو زوجته 
هيثتى عليها ثناء فياضا9؟ ٠‏ 


(/9؟) بيبرس الدوادار : زيدة الفكر ج ١‏ من 2.؟ . 
(18) آبو المحاسن ؛ التجوم الزاهرة ج أ اص 1١1‏ . 
(55) أبن الحاج : المدخل بج 1 مل 1508 . 
(.؟) سيرة الظامر بييرسى بح لاص 51 »2 
.231 .« : مبمتفيمة1 هة دهدره7 : عمأعضة 
(89) السخاوى : الضوءم اللامع ج 17 من 4 ترجية آمنة ابنة على 
اين أبى بكر البويطى ٠.‏ 0 
0 زكى 5-8 : القصوف اج ؟ا ص 1/1 ٠‏ 
1 لسري 


سس 3858 سيم 


على أنه من الميالغة آن تصوى المجتمم المصرى ق عصر سلاطين 
ااماليك ‏ وقد قدر المرآة على حلول. الخط وآحلها المكائة اللاكقة بها ف 
المجتمع على أساس أنها شريكة الرجل وساعده الأيمن فى الحياة ٠‏ قاذاء 
وآينا بعض الاشارات والعبارات اثتى تدل على تقدير, المعاصرين 
للمراة ء فان هناك فم المصادر تفسها من الاقارات ما يفهم متها أن. 
أارآة ظلت « مدق الازحراء والاستخفاف #6" مومن المآخذ التى 
أخذها العامة على يعض القضاة فى عصر سلاطين الماليك أنه < اذا 
تحاكم اليه رجل وامرآته نضر المرأة » » مما جعلهم يثورون على القاضى 
ويضربونه بالتعال ويتهبون بيته؟ ٠‏ 


ولم يتسورع بعض.سلاطين المماليك عن ضرب امرأة بين يديه 
رتشهيرها على حمارة فى الطريق العام وى عنقها زنجي!9*؟ ٠‏ كذلك 
حدث فى القتنة بين منطاش والظاعر برقوق سئة #دبا م أن أمر منطااس 
بالقيضى على آخوات اللك الظاس واخذهن حاسرات ومعين جواريين 
يسحين بشوارع القاهرة 4 فاخطط عويلهن يبكاء من شاعدهن من 
الفساسن9© .: 


الجسوارى : 5 

ومن هذا نفهم أن اأرأة مهما قدرت ف المجتمم المصرى فى عصر 
المماليك بإلا أن ذلك التتحير. لم يصل الى الدريجة التى أصبعح عليها 
ف المجتمعات الحديثة ٠‏ ويرجم السبب ف ذلك ألى أن نظرة المعاصرين 
الى آمرآة قامت على أساس أن الله خلق المرأة المقعة والاستثلال 
ليس الا ٠‏ وظهرت هذه الفكرة بوضوح فى ششف الناس باققناء الجوارى 


(2*5) ألعينى : عتد الجمان سنة دلا ه . 
1 (85) ابن حجر : الدرر الكامنة بج 1 من ؟1) ترجية حسين بن محيد 
أبن حسام الدزي . 

(0) أبن ايقس ! بدائع الزهور اج ؟ من 5.9 . 

(85) ابو المحفن : التجوم جام من 5115 - 


ا 11 سس 


الحسان ودفح الأموال الطائلة فى شرائهن » حتى أن السلطان التأصر 
محمد تروج يأربع فى حين وصلت حظاباه وجواريه الى أكثر من آلف 
وماكتين72© + وحكى الأمراء وعامة الأعالى سلاطين الماليك ىق 
الإكثار من شراء الجوارى » كل حسب سعته ٠‏ وقد عرف فى ذلك 
العمر توعان من الجوارى : البيض والسود » وهناك من سلاطين 
المماليك .. مث الصائح أسماعيل ‏ من فقيل السود فعى البيض)0"؟ ٠‏ 


كحسن الطلمة أو جمال الصوت أو غير ذلك من المؤهلات9” + 
'وكان بالقاهرة فى خلك العصر أسواق لبيع الرقيق (ا كما تباع الاتعام 
واللوائى و3©ا٠‏ ولكل سوق منها دلال يجيد عرض « البضاعة » 
والترويج لها » وبإظهار محاسن الجارية ذات الوجه الجميل أو الصوت 
العذب » أو غير ذلك من شروب النتعة والإشراء» ٠‏ وفسرض 
السلاطين على هؤلاء الدلالين مريية تعادل نصف الدلالة أو 
السمسرة » وظلت هذه الضربية حتى أيطلها الناصر ممحد ين قلاوون 
سنة مإبو 905© ,م 


وكثيرا ما تزوج السيد جاريته - ألى جاتب زوجته الحصرة - 
وف هذه الحالة اشترط الفقهاء ضرورة عتق الجارية قبل المقسد: 
عليها 49 ٠‏ ويتواتر فى المصاد. المعاصرة أسماء كثيراته من الجوارى: 


297 أبو المحقسن : التجوم جاااصن .11 »> حوادتث الدهور يِ ؟ 
ا 

(8) المتريزى : السلوك ي ؟ ص 7+8 » أبن أيامسى : يدائع الزعور 
ج 1 ص )16 . 

روم آبو المحاسن : التجوم جاه سنة زايا مه . 

ع للك 50 بوم حك ابره : عمكمم1 

(41) سهير القلمئوى : آلف ليلة وليلة مى 81؟ ٠‏ 

(49) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة اج أ صن 56 + 

49) أبن ججر : رقع الاصر ص 155 ب ٠.‏ 


7 


الها سد 


قدر لمن أن يلعين أدوارا هامة ى قصور, السلاطين والأمراء » يل 
حدت أن تزوج السلاطين يعضون فارتفعن الى متزاة خوند الكبسرئ 
فى الآدر الشريفة » كما حدث فق عهدى الظاهر خشقدم والأشسرف 
برسباى2 4 + وكثيرا ما قسمع ى ذلك العمى أن شخصا اشترى 
جارية لخدمته فتحقد الجارية على سيدتها وتتملكها الغيرة وتعمد الى 
قتلها حتى يخلو لها وجه سيدها0» 


وجرت أعادة فى ذلك العصر أنه اذ؟ دخل السلطان أو الأمير 
الحمام » صحيته بحض الجوارى لخدمته فى الحمام29؟ ٠‏ وفيما عدا 
#للذة الجنسية أقتنى السلاطين والأمراء الجوارى للثناء والطرب 
حتى أصبح من الأتسياء الألوقة فى عصر الماليك أن يكون لكل ملك 
آو آمير جوقة منان كاملة من الجوارى7 ٠‏ ويروى المقريزى فى حوادث 
سنة معباع أن حدث فى تلك السنة أن « عرضت جميع الجوارى اللاتى 
هالقلعة » ورسم بتزوج من أعتق منهن » وفرق باقيين 20 ٠‏ 

ولكن على الرغم مما ذكرته المصادر الماصرة عن المكانة السامية 
آلتى تمتعت يها بعص الجوارى عند سادتهن »© » إلا أن هتتسساك 
أشارات عديدة فى هذه المصادر الى ما تعرقت له الجوارى أحياتا من 
الأذى والامتهان + نتيجة لوضمين الاجتماعى واعتبارهن سسلمة, 
خصاحيها مطلق التصرف فيها » وحسيقا ما جاء فى قصة مريم الزنارية سم , 


(49) بو المحفسن : التجوم د لامي 7/548 2 أين حجر : أنباء الغمر 
د ؟ صن 59؟ اب 4 المتريزى : السلوك لي ؟ا ص 55م .م 

(ه1) أبن آياسنى : بدائع الزمور ج لا ص 1*4 4 المتريزى : 
السلوك بج ؟ من 75م - 

(6) سيرة الظاهر بيبرسى ج 11١‏ من 81 . 

(49) أبو المحاسسن : النجوم الزاهرة جام ص اكلا ٠,‏ 

(8)) المقريزى : السلوك جه كا ص 7/60 ٠١‏ 

(5) العينى : عقد لجمان سنة ١لا‏ ه » ابو المحاسن : النجوم 
جام ص 56م 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


-- 1446 سم 


من قصص ألف ليلة ‏ عندما عادت مريم الى أمها فسقلتها عن حالها 
وهل هى بكر آم لا » فردت الفتأة على أمها هيا أمى ! بعد أن مياع 
الانسان فق بلاد أأسامين من تاجر: ألى تأجر يصير محكوما عليه » فكيف 
آبقى بتتا بكرا ؟ أن التاجر الذى أشترأنى هددتى بالضرب وأكرهنى 
وآزال يكارتى ثم باعنى لآخر ... 86 ٠‏ هذا الى أن بعض السادة 
أكثروا من إيقاء جواريهم » حتى حكى عن يعضهم آنه كان اذا ضرب 
أحدى جواريه » فان ضريه لها يتجاوز الخمسمائة عصاة؟ . 

ويلاحظ أن الجوارى عشين ف قصور السلاطين والامراء جزنا 
أساسيا من الحريم ‏ فطبق عليهم من قواعد العزلة والحجاب ما يطبق 
«الضبط على حريم السلطان أو الأمير ٠‏ والفكة الوحيدة القى أبيحج 
الافرادها غشيان الحريم هى فكة الطواشية والخصيان » يحكم ما لهم 
من وضع اجتماعى خاص 99 + 
المر؟ة والدياة العامة : 

آما عن خصيب المرآة فى الحياة العامة يمصر :على عصر سلاطين 
اخماليك » فهو يلا شك نصيب كبير يسترعى الانتباه ٠‏ ذلك أنه رغم 
القيود الاجتماعية التى فرضتها التقاليد على المرأة فى ذلك العصر » 
غانها أسهمت بنصيب وافر فى الحيأة العامة » وحسينا أن السخاوى 
آفرد جزءا كاملا من كتابه < الضوء اللامع » ذكر فيه ما يزيد عن 
الأئف ترجمة ء كلها لتساء توفين فى المقرن التاأسع اأهجرى وأعظيين 
نصيب كبير قى الحياة العامة بمصر ف خلك العرن 229 ٠‏ 


.م الف ليلة وليلة -- قصة مريم الزنارية ج 4 من ٠ 1١‏ 

(ام ابو المحاسن : التجوم ج 2 من 6.ه ٠‏ 

(ه) قال السيوطى ‏ وهو معاصر .. عن الخصيان ان نظسرة 
الخمى إلى النساء « كنظرة الفط الى المحارم 6 © كبا قال أن الخمى 
ينقضون الوضوء بالليس كائهم فى ذلك شأن التساء ( السيوطى : آكام 
العقيان فى أحكام الخصيان ص ٠4) 5 © 5 > ١‏ 

(8ه) السفاوى : 'تضوء اللامع ج 11 ٠‏ 


بط د 


وتسمع عن يعض السلاطين والحكام كالسلطان إيتسال سا 
أنهم استساموا لزوجاتهم » حتى أصبحت الواحدة منهن على جاتب 
كيير « من نفوذ الكلمة ووغوص. الحرمة فى الدولة وطواعية السلطان 
الأوامرها ج840 ءوق هذه الحالة يصبح السلطان أو الآهير 2 لا اختيار 
له معها »450 ٠‏ كذلك ومسف أبو الماحسن خوئد زيئب -- زوجة 
السلطان إينال ‏ باقها < صار لها نصيب وافر مم السلطان فى كل 
هدية ورشئوة 4*0 + كما وصفها ابن أياس يآئها ‏ صارت تدينن أمون 
المملكة من ولاية وعزل »© ٠‏ ومثل هذه الأوصاف نجد لها آشباها 
كثية لبعض نساء الماليك ء كام السلطان شعبان8© وزوجة السلطان 


بوسياى وغيرهن0 


وهنا أدلة واقعية كثيرة تثبت تدخل نساء السلاطين والأمراء 
فى شئون الحكم ومشاركتهم فى توجيه سياسة الدولة ٠‏ وآول هذه 
الامثلة شجر الدر ألتى وصفيا المؤرخون بآنها كانت ل صعبة الخلق 
قوية الباأس 778 » والتى استطاعت أن تتقذ البلاد وتديى تسثونها 
فى فترة عصيية من أحرج فترات التاريخ المصرى + فضلا عن أتها 
تولت متصب الملطنة وكضت غيه ثمانين يوما يرهنت فيها على كياسة 
عظيمة وذكاء وافراا"2 ٠‏ كذلك حدث سنة حبنه ه عنحما شب الخلاق. 
بين الملك السعيد وآمرائه » أن بعث اللك السغيد آمه اهاوضة الآمراء 


8 


(06) لب المحاسن : حواحث الدهور ج ] صن 584 . 

(6ه) السخاوى : الضوء اللامع ج 15 صن 06 سل 0 ترجمة زيئبيه 
'ايئة العلاء - 

ردى ابو المحاسن 2 التجوم الزاهرة ج لاعن 108 - 

(لاه) ابن ايفس : بدائع ألزعور بج 15 ص ك4م1 ٠‏ 

- (مه) ابن قاشى شهبة : الاملام بتاريخ اهل الاسبلاريج )نص 516 

(5ه) القريزى : السكوك ج ؟ من الا . 

(50) آأين ايان : بدائع الزقور ج ١‏ من 11 ٠‏ 

(11) انظر كتاب 5 محر فى عمر كولة أخماليك البحرية 6 لليؤلف» 
من 164--- 21598 


[18اسم 


فى الصلح » ةأظهرو! لها كل احترام واشترظو! عليها شروطا كثيرة » 
التزمت لهم يها وعادت الى ولدها لتكبره بتتيجة وسساطته91© + 
وتكررت هذه القصة فى دولة سلاطين أاماليك أكثر من مرة عندما 
تدخلت نساء السلاطين للاصلاح بيتهم وبين أمرائهم29© ٠‏ ويروى 
المقريزى كيف تطرف بعفى الولاة سنة 70 م قى مصادرة التجار 
وانزال المظالم بهم » فقام كثير من كبار الآمراء ليشهموا للتجار ولكن 
السلطان ثم يسمع لأحدهم قولا » حتى اذا قامت ست حدق زوج 
السلطان الناصر مدمد. قى رقع الظلم عن التجار وعتدكذ استمم السلطان 
لرجائها وتفذ رغيتها هورة3:© ٠‏ وكثيرا ما تقر! فى الكتب المعاصرة أن 
زوجة أحد السلاطين أو جاريته تسيبت فى إلغاء مكس من المكوس » 
كما قال اين حجر, عن طُغاى زوج التاصر محمد 5 وبسيبها أيطل القامي 
عن حكة المكسى الذى كان يؤخة على القمح ع0 + وعتدما أخرك 
العاصرون سلطة النساء ونقوذهم صاروا يوسطوهن اقضاء حوائجهم + 
فإذا تعذر على تاجر قضاء مطلب عند ؟هل الدوأة » بحث عن الطريق: 
الذى يوصل به شكواه الى حريم السلطان » وعتدكذ تتفى حاجه 
ور 001+ وقد حكى السخاوى عن العلم البلقيتى آنه توصل الى منصيه 
عن طريق زوجته « أزيد اختصاصها بخوئد المظمى 92#© + 


ولم يققصر نصيب المرأة فى الحياة العامة على التدظ فى بعش 
شكون الدولة » وانما شاركت أيضا مشاركة غمالة فى الحياتين الملمية 


897 ابو الحفسن 3 التجوم بج لاحن 155 ا ل + 

(0) زيتر كتين : تاريخ المماليك ."ا ٠‏ 

35 المتريزى 3 السلوك جح لاص 115 ٠.‏ 

دهة) اين حجر : أثباء الغير جح ١‏ ص 1.١‏ 4 الدرر الكلمنة ب ؟ 
سن 189 ترجمة طغاى ام انوك »> ؟ين تاضى شهية : الاعلام جاه صن 59 + 

500 ايو الحكسن : التجوم هج 1 ص ١2115‏ 

0 السخاوى : الضوء اللامع ج 51 ص 19 ترجية خديجة ابنة 
امي هاج . 


ل 165 سم 


والدينية ٠‏ ويسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن اشتئان ف عصر سلاطين 
الماليك بالنحو وحفظن فيه الشىء الكثير » كما نظمن الشسعر”** + أما 
من اشتفان بالفقه والحديث غمددهن لا يحمى ٠‏ ودآبت الكثيرات منين 
على التتقل بين الشام ومصر . شأن خقهاء ذلك العصر .. للسماع من 
كيار المحدكين والملماء5*9 + كذلك استهر بعضين فى الحديث يصحيح 
البخارى ف قلعة الجبل » الى جانب للفقهاء7؟ ٠‏ وكثير من كبار فقهاء 
عصى المماليك سمعو! من بعفى المسندات الشهيرات اللاثى أجسزن 
لهم" ٠‏ ولم يآتف هؤلاء الفقهاء .مم عظم مكاتتهم ‏ من الاعتراف 
بذلك ء بل على العكس افتخروا بأتهم سمعوا عن فلانة وفلانة من 
المحدثات وأن بعضهن أجزن لهم ٠‏ ابن حجر يذكز آنه حصل على 
إجازتين الاولى من سمس متت ناصر ألدين محمد » والثاتية من خديجة 
بقته العماد الصائمية” - والسخاوى يصف كيف تزائحم طلبة العلم 
فى عصره على احدى اللحدثات » ويفخر بأنه ممن حملوا عنها كما آخذ 
عن غيرهاة” ٠‏ كذلك يذكر السخاوى أنسماء كثيرات ممن أجزن له مئل 
آمنة اينة الشمس المتوذاه سسنة بحم ها» وآمة الخالق ابنة اللزين 
عبد. اللطيف المتوفاة .سنة جمد ه » وربهجب أبئة الشهاب أحمد المتوناة 
سنة وحد ه وآأم هائىء ابنة التقى محمد 'المتوفاة سنة مهم 02" ٠‏ 


0 ابن حجر : الدرر الكليئة ج ؛ ص 350 »؛ السخاوى : الضوء 
اللامع د لا صن 15ء. 

(55) العينى ؛ عقد انجمان سنة "الا ه ع ذيل الاعلام بتاريخ أهل 
الاسلام بي ؟ من 97.؟] . 

491 السخاوى : 'لضوء اللامع بج ؟ ص 111 ترجية أحيد بن 
محمد بن عبد الرحمن القاهرى © أبن قاضى شهبة : الاملام بتاريخ اهل 
الاسلام ج كدص 13575 + 

(؟/0 لين حجر : اثيء الغير ج 1 من ممه . 

(./ه المقريزىي : السلوك ب ؟ صن 156 ٠.‏ 

3 “49 السخاوى : : الضوه اللامع ج 15 ص 1١‏ سد 1١‏ ترجية آنس 
قدتة عبد الكريم » ص 171 ترجية هاجر لبنة المحدث الشرف أبى الفضل .' 
(1/) السقلوى : الضوء اللامع ج 19 ص 54 4 25 40764 ه18 . 


امس 73837 ان 


وف عصر سلاطين 'أماليك ظهر بوضوح أقيال عامة القساء على 
مجالس العلم والدين» فحرصت كثيرات مثين على الذهاب الى الجالس - 
حيث يجاسن ق مكان متقرد عن الرجال لسماع الدروس الدينية©؟ ٠‏ 
وقد خص بعض الفقهاء والوعاظ النساء حون الرجال بعلمهم ©" ع 
وحجتهم فى خلك أن النساء لا يلمين أحد من أزم أجهن شيكا » ولذلك 
يجبه أعطائهن عناية خاصة حتى يعرفن أحكام الدين وما لعن من حقوق 
وما عليين من وأجبات الزوجية والجيرة79 ٠‏ والى جاتب هؤلاء الوعاظ 
من الرجال ظهر عدد كبير من الوعظات اللاكى #خصص ف وعظ التساء 
وتعليمهن وتحفيظهن المقىآن290 ,م 


كذلك ملكت بمضن القساء فى عصر الماليك طريق التصوف + 
فلبسن الخرق كما يلبسها التصوفة من الرجال وآطلق عليين الشيخاتان 
ومن زوجات السلاطين .... مثل خوئد شكرياى زوجة الظاهر خشقدم ‏ 
من وصفته بأنها « تميل الى طريقسة الفقراء وابست الخرقة 
الأحمدية » 047 ٠‏ ولازمت هؤلاء التصوفات الزوايا والأربطة التى 
خصصت لهنتحت ركاسة شيفتين”1* كذلك حرصت الشيخات على أن 
يلبسن الموف إن تتوب على يدها وتدظ فى طريقتها » مثلما يفل 


زه أبن الحاج * المدخل ج ؟ ص 115 ٠‏ 

(/ اين حجر ١‏ أنباء القير ي ؟ ص 845 © السخاوى : الضوم 
اللامع ي ؟ مس 111 ترجية ابى الميلس اكحيد الزاهد - 

ال طبقات الشعراقى ج > ص ٠ 1١١‏ 

للل» أبن حجر 2 الدرر الكامئة بج 1 من .55 ترجية آسماء ينت 
الفخر أبراعيم » ةي ١‏ ص ؟!؟ ترجمة حذ بنت المحدث » وترجية مائشة 
ينت أبراهيم » ج ؟ ص 118 ترجمة فاطية بنت عباس الوامظة ٠‏ 

(5/) ابن حجر ؟ أثيام الغمر ج اصن أكم . . 

(.4) ابن آياس : صنفحات لم تتشر ص 6م1 » 111 ١‏ 

81 المقريؤى : السلوك ج 1 ص 541؟ > الخطط ج 4 من 551 »2 
كبو الحاسن : التجوم الؤاهرة ج م من 511 ؛ السخلوى : التير المسيوك 
من 556 


اتست 1816 ملم 


مشاييخ الصوفية من الرجال + وقد عاب ابن الحاج على المتمبوفات فى 
عصره رفع أصواتهن بالذكر » وقال أن العجيب ف مؤلاء الشسيخات أتهن 
لايمضين الى موضع لعمل الذكر هيه آلا بعد دفع الكرسم المقرر «لضامقة 
المفساتى 1 ه99 ا 


آما عن نشاط النساء فى شوارع المديدة وأسواقها ومتتزماتها 
مكان عظيما على عصر سلاطين المماليك ٠‏ فمجائس الخلاعة بالقاهرة 
زخرت بالتساء الى جاتب المرجال2922 ٠‏ ولالحظ سانوتو «وموع ‏ ألذى 
زار مصر فى عصر اللماليك أن الدساء يتمتعن بقسط وافر من الحرية > 
حتى أن بمضهن يتغيين عن متازلون ف أوقاته كثيرة من التهان » ومع 
خلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن0*" ٠‏ كذلك ذكى ابن الحاج أن الكساء 
ش عصره يياشرن معظم آمور الشراء من الأسواق « بل الغالب أن المراة 
فقشترى. لزوجها ما يحتاج اليه فى لياسه أنقسه 2206 . هاذا كم يكن 
لمن حاجة من السوق غانهن يذهين الى الحمامات العامة حيث يأتسن 
ببعض » أو يذهين الى الأعراس التى لا اتضباط فيها على القواتين 
الشرعية9" ٠‏ وكثير! ما خرجت النساء ألى القرافات والبرك وشاطىء 
لانيل وغيرها من أماكن الامو والقرجة » حيث ينكشف ست الحياء > 
ويختئط النساء بالرجال ء لامر الذى أثاو الفقهاء ورجال الحين فتاهوا 
بمنع التساء من الخروج على ذلك الوجصه** ٠‏ ولذلك حاول يعض 
السلاطين متم النساء من الخروج الى! لطرققات أو الذهلب الى المقاير 


(829) أبن الحاج : اللدكل جح لا من 1-151 11ا. 
(5) الجويرى : المختار فى ككف الأآسرار من 0+ - 
553 .33 ام مممصصصنة مريدوه مذ : اعطق 
. (30 أبن الجاج : الحظل بج ؟ من هم, 
50ث) وكى مبارك : التصوف بج 1 من 720 . 
لا ابن الجاج : المدخل اج 1 من “15*17 . 


لساوم1 لد 


ومواضم النزهة » ولكن ذاك اهنع لم يستمر الا زمنا محدودا يعود بعده 
لاحال الى ما كان عليه من قيل80© , 

هذا عن نساء المحن ونصيبهن ف الحياة المامة ء أما التلتحة فى 
الريف فكاتت فى عصر اماليك . كما عى ايوم ... تنهقى يتصيب ف 
الحياة لا يقل جهدا ومثققة عن نصيب زوجها + فمليها يقع عبه جلب 
مياه الشرب من التهر أو الترعة » وغسل الملايس فيها » وعط اجو اليس 
الجئة ليليسوا بها بيوتهم وأثرائهم 6 ٠‏ هذا زيادة على ارضاع أطفالها 
واعداد الطعام لزوجها » ووقيد الفرن أخيز الخبز :« وتحميس الفول 
وطبيخ البيسار وتقمير البتاو 806 ٠‏ ' 


مم المقريزى : السلوك ج ؛ ق 7 4 عن ١9.1‏ © سنة 61م ىم 
١‏ تحتيق اللؤلف ) ؛ أبو المحاسن : المنجوم الزاهرة بج م صن 582 . 
(8) الشربيتى : هن ألتحوقا صن 84 . 


الفصل اسان" 
الحياة العلمية والدينية 

نشماط الحياة الطحية 

أصبحت ممر على نصر سلاطين المماليك محورا لتشاط علمى 
كبير» فقصدها العلماء وطلاب الملم من مخظف الأقطار شرقيها وغربيها 
وخير حليل على هذا النشاط ما خلفه علماء ذلك العصر من تراث ضخم 
فى مقتظلف العلوم والفثون » ومما حمل مصر مجور! للتشاط العلمى 
ما آصاب اأسلمين فى القرن السايع الهجسرى من كوارث على أيدى 
المغول فى المراق والشام وعلى أيدى المسيصين ف الانطس » أذ 
تحول كثير من علماء تلك الأقطار آلى مص واختاروها محل لإإقامتهم 
ونشاطهم ٠‏ ويشبه ذاك من بعص الوجوه ما حدث فى غرب أورها بسبب 
سقوط القسطتطينية فى أيدى المثمانيين سنة بوهم هر 1488م > 
لان سسقوط يداد فى أيدى المفول ستة جمد م / مهام 
جعسل علماءها يهاجرون الى مصسر وغسيرها من البلاد الواقعة 
مين بغسداد:والاعرة ٠‏ ثم ان احياء القلافة المباسية بعمر 
عنى أيسدى الماليك سسنة وهه م هيا القاهرة لان تسرث 
بلحداد وتصبيح مركر للتشاط العلمي والديثى ف العالم الاسلامى0؟ + 


ولم يكن سلاطين الداليك وأمراؤعم بعيدين كل اليمد عن خلسك 
النشاط العلمى الذى ساد مصى فى عصرهم ٠‏ وقد وصف أبو المعاسن 
السلطان الظاهر ببيرس بأنه « كان يميل الى المتارميخ وأمله ميلا زائدا 


(1) ذكر آبن حجر أن بعضص علماء الشام وغيرها من البلاد الاسلامية © 
دلوا عن بلادهم 9 هذا بلد ضيق عن علبى © وهجروها الى مصر . 
زان حجر : رفع الامر.عن تضاة يصر صن 58! ب ) ٠‏ 


لساطايه! م 


ويقول سماع التارييع أعظم من التجارب9© ٠‏ كذلك وجد من سلاطين 
المماليك .. كالسلطان الغورى حمقلا . من حرص على عقد الجالس 
الملمية والدينية بالقلعة مرة أو مرتين أو أكثر؛ كل أسبوع0© ٠‏ وقد 
محتت ف تلك المجالس مختلف المسائل والمشاكل الملمية والدينية 
وتناقش فيها الماضرون عن كبار العلماء والنقهاء ٠‏ وكثييا ما كان 
السلطان تفسه هو الموجه للمناتشة » فتبدا كل مسألة بميارة « قال 
حضرة مولانا السلطان +٠‏ » ثم يأتى الرد على سسؤاله من جاتب الحلماء 
ويتضح من دراسة هذه الأمثلة أنها لم تقتصى على ناحية وأحدة من 
نواحى المعرفة » بل تناولت النواحى الدينية والتاريفية والاجتماعية 
وغيرهاة ٠‏ كذلك تسمم عن يعض أمراه المماليك ولبنائهم ف مصر كثهم 
الستغلوا بالتارييخ والفقه والحديث واللعة العربية ‏ يل تصدى بعضهم 
لاقراء الطلبسة والتدريس لهم”© » ويكفى أن أذكر القارىء بآن اثنين 
من المؤرخين الذين: اعتمدت على مؤلفاتهم فى وضع هذا الكتاب يرجعان 
الى أصل مماليكى » هما 'بو المحاسن يوسف بن تغرى بودى وبييرس 
الدوادان ٠‏ 


الدارس : 

وأعظم دليل على “أناط الطمى فى عمى امماليك كثرة المدارس 
التى آنشآها السلاطين من عهد السلطان بيبرس قصاعد! حتى عهد 
السلطان الغورى + ولا مبالثة فى قول القلتشندى أن هؤلاء السلاطين 
بنوأ من الدارس ( ما مسلا الأخطاط وشحنها 206 ٠‏ كذلك ذكر أبن 
مطوطة عن مدارس مصر فى القرن الثامن أنه اد لا يحيط أحد بحصرما 


(؟) ابو المحاسن : التهوم الزاهرة ي لاص 186 - 

(؟) عبد الوهاب عزام : مجالس القورى ص 56 . 
(2) الكوكب الدرى فى مسائل الغورى . 

(م) السخلوى : الثبر المسبوك ص 1)؟ © 16) . 

50 التلتشتدى : صيم الامشى اج © من 0/7 ب اج 2 


164 ادا 


لكثرتها ”© » وعدد منها الكثير فى مختلف المسدن المصرية بالصعيد: 
والوجه اليحرى0" ٠‏ 


والواقع أنه لا يمكن القسول بوجود سياسة تمليمية للدولة أو 
السلاطين فى عمر المائيك » وكل ما هتالك هعسو أن سلاطين الممالميكه 
وأمراءهم آمعنوا فى بناء اللدارس وألكاتب والمساجد ( التى قامته 
أحيانا بوظيفة المدارس ) مدفوعين الى خلك بعدة عوامل منها التقوى 
و الزلفى » واستخدامها فى محاربة المذهب الشيعى » ومثها اتخاذ المدرسة 
آداة تكمن بقاء الحكم قْ أيديهم ودعم مركرهم فق آعين الشعباةا, 


وجرت العادة عند الفراغ من بناء مدرسة آن يحتفل يافتتاحها » 
غينزل السلطان أليها ف جمع من أمرائه » ويجتمع الفقهاء والقضاة 
والأعيان ف صحن المدرسة حيث يمد سماط زاكر يمختلفه ألوان 
الطعمة من احوم الخيل والخراف والأوز والدجاج خضلا عن الحلوى 
والفواكه » كما تملا فسقية المدرسة يشراب السك والليعون فياكل 
جميم المدعوون ‏ وقتهب العامة بقية السماط ٠‏ ثم يخلع السلطان على 
كل من آسهم فى بناء المدرسة من المعلمين والبنائين والمهندسين9"© »> 
كما يعين للمدرسة موظفيها من المحرسين والفقهاء والمؤذنين والقراء 
و الفراشين وقيرهم0© ٠‏ 


وقد وصف المقريزى الاحتفال بافتتاح المدرسة الظاهرية التى 


07 رحلة ابن بطوطة جح ا ص ءلااء 

(4) تسى المصجر والجزم صن كس .10 + 

3 امعد سعندمم 1.13 : ممتعتدة ستشدرور 

.64 ل 60 .هم ,عام ويظ 

)!١.(‏ أبى المحاسين : النهوم ج ٠ه‏ عن ال2؟ 4“ المتريقى : السلوك 
جل صن 156 , 

)1١!1(‏ أين حص : انباء الغير جح !| عى ؟لإلإ 4 أبن حبيبه : درة 
الامسلاك ج ”* من 125 + 


اس الال عم 


بدأ السلطان الظاهر: بييرس عماوتها سنة +55 م ( 1559 م ) وأستخرق 
بفاقها سنتين ء فذكر كيف احتمم آهل العلم فيها #«وحضر القراء وجلس 
هل كل مذهب ف أيوائهم » وفوض تدريس الحثفية للصدر مد 
الحين عيد الرحمن ٠٠+‏ وتدريس الثافدية للشييخ تقى الدين محمد 
اين الحسن +٠0‏ 4 والتصدير لاقراء القرآن للففقيه كمال الدين المحلى» 
و التصدير لافادة الحديث التبوي الشييخ شرف الدين عيد المؤمن +++ 
وذكروا الدروس ومدت الأسمطة » وأنشد جمال الدين مء ج50 


كذلك يفهم من الوصف الذى ذكره التويرئ للمدرسة الناصرية 
التى شيدما السلطان الناصر محمد سنة #مياام أن الدرسة كان بهسا 
أربعة أواوين » كل متها خاص بأحد مدوسى المذاهب الآريعة ؛ فالمدرس 
المالكتى اختص بالأيوان القبلى والشاقمى بالايوان اليدرى والحتفى 
بالايوان الشيرقى والحنبلى بالايوان الغربى9؟© ٠‏ 


وكانته وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القس » يخلم السلطان 
على صاحبها2» ويكتب له توقيعا من ديوان الانشاء يختلف باختلاف 
المادة اللتى يدرسها الدرس أن كانت تفسيرا أو حديثا ٠‏ وف هذا 
التوقيع يقدم السلطان النمبح للمدرس بأن يظهر « مكتون علمسه © 
لنطلاب » ويقبل على الدرس وهو طلق الوجه متشرح الصدر ليستميل 
افيسه طلبته .« ويربيهم كما يربى الوائد ولده 776 ٠‏ كذلك طلب من 
المدرسى « أن يتظر فى طلبته ويحثهم كل وقت على الاشتغال 006 . 
وجربته السادة على تعيين معيد أو أكثر الكل مدرس + ليعيد الطلبة 
ما إلقاه عليهم المدرس ليفهموه ويحسئوه كما يشرح لهم ما يحتاج الى 


2ل المتريزى : السلوك جح ١‏ صن 6.م - 

92 النويري : نهاية الارب ج .؟ من 741 ب وما يعدها . 
(14) السخاوى : القير المسبوك ص ؟6.؟ - 

(416 اللتقتدى : صيم الأعقىي اه 1ل من 1555 ب 113ا ا 

11) التويرى : فهاية الآرب ج .لا صن 741 ب وما بعدها . 


لل 


الشس 990 ٠‏ وقد نصت حجة وقف المدرسة الناصرية على أن بعين تاظر 
الوقف لكل مدرس من مدرسى المدرسة « من المميدين والطلية ما يراء 
من العدد » وينتصب كل معيد ممن عين فى جهته لأهل مذهيه لاستعر اض 
طليئه # ويشرح أن أحتاج الشرح درسه ويصمح له مستقيله ويرغيه 
ة قى الاشتغال ء ولا يمنع خقيها أو مستقيدا ما يطلب من زيادة 
تخرار وتفهم معتى © ولا يقد أحدا من الطلية فى غير تويته ألا لمصلحة 
ظاهرة > + أما ااطلبة فقد تمتعو! بحرية اختيار المواد التى يدرسوتها 
محيث « لا يمنع فقيه أو مستفيد من الطليسة بما يختاره من أتواع 
العلوم الشرعية0ة) » ٠‏ وكثير؟ ما اعتمد هذا الاختيار على مكائة 
المدرمسي وشهرته العلمية » فابن حجر مثلا. وهو من كبار ققهاء القرن 
التاسع الهجرى س اعتاد أن يجتمم حوله بضمة آلاف من المستممين 
وامستملين3© 0 ويظل الطائب يحضر دروس أحد المدرسين أو الشيوخ 
حتى يتخذ منه كفايته خينتقل الى آض » وهكذ! حتى قال السيوطى عن 
نفسه « آخذت اقعلم عن ستماتة تشخص 06 ٠‏ كما ]خذ السخاوى 
الملم عن أكثر من أربعماكة نفس9© + وتطايت 'صذه الطريقة من 
طالب الملم أن يجول ف مختلف اليلاد والآقطا ليسهم من مشاحيد 
انسلماء فيها ٠‏ أذلك كان من الأمور الألوقة قى ذلك العصر أن يطوف 
طالب العلم بمختاف مدن العالم الاسلامى ليتتلمذ على هذا الفقيه أو 
ذاك الححث99 ٠‏ 


وقد آلحقت بكل مدرسة خزائة كتب يرجم أليه] المدرسون 


) المقريزى *: السلوك جح ١‏ من .ملا حاشية ؟ © الذهبى 45 
تاريخ الاثلام جه 78 صن 1554 - 
04 النويرى © نهاية الأرب ج . من 18 ٠+‏ 
زنحف ام يك .مه : مسمملدة ستفعيط1 
(.؟) الشعرائى : ثيل لواقم الاتوار من ؟ به ٠‏ 
(11) الميدروسى : الثور السافر من 15 لد 117 . 
(9)) السكتى : ذيل كذكرة الحفاظ من 75 ٠‏ 
زم إل ب الجتيع اللمرى ) 


]15 ده 


.الطلاب ف البحث والاستقصا29؟ ٠‏ وقام بالاشراف على خزائة 
الكتب بالمدرسة « خازن الكتب » الذى عهد اليه بتركيب الكتب 
وتعظيمها وحفظلها وحبكها وترميمها بين حين وآخر » فضلا عن ارشاد. 
القراء الى ما يلزمهم من مراجع ٠‏ كذلك كان يختار لخزانة الكتب ع 
المدرسة فقيها أو عاما يراعى فيه سمة العلم والآمائة ٠‏ وضمت خزائن 
الكتب بالمدارس أنواعا عديدة من الؤلفات قى مخطف العلوم والفئون 
« من تفسير وحديث وققه ولثة ومعان. وبيان وبديم وأصول خقسه 
واصول دين ومنطق وغير ذلك من نحو وصرف وغيرها »7*0 ء وأطئقت 
حجة وقف المدرسة الناصرية اسم <ا شاعد خزانة الكتب » على الأمين 
أو الخازن » وجددت عمله بأن « يحفظ ما فيها من الكتب ويضبط 
ما يؤخذ متها للاقتغال يها » بحيث لا تخرج الكتب من المدرسة .»72> 
؟ما حجة وقف الغورى ققد نصتا على آن يقوم الخازن يفتح الخزانة 
اللكتبة ) يومين فى الأسبوع لطلية العلم » :« ومن طلب منه كتابا قه 
علم من العلوم أو ذن من الفئون يدفم له لينتفم به قى المدرسة ء وله 
يمكته من الخروج به من المدرسة ولو دقم اليه شيا يساوى آضماف 
قيمته © على أنه يستفاد من بعص الوثائق الآخرى التى ترجع 
الى عصر 4ماليك أنه سمح باعارة الكتب خارج المدرسة قطلبتها أو 
أن يوثق به « بعد آخذ خطة منه » ولم يكن يسمح ألا باعارة كتاب 
وأحد قاذا آعاده مسع أسمه ء وآلا تتآخر الكتب ند المستعير حتى 
لا يحصل النسيان » بل يتعهدها اإلخازن بالسؤال م90© . 


هاذا أثم الطالب دراسته وتاعل للفتيا والتدريس أجاز له شسيقه 


(59) التلتشندى ؛ سيم الاعقى حي ١‏ من 597 . 

(5؟) حجة وتفه الغورى لا أرشيف الاوقاف ) . 

(5) الأويرى : نهلية الآرب اج ,لا صن ١76١‏ با ويا يمدها . 

(95) عبد اللطيف أبراهيم على : دراسات تاريخية واثرية ج 1 
تحقيق 1104 ٠+‏ 


ل 18# اسم 


ذلك » وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ 
الاجازة وغير خلك”7”"© + وعناك أنواع كخضرى من الاجازات عرفها 
المحاصرون » متها الاجازة « بعراضة الكتب » + قيحفظ الطالب كتابا 
ف الفقه أو النحو مسلا ثم يعرضه على أحد مشايخ عصره ؛ فيفتج " 
الشيخ الكتاب ويستقرا الطالب فى عدة أماكن متفرقة ء هاذا مغى 
الطالب فيها من غير توقف أو تلمثم كتب له شهادة بذلك « عرض على 
هلان + 05806 ٠‏ وتتوقف قيمة الاجازة على سمعة الشيخ الذى 
صدرت عنه ومكانته العلمية ء وهتاك من آساتذة وشيوخ ذلك اللعصر 
من وصف ببأنه « عسر على الطلبة » بممتى التشديد عليهم وعدم 
الاجازة لهم ى سهولة” * ١‏ 


ولم تظل الحياة ع ق مدارس الممر المماليكى من شروب 
اترويح عن النقسن > خا "قيعت بالمدارس بين حين وآخر حفلات الختلق 
المناسبات العلمية 0 البخاري7: © أو الفراغ من تصنيفة كتاب0 
وق مثل هذه الحفلات المدرسية يقوم الداع باحفسار :« الحلوى. 
رالمخيوز والتفاح والقاكمة والبخور » حتى قصل نفقات الحفئة أهيانا 
الى خمسدائة ديتار ٠‏ ويجلس اهل المدرسة ومعهم الأعيان والقضاة 
وغيرهم حيث يمضون بعض ألوقت فى أحاديث ومناقشات علمية مفيدة 
وريما صرفت المدرسة علئ الحقلة من أوقاقها ٠؛‏ 


والواقم أن الأوقاف والاحباس هى التى ثبتت آركان المدرسة 
ودعمت قظامها ومكتتها من القيام برسالتها ق عص الماليك + وقد 


(597) التلتشتدى : سيم الامقى هج ١6‏ من 8[ ب 959 .. 

(14) تفسى الصدر والجزء صن 557+ 

(83) الذعبى : تاريش الاسلام بج 9؟ ص 141 . 

(.ب# السخلوى : التي السيوك مى 8195 . 

(69) المتريزى : السلوك ج 1 صن وهم س .كم + السسمالوى 
انذيل على رقع الاصر عن كل سا 5م - 


سس 156 سم 


يلغت الأرامى المحيوسة على الماارس والمساجد والزوايا قه عهد 
التاصر محمد بن قلاوون ماثة وثلاثين ألف هدان' ٠‏ ولم تقتصر 
الأوقاف على الأرافى يل شملت كثيرا من البيوت والأسسواق 
والعاصر وفيرها؟” ٠‏ وهكة! جرت العاادة ف ذلك العمى مأن ينشتىء 
:سلطانْ آو الأمسي المدرسة أو المكتب ويقفه على ذلك الأوقاف 
'لواسعة من أراضى ودور وغيرها لينفق من ريعها على مرافق المدرسة 
و المكتب وعلى موظفيها من المدوسين والشيوخ »؛ فضلا عن طلبة 
المدرسة من ذوى المؤذاهب أو تلاميذ المكتب من الايتام » حتى يتصرف 
؟تجميم الى رسالتهم فى جد من الاطمئنان وراحة المفكر*» بل كثيرا 
ه. تصادفه بعفى, الواقفين فى الوثائق ا عاصرة » وقد وقف الممتلكات 
على منشآت غيره التعليمية وذلك طلبا للمغفرة وحسن الثواب0؟ ٠‏ 
هاذا عين شيخ فى التدريس باحدى المدارس فاأنه يلخد ما هو مترى له 
فى شروط الوقف من مرتب شهرى يصل ف المتوسط إلى أربعين دينار! » 
عدا مقادير الخبز واللحم التى تصرف له يوميا ٠‏ آما بالنسبة للطلبة 
قلم يكن التعليم ف ذلك المصر مجاتيا فحسبء بل “فل لهم أيضا المسكن 
والكساء فضاد عما تقرن لهم من مقورات فقدية وعينية اتصرف « قا 
كل شهر من شهور الاهلة » وفق شروط الواقف”*؟ ٠»‏ ويبدو أن هذه 
المقررات كم تكن واحدة لجميع طلبة المدرسة » واتها أختلفت وفق 
ما براه ناظر ألوقف « من التسوية والتفضيل 204 ٠‏ وقد أدى ذلك 
عى التحاسد بين الطلبة يسبب نقص مقرر أحدهم عن زميله فيقول 


(09 المتريزي : السلوك بج 4 من 4ه" مم , 


إضقف 67 .م ناه ,جره + مسسمتعة ممتطعاطة 
(9) عبد اللطيف ابراميم على : دراسات تاريخية وائرية مجلد 
كامن 148 ء 


زه ؟) النويرى ؛ نهلية الأرب جه .7 سن ١4لا‏ مبويا بعدها . 
50 المصدر السابق ٠‏ 


عم 1066 سعد 


« كيف يلخن فلان 35! وكذا بيتما أنا آكثر منه بحدثا وقد حفظت الكتاب 
القسلاتى عر 206 , 

والواقع أن الحياة الغلمية ى عصر المماليك كم تخق من عيوب 0 
أظهر ها التباغض والتحاسد بين العلماء د والمواطاة ليعقنتا يماع 20 ,- 
ذلك أن بعشهم كره أن يعرف قلميذه غير شيخه أأذى يعمل معه + 
هيوهم كل شيخ تلاميذه أنه وحيد عصره وفريد زماته فى الملم * وأن 
من سواه جهلاء لم يآتو؟ من العلم إلا قليلا؟© ٠‏ وتطلب ذلك الوضم 
من طالب العلم أن مطيح أستاذه طاعة عمياء + غياخذ كل ما يرويه. 
الإستاذ على أنه #ضية مسلم بها » حتى قيل < من لم يز خط شيخه 
صوايا لم.ينتفع يه 26 ٠‏ ثم إن بعض التسيوخ فى ذلك المحصر 
تتسوكوا إلى المتاصب ويذلوا الأموال فى الوصول إلِيها » حتى قال 
السقاوى أن أحد المدرسين توصل ألى منصبه يبخل مائة ديتارن9 © ٠‏ 
وقد أحس المماصرون بهذه المقاسد قتقدوها وطاليوا باصلاحها فى 


(797) أبن الحاج : المدخل ج 8 مى 158 . 
0 المصدر السايق بح ١‏ صن 15ة - 
85 زكى ميارك * التصوف جح ١‏ صن 1 - 


(.4) ابن الحاج : الدكل بج ١‏ من إنرة . ا 

)4١(‏ السخاوى ؛ التير المسبوك ص 111 © اين الهاج : الحخل 
جاص 8ه . 

(41),من_فلك: با قاله الادقوى ( ابن حجسر 2 الحرر الكايتة بي و 
عى اه ) :5 


إن المروضي ديرن ان شح الب رن 

طيصت على لفسظ وشرط عيسساطظ 
ومبساحثك الا تلتهسسسسى لتهسساية 

جحدكلا وتقسل ظامسير الاقشسلاط 
-ومسحرس ييستسدى مساك كلهسسنا 

نشسات عن التخليسط والاة لاط 


د 


وثمة ملاحظة آخيرة على المسدارس فى ذلك العصر ع هى أن 
المدرسة ثم تكن فى كثين من الحالات بداء! مستعلا هائما بخاته » وإنما 
كانت جوء! ملحقا بالقبة التى يناها السلطان أو الآمير ليدقن فيها بعد 
وفاته ٠‏ من ذلك أن املك السعيد بركة بن اأظاهز ببيرس آمر سنة 
جد هاب« ببناء مدرسة أدفن آبيه فيها حسب وصيته 9019© كذلك 
آنشات ابئة السلطان الناصر محمد الدرسة الدحجازية « وأقامت 
بجوارها قبة من دأخلها لتدفن فيها 406" ٠+‏ ومن الواضح أن صذا 
التفكير مصدره طلب الوحمة لصاحيم المدرسة بوصفها مكأنا تدرس 
فيه العلوم الدينية المتتوعة + هذا الى أن المدرسة كان بها دائما 
مسجدا له عدد من الؤذتين ا عارفين بالآوقات يملئون بالاآثن الشرعى 
فى المثذنة ألتى كنشا على ألباب » ثيلا ونهار! ء وإقامة المسلوات 
والتسبيح والتذكار فى الاسحار ء على ما يواه التاظر متناوبين أو 
مجتمعين » وعلى ما بيراه من ترتييهم فى القية واأدرسة .. ج450 . 


كذلك كان المدرسة ساقية تقوم باجراء الماء « من البثر الى 
الصحن آمام إيوان ألقية والى الفسقية التى يوسط المدرسة والى 
الميضاة التى بالمدزسة » .٠‏ وححدت شروط الوقف الخاص بالمدوسة 
كينية الانفاق على هذه الرافق وغيرها مما « تحتاج اليه المدرسة 


متحت عه عمس يكال افية علقيه 

أجسواء يرويها عن الفني اطي 
والفاشسل التحسرير #يهسسم دايسسة 

سول ارمس طاطاليس أو يقس سسر[ط 
وعلسوم دين الله تساديت جهسسرة 
(5)) أبو المحاسن : التجوم اج لا سن 258 . 
(44) محمود احيد ١‏ العمارة العربية ص 1 + 
(10) النويرى : نيلية الآرب اج .ا صن 581 ب ويا يمدها . 


ردن 3 


المذكورة من الحصر والتناديل والبصاقات الزجاج والأطباق النحاس 
والسلاسل والأباريق والجرار ٠.٠‏ غ290 
الكاتب : 
واذا كانت المدارس' فى ذلك العصر تمثل المعاهد المعليا أو 
الجامءات فى عمرنا » فان اللمكتب قهض عندكذ بالمرحلة الأولى من 
مراحل التحليم ٠‏ ويفهم من المصادر المعاصرة أن الغرض الاساسى من 
إنشاء المكتب فى عصر 'لماليك كان تمليم أيتام المسامين + ولقلك 
سارع الخيرون الى انشاء المكاتب وحبس الأوقاف عليها العناية بأمر, 
الايتام وتعليمهم وتوزيع ااغذاء والكساء عليهم2 ٠‏ ويقسال إن 
السلطان الظاعر برس آأقام مكتبا لتعليم الأيتام ورتب أكل طفلة 
بااكتب جراية فى كل يوم وجامكية ى كل شهر وكسوة فى الشتاء 
وآخوى فى الصيف4 ٠‏ وقد خصص أكل مكتب مؤدب يساعده 
عريف » ويقوم الدب وعريفه بتعليم المغار. الكتابة وتحنيظهم 
القرآن0*» + وأطلق أحيانا على المؤدب اسم الفقيه > واشترط فيه 
عدة شروط خلقية واجتماعية وعلمية » كأن يكون متزوجا امسميح 
العقيدة مقدينا عاقلا < من حملة كطب الله المزيز » عالم بالقراءات 
' السيع وروايتها واحكامها » صالج لتعليم' القرآن والحديث والخط 
والآداب والاستخراج ؛ وآن يكون ممن أشتئل بالحديث والعاوم 
الشرعية » وان يعلم الأطفال ما يطيقون تعلمه » وأن يعاملهم بالاحسان 
والتفطف والاستطاف غيما يرغيهم فى القراءة ويطيب لهم الاشتغال 
بالملم ٠٠‏ ومن أتى متهم بما لا يليق أديه ويفمل ما أباحه الشرع 


50 المصدر السابق + 

97؟) المتريزى : الخطط جح ؟ صن ١.15 1.١.‏ 6 بولاق + 

4 آيو المحاسن : التجوم د لا ص 111 4 النويرى : نهساية 
الآرب اج 191 من .8 ( مخطوط 6 ٠‏ 

255 ,109 عد 104 .وج بنك ره : مسدتمة منطعط1ة 


سم 6ر1 سم 


ولا يغرب الغرب المبرح ءء 06 ٠+‏ إما 'لعريف فاشترطت فيه 
الشروط الخلقية والديتية تفسها المطلوب توافرها ف الؤدب » وطلب 
اليه معاونة الاطفال المتخلفين عن غيرهم كما كان يراجع آلواح الاطفال» 
ف غيبة المؤدب6, 


آما عن طريق التوبية والتدريس فى المكاتب + فقد اشترط على 
المؤدب « أن يترفق بالصقير » وآن يعلمه السور القصار من القرآن 
بعد حذاقته بمعرقة الحروف وضيطها بالشكل » ويدرجه يذلك حتثى 
يالغه طيعا » ثم يعرفه عتائد السئن كم آصول الحساب » وما يستحسن 
من المراسلات ٠‏ وفى وقت يطالة المادة يأمرهم بتجويد الخط على 
المثال » ويكلفهم عرض ما آملاه عليهم حفتظا غائبا لا نظرا + ومن كان 
عمره سبع سئين أمره بالصلاة ٠٠‏ ويآمرهم يبر الوالدين والاتقياد 
لامرهما بالسمع والطاعة » والسلام عليمها وتقبيل أياديهما عنسد 
الدخول اليهما ٠‏ ويضريهم على إساءة الأدب والقدحش من الكلام » 
وغير ذلك من الأفعال الخإرجة عن خانون الشرع مثل اللعب بالكميد 
والبيض والثرد وجميع أنواع القمار ٠‏ ولا يضرب صبيا بعمى غليظة 
تكس العثلم ولا رقنيقة لا تؤلم الجسم » بل تكون وسطا + ويتخذ 
مجلدا عريض السير » ويعتمد يفريه على الالايا والأفخاذ وأسافل 
الرجلين » الأن هذه المواضم لا يخشى منها مرض ولا غائلة ويتبغى 
للمؤدب أن لا يستخدم أحد الصبيان فى حوائجه وآشغاله التى فيها عار 
٠‏ على آباثهم » كتقل اكتراب والزيل وحمل الحجارة وغير ذلك ٠.‏ ه58 ٠‏ 


خاذا آتم الولد حفظ القرآن احتفل به احتفالا'كبيرا يسسمى 
« الأمرافة »م فتزين أرضى المكتب وحيطانه وستفه بالحرير ووم 


(-0) حجة جمال الدين الاستادار 1.5 أرشيف المحكية الشرعية  )‏ 

(69) عبد اللطيف ابراهيم على 4 دراسات تاريخية وآثربة د )د 
ص 15لاء : : 

(لام) ابن الاخوة 2 مسئم القرية صن .“7 سدم ١/4‏ مه 


4ة1ؤ دم 


أهل الصبى صاحب الإصرافة يزينته « كما يزينون النساء © » فيحلونه 
مقلاثه الذهب والمنبر » ثم يركبونه على قرس أو بغلة مزيئة ويحملون 
. أمامه أطباقا 4 
صييان المكتب + ينشدون طوال الطريق الى أن يوصلوه ألى بيته ٠‏ 
وعندئذ يدخل الشيخ ويحطى افلوح الأم صاحب_ الإصراقة » ختعطيه 
ما تقدر عليه من مال5*؟ + 


أما من يظل بالمكتب حثى البلوغ دون أن يحفظ القرآن فكان 
يصنرف ليحل محله أحد صغار الأيتام ٠‏ وكان الطبيب يزور المكتب ق 
كل شهر « عند تتزيل الأيتام » ويكشف من يظن به البلوغ ,متهم + 
غمن وجده يلسم آخير بحاله فيقرن الناظر غيره مكانة ©2"؟ ولم 
يستثن من ذلك الا حالات قليلة » كأن يظونى أحدهم نبوغا وميلا 
لادرس مما ييشر بفلاحه » فعندكذ كان يسستمر باأكثب ويسمح 
نه بالاشتتال بالملم© + 1 


هذا » وييدو أن هذه المكاتب الخاصة بتعليم الاطفال اختصت 
الصبيان دون البنات » فلم يصادفتى فى وثائق عصى المماليك ؟و مراجعة 
ما يشير الى وجود مكاتب لتعليم البنات » بل على العكس جاء ف 
كتابات المعاصرين أن 2< لا يعلم الخط أمرآة ولا جارية » فقد ورد 
النهى بذلك ٠+٠‏ وقيل إن المرأة التى تتملم الخط كمثل الحية:تسقى 
ها ع9" . 


ام) أبن الماح : المدخل اج 5 صن ١لا‏ ل 5895 . 
(4م) حجة وتف الثورى © 8# أوقاف . ١‏ 


رده) عيد اللطيف ابراهيم على © دراسات تاريخية واثرية ج ١‏ 
من 6ه تحقيق 305 + 


(5م) ابن الاخوة : معظم القرية صن 119/1 س 181 . 


3-2 06-7 


النقساط الدينى والتشضيع 

ثما عن الحياة الدينية » من المعروف عند علماء الاجتماع أن 
أندين دائما يكون ركنا أساسيا فى بناء المجتمع ودعمه » حتى قال 
بعضهم أن الدين ف المجتمع شبيه بالأسمنت الذى يريط أجسرزاء 
ألبئاء» + وقد شهدت مصر فى عصر سلاطين الماليك نشاطا حيتها 
منقطع النظير خدمة للسنة ٠»‏ غير آنه يرغم الجهود التى بذلها سلاطين 
الأيوبيين فى مصر للقضاء على الشيعة والتشيم : فان الكثير من آثار 
المذهب الشيعى ظلت باقية واغنمة ى عصر المماليك » مثال ذلك ما قيل 
من أن بلدة أصفون - القريبة من الأقصر ‏ وجد بها ق القرن 
الثامن المجرى « طائفة من الاسماعيلية والرافضة والامامية وطائفة 
من الدرزية والحاكمية »220 ٠‏ ويقول اين حجر عن أحد آدباء مصر 
فى عصره أنه فاضل وآديب « ولكته يميل الى الرنض »2*0 ٠‏ وحكى 
يعض أهاقى الصعيد أيام أبى المحاسن < أن غالب مزارعى يلسدثا 
أشرافا علوية »299 ٠‏ ومؤلاء الأشراف ألذين ظلوا موضع رعاية 
سلاطين الممانيك الأتهم من سلالة الرسول صلى آلله عليه وسلم "© > 
كما ميزوهم بملامة خغراء فى عماكمهم تشريفا لهم0" + « كان 
عظمهم شضيعة زيدية ويتجاهرون بلك 96© » ووصف أين حجر 


ممع ١‏ 282 اق امه ١‏ عطلقت ‏ 

,(مه» شسس الدين الدمشقى : تخبة الدهر فى عجائب البر واليص 
من 0199 

(05) لبن حجر : الدرر الكامتة ج لا ص 416 ترجمة عيد املك بن 
الاعز الاسنائى ٠.‏ 


لم0 أبو المحاسن : النهوم الزاهرة ةج ا ص 385 . 

(19) التلتشندى ؛ صبح الاعقى ب 11 ص 181 »> ؤيترشتين ١‏ تلريشع 
الماليك من 8192 + 

(55) العيتى : عقد المجان سنة 9*7 ه © أبو المحاسن : التحجسوم 
جاه ص 15؟ ( كاليفورئيا ) . 2 

(058) أبو المحكسن : الثهوم نه م من ١لم؟‏ ( كاليفورتيا ) . 


ؤلاؤ سد 

ععض. معاصريه من آهل الاسكندرية بآنه « شديد فى مذحب الضيع , 
من غير سب ولا رفض 09*76 ٠‏ وحدث أكثر من مرة ق عصر سلاطين 
الماليك أن ثار بالقاعرة جماعة من + السودان والركبدارية والفلمان »> 
خيشقون المدينة صائحين يا آل على 1ع" . 


ولعل ظهور تيار التشميع بعض الأحيان بهذا الشكل هو الذى حدا 
بالسلطان بييرس أن يأ ..تة هكد ه باتباع المذاهب السثية الأريمة 
م وتحريم ما عداها » » وآن يأمر آلا يوئى قافى ولا تقبل شهادة أحد 
ولا يرشح لاحدى وظائف الخطابة أو الامامة أو التدريس ,« ما لم 
يكن مقلدا الأحد هذه المذاهب ! 226 ٠+‏ وتظهر الروح المدائية من - 
جانب سلاطين المماليك وفقهائهم صد طوائف (أشيعة فى الفسوى 
النى أصدرها أبن قيمية من علماء القرن الثامن الهجرى س والتى 
وصف فيها بعض طوائفء الشيعة باتهم أكفرة من اليهود والتصارى 
وآفتى بالقفاء عليهم ومحاريتهم9؟ + وتفيض وثائق وحجج ذلك 
العصير يأخيار, الجرب) السافرة بين السنة والشيعة فى مصر ؛ الأمر 
الذى استمر ألى ما بعد الفح المثمانى لمصر » عندما تصت احدق 
الحجج الشرعية على < آلا يسكن الرباط بمكة أو المدينة إلا أعل 
ات و لان 1 جل نم ور 
وإن كانت هالية و تبقى خاوية ] ج280 , 


1 أبن حجر : الدرر الكيثة ج ؟ صن .1 ترجمة على بن الظفر 
الاسكتدراتي ٠‏ 

رفت العيتيى : عقد الجيان سنة 565 ه 24 المتريزئ «الشارة 
واص ,1424 

00 التريزى : الخطط ج 4؛ ص 151 ٠‏ 

وام واتسماة مذ عمد تمررتصنه عاكتة 5055 مة : تمدوده 

.179 مس 159 وو 

زم عبد اللطيفه ابراهيم على ؛ درامسات تاريخية وآثرية > المجلد 

الأول من 591 + 


سد 1988 مم 


ومن هذ! كله عيدو أن إحياء الخلاقة العباسية بمصر لمم يكن 
سبيه حرص سلاطين المماليك على تكوين سلطة رودية يسندون اليها 
«سلطنتهم فحسب ؛ بل متاهضة التشيع فى مصر كذاك ٠‏ وعير السيوطى 
عن ذلك بآن ممر مئذ أصبحت دار الخلاقة العباسية < علث فيها 
ألسنة وعفت منها البدعة 98"' ٠‏ ومن الآدلة على ذلك آيضا قول 
الادقوى .. عند استعراضه أبلاد الصعيد ق عصره .. إن التشيع 
كان فى إسنا « فاسيا والرهض ماشيا فجف حتى خف » » وقوله عن 
بلدة اصفون أنها كلثت معروفة « بالتشيع اليشع » لكنه خف بها 
وقل ع#3ا. 

على أن ذلك كله لا يدل على شىء سسوى تضاؤل الجمساعات 
السيمية مم استمرار بقائها » بدليل أن الناس كانوا أذا أرادوا أن 
وا لشخص ق عمر المماليك « حسوا عليه من وماه بالتشيع »© 
فتصادر آملاكه وتنهال عليه العتوبات والاعانات م حتى يظهر. التوبة 
من الرفض 5076© ٠‏ كذلك طات المشاحنات مستمرة بين أهل السنة 
والشيعة طوال عصر المماليك + وتمثل ذلك يوضوح فيما نظمه يعض 
شعراء لك العمطر ©  .‏ 
اتخلانة المباسية ق القاهرة :. 

أما الخليفة العياسى فظل منذ إحياء اأخلاقة المياسية بمصر سنة 
*ه. ه وخلافته 3 ليس فيها أمر ولا نهى وحسبه أن يقال له أمير 


(85) السيوطى : حسن المحاشرة جح لاص 1م ٠‏ 

(.7 الادنوى : الطا_ئع السعيد ص 39 ٠‏ 

(1) ابن حجر : الدرر الكابنة يج !ا ص 148 ترجمة جلال الدين 
احسن اين متصور ‏ * 1 

(5) محمد كامل حسين < التشيع قى الشعر 'المصرى فى عصر الايوبيين 
والماليك من "الا لب 97/14 , 


سا1 سم 


المؤمتين 96 + وذلك أن الذى استقر عليه حال الخلفاء العباسيين 
«ااديار المصرية أن يفوص الخليفة الأمور العامة الى السسلطان » 
ويكتب له عته عهد! بالسلطتة » ويدعى له قيل السلطان على المتاير » 
برفيما عدا ذلك يستبد “لسلطان بكافة شكون الدولة » فى حين يقنم 
الخاذاء بالتردد على آيواب السلاطين والأمراء اتهنكتهم هالشسسهور 
والاعياد0" ٠‏ وكتيرا ما اجا بعض سلاطين لماليك الى تحديد إقامة 
الخليفة » فيظل فى بيته بعيدا عن الاختلاط يالناس » كما فمل اتظاهر 
بيبرس مع الخليفة الحاكم بامر الله العباسى ستة عحد هء وكما قعل 
الثاصر محمد مع الخليفة المستكقى يأله سنة بسن م0 , 


القفسساة : 


آأما. القضاة ختمتعوا بدنزلة رفيعة لم يتمتع بها الظفاء ف عمصر 
سلاطين المماليك - وقد روعيث فى أختيئر القاضى شروط مميئة عي 
0 اليلوغ والعقل واادرية والذكورة والاسلام والعدالة والمسمع 
والبصر والعلم » ٠‏ هاذا عين السلطان أحدهم فى منصبه خلع عليه » 
ثم ينزل القاضى من القلمة ى موكب داقل وبرفتته آمراء الدولة » 
وسائر القضاة وتوابهم » ويسير الموكب من القلعة الى بيت القافى. 
وسط الشموع ‏ والقناديل وغيرها من مظاهر التكريم9” ٠‏ ومع آن 
عضاة القضاة أصيحوا آريعة متذ عهد السلطان ببيرس©" » إلا أن 

(#9 المتريزى 2 الخطط بج * صن 846 ٠.‏ 

(7 التلتقتدى : صبح الأعثى ج أ ص ه11 . 

(8 السيوطى : تاريش الخلفاء من 514 6 ابو المحاسن : التجوم" 
ج أو صى 1١6‏ ء ابن حجر : تحفة اخوانئ ألصفا من (17 1 6 153 عب ٠‏ 

(/) ابن حجر 2 رفع الاسر مص 1١ ١‏ © تاريخ آين الفرات 
سمنة 41لا اه > سنة #ؤلا له . 8 

ري التلقشتدى : صبح الأعقى ج 1اص 411 4"أبو المحاسن : 
الثجوم د لاص 151 . 


غناة 


غافغى القضاة الشاقمى لل محتفظا بمكانة ممتازة طوال عمسير, 
بلادلين الماليك - وقد رتب غرس الدين خليل القفاة فى ذلك العصر 
حسب متزلتهم فوضع 'اأشافعى فى المقدمة ويليه الحنثى ثم المالكى 
قالحنيلى© ٠‏ كذلك انفرد قاضى القضاة الشافعى مدة من الزمن 
يلبس الطرحة فى المواكب”© »+ ولا يقطب أو يصلى بالسلطان إلا 
القاقى الشافمى”© كما اختص أيضا بالتولية فى بلاد الريف حون 
غيره من القضاة0 ٠‏ 
ومن الأحكام التى أسدرها أبن خلدون أن القائمين بامور الدين 
كالقضاة . لا تعظم ثروتهم فى الغالب ء الآن أعمالهم لد ترتيط 
«الأعمال الضرورية فى العمران 06 + غير أن هذا الحكم لم ينطيق 
على قضاة مصر فى عصر سلاطين الماليك ؛ أذ ليسوًا الملايس الفاخرة 
يومكيوا الخيل المائلة المسومة » ومابر ف اسطيل الواحد منهم نحو 
العشريين من الخيل والغزلان والنمام « وتشيهو! باعل الدؤلة ج490 . 
. غاذأ ركب القاضى حمار1آ ضرب به المثل قى التواضم الجم 60 * واستتيع 
ذلك زيادة ذفوذ بعض الغضاة عند الخاصة والعامة » كالقاضى عمر من * 
رسلان المبلقيتى المتوق ستة معه ه ء الذي لتته النتاوى من يميد كما 
أعتد ورأيه السلاطين حتى صاروا لا يعقدون المجالس إلا ييا . 


على أنه ييدو . رغم ذلك . أنالقضاة ىق عمر سلاطين المماليك 


(0/4) غرمى الدين خليلٌ بن شاعين الظاهرى : زيدة كف الممالك 
من 35 . 

(5/) أبن حجر ؛ اتبام الغمر اج 1 اص 1199 . 

)م4 أبو.اللحعسن ١‏ التجوم ج ١‏ صن م74 

(1) الفلتشتدى : صبح الاعقى جح ١‏ صن 214 )اج ١ل‏ من 6لا 0 

(85) مقدية أبن خلدون من .12.0 . 

مه لبن حجر : رقع الاصر من 7/07 1 2 الى 

(85) الذهبى : تاريثم الاسلام ج .ا ص 38 . 

لمي أبن فهد : لحظ الالحاظ من 55 مب . 


سم 1/6 اسم 


كثيرا ما تعرضوا لضغط من سلاطين الماليك » نتيجة لتددخل المسلاطين 
ف شكون القضاة عن طريق الشفاعة لهذا أو ذاك ء مما دفع بعض 
؛لصالحين من الفقهاء ورجال الدين الى التهرب من منصب القضاة اذا 
عرض عليهم ء بل الاختفاء فى مكان مجهول حتى لا يضطرون ألى قبول 
2 ف امد »كما فمل الشبيخ شمس أأدين القاياتى سنة جيم 80 . 

اشترط بعض القضاة على السلاطين عدة شروط » منها آلا يعارضه 
0 تلفاعة فى قفية من 
!لقضايا ولا بسأله فى عدالة آحد ٠+‏ قاذا قبل السلطان هذه الشروط 
رهى الفقيه بتولى متصب القضاء وخلع عليه » كما حدث مع الشيخ 
ناصر الدين سنة جيب م29 ,. 


واحتفظ كل قافى بعدة مساعدين يساعدونه فى القيام ياعياء 
وظيفته ٠‏ وقد روعى عتد أختيار هؤلاء المساعدين تواقر صفات 
الصلاح والاماتة والعلم فيهم8 ٠.‏ ومن هؤلاء المساعدين .التراجمة 
الذين يتومون بدور ؛لوسيط ف التفاهم بين المتقاضين بمضهم وبعضس 
أو بيذم وبين القاشى اذا كانوآ لا يعرفون العريية أو لا يخسئوقها + 
راشترط فى الترجمان الأمانة والعلم وأن يكون مسلما دينا لا يحرف 
الكلم عن مواضعه بل ينقله يتحفظ ودقة2*50 ٠‏ كذلك احتفظ كل قافى 
معدد من الثواب يجلسون بحوانيت الشهوم وبالشوارع للتكسب من 
الحكم بين الناس ومقاسمة الشسهود فيما يتكسسبوته من تحملهم 
الشمادات60© ٠‏ آما مؤلاء الشهود فكائوا يتعرفون كعوال 'القاش 


(ام “السخلوى : التبر المسيوك ص 1١8‏ . 

(8) تاريخ آين الغرات ي 1 من 1١1‏ “6# 4؛سنة كظزلاه , 

رايخ السيكى 2 معيد الثمم من ه؟ © كم - 

(85) عبد اللطيف ابراهيم على : دراسات تاريخية واثرية مجلد 
ص 16 . 

.4 التريزى : السلوك سنة 5لا هاج #8 صن 24ه8 سه 1م82 
( تحتيق المؤلف ) © أبن نهد ؛ لحظ الالحاظ عن 354 + 


شناة 


ويشهدون ف القضايا ء وثهم حوانيت معلومة خاذا أحتاج المتقاضون 
الى شاهد أحضروه القيام بالشهادة مقابل آجر معين!"2©) ٠‏ وبلاحظ أنه 
كان لكل قاض شهود بن » كما .كان القافى والمتقاضى على مذهب. 
واحد » وف القفايا التى تحتاج الى خبرة فنية ‏ كتلك الخاصة بالمبانى 
وغيرها . كان القامى يأخذ برأى الفنيين والخبراء المغتصين > يكلف 
أحد الممتدسين بالمعاينة والادلاء برأيه:5©؟ + 


ويبدو أن بعض العضاه فى عصر المماليك أكثرو! من نوابهم بالقاعرة 
وعصر » مما دقم السلاطين فق يعقن الأحيان .... كما حدث سنة كورداه 
وسنة وجماه ‏ الى أن يحددوا أكل واحد من التخاة عددا معيئا من 
أنواب لا يجوز لله أن يتخطاهم29 ٠‏ وجاء هذ! الاجراء من جانب 
سلاطين الماليك نتيجة لكثرة شكاوى الئاس من هؤلاء التواب والشهود » 
نظر! ا تضمنته تصرقاتهم من الآمور الشنيعة « حتى أصبح أكثرهم ق 
مائنا حالهم معلوم فلا حاجة الى شرحه ع8© ٠‏ 


ولم يقتصر المعاصرون على توجيه النقد ألى الشسهود ونواب القضاة 
خحسب : ِل تعدوهم إلى القضأة أنفسهم ٠‏ فآبو الداسن ينتقد قضاة 
حصره » وبعيب عليهم اهمالهم ف شكون الأوقاةء والمدارس التى يلون 
“ظارتها » ويقول أن ذلك الأعمال « قد شاع ف الأقطار عن قضاة 
زمافنا ؛ © + ويبدو أن هذا التراخى جاء نتيجة طبيعية للجاه الذى 
أصيح فيه القضاة » وحيلة الدعة والترف التى أنتقلوا أليها بعد أن 
غليت شئون الدنيا على الدين » فساد التناقين والتحاسد بينهم » حتى 


١ 34  5* السبكى : معيد الثم ص‎ 1١ 

(؟5» عيد اللطيفب ابراعيم على : دراسات تأريخية واثوية مجلد ١‏ 
ص 155 . 

498 تاريخ ابن الدرات : سنة عؤلا , 

440 ابن الحاج : المحظل جح لمن ؤم1 ب لزلا 

(10) ابو المحاسن : حوادث الدعور سنة 66م م . 


ا الالاخ د 


أن المجالس السلطانية نفسها لم تخل من منازعات بين القضاة تصل الى 
درجة « الشياب والنمثن فى القول 1 م88" , 
الجوامع والمساجد : 

وقد استكزم النشاط الدينى فى ممر قن عصر سلاطين الماليك 
الإكثار مين تتسييد المساجد أو <١‏ ما لا يكاد يحمى منها 392 + وتقدرا 
المقريزى عدد المساجد التى ققام بها الجممة يمسر والقاهرة بملئة 
وثلاتين مسجدأ0؟ » على حين قدرها خليل جن شاهين الظاهرى بأكثرر 
من آلف مسجد© ٠‏ وق عمد الساطان الثامر محمد شيد السلطان 
وآمراقه ثمائية وعشرين مسجدا2”© ٠‏ وهكذا آثارت كثرة المساجد 
فى مصر اأماليكية دهثية الرحالة الاوربيين + خقال برنارد بريدنباخ أن 
روما لا يوجد يها مثل ذلك العدد من الكتاشن!0١‏ © + فاذا قم بثاء جام 
أو مسجد رتب له إمام وخطيب وخدم واحتفل بافتتاحه احتفالا 
0ه 1 

على أن استعمال المسجد فى عصى الماليك لم يقتصر على الغرمن 
الأساسي الذى شيد من أجله وهو المبادة + وائما استقدم فى آغراض 
آخرى كثيرة منها التدريس ٠‏ وقد عدد ابن الحاج مواضع التدريس 
تمجاءت ثلاثة : البيت والمارسة والمسجد ٠‏ وقال أن المسجد أفضلها 
جميعا لأن الفاكدة من التدريس أن تظهر به سكة أو تحمد به يدعة 


رى اين حجر 2 اتباء القير اج 1 ان 1551 4 .0اء 

(8) التلتكتدى : صبح الامقى ج # من 755 ٠‏ 

مى التريزى : الخطط يج ؟ من 40؟ > بولاق0. 

-(35) خليل بن شاهين الظاغخرى : زبدة كشف البالك من 81 ٠‏ 
(.-!)_زيقرشتين : تريخ المماليك مى 16؟ س 511 . 

1م ,55 يم اق جره : موخلسم.1 
)1١(‏ أبن أياسى ١‏ بدائع الزهور ج ! ص لاع المقريزى : السلوك ج 5 
(11) أبن إياسى : بدائع الزهور ج ؟ ص لا » المتريزى ؛ السلوكه 


لاحن 6ااسده1ا, 
زم »!ب الجتيع المرى » 


0-7 


آو يتعلم به حكم من أحكام الدين » والمسجد خير مكان تتوافر فيه هذم 
الغوائد الأته موضم مجتمع من النانى99© ٠‏ على أن التدريس بالمساجد 
لم يقتصر على العلوم الدينية » بل تخطاعا الى غيرها من العلوم 
كالطب©29 ٠‏ كذلك أقيمت المحاكم فى المساجد يعض الأحبان فى ذلك 
العصر. ٠‏ فيجلس القاضى بالمسجد ويأتى اليه الناس من نساء ورجالا 
ليحتكموا اليه ؛ قتكش الخصوماته وترتفم الاصوات والصيحات© © , 
واختار بعض الناس المساجد مكانا لاقاماتهم » فليجاون ليها وينامون 
فيها » ويخيطون يها قاوع المراكب » ويجلسون بها لقص رؤوسهم 
ويتقاولون فيها العام ١+.‏ ألى غير خلك من الأفعال التى استفنكرها 
بع الفقهاء المماصرين59ء 

آما الجامم الأرس فقد استمات أهميته ومجده فى عصر سلاطين 
امماليك + والمروف أن الجامع الأزعر ظل معطلا من صلاة الجمعة 
منذ عهد صلاح الدين الأيوبى » حتى إذظ ما ولى منصبه الس لطتة 
السلطان الظاهن بييرس ؛ فعمل على بإصلاحه وترميمه وعين له الفقهاء 
والحدثين والقراء وأقيمت به صلاة الجمعة لأول مرة فى 18 ربيم الأوذ 
سكة مهكد و9097 , 


وعد بلغ عدد الفقراء الدين أقاموا به أوائل القرن التامسسمع 
الهجرى سبمماكة وخمسين رجلا ما بين عجم وزيالعة ومغاربة » قضلا 
عن أعل ريف مصر ٠‏ وكأن لكل طائفة من هؤلاء رواق يعسرف بهم 
ويشتخلون قيه بالعبادة والعلوم الديتية ٠‏ وظل الأثرياء يقصسدون 
الجامع الآزهر, يآنواع البر من الأموال والآطعمة والحلاوات - 


(15) أبن الحاج ؛ الدخل يح ١‏ منى مم . 

٠ 5178 أبن حجر : الحرر الكايتة ج 7 ص‎ )١-5( 

(د. 0 لبن الحاج : المدخل بج ؟ صن 7١7‏ ) من 1514 ٠‏ 

١١50‏ ثفن المصدر وآالجزه صن 0؟؟ ا ه9؟ > ابن حجر ١‏ أقيامء 
الغير اج ؟ من .18 ٠١‏ 


٠ من مه‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ 41١ 


7 شد 3 


ولا سيما فى المواسم ‏ وذلك إعانة للمجاورين© ٠‏ كذلك عكفه 
كثير من الناس فى عصر المماليك على المبيت بالجامع الأزهر طليسآ 
البركة ؛ ولا سيما فى ليالى الصيف وليالى شهر رمضان0') ٠‏ واستمر 
ذلك حتى سنة 14م ه عندما وفع الجامع الازعر تحت نظر الآميي 
مسودون » فآمر بإخراج من كان فيه من المجاورين ومنم الناس من 
انيت يلكي 


والأمثلة كثيرة على ازدهار الجامع الأزهو طوال عصر سلاطين 
المماليك ٠‏ من ذلك أن الذى تولى شكونه عادة كان أحد الأمراء أو آحد 
كبا القضا9'؟ + وعند حدوث مجاعة أو انتقان وياء فى البسلاد * 
جرت المادة بآن يجتمم فه الجامم الأزحر القفاة والقراء والنتهاء 
حيث يضرعون إلى الله آن يكشف عنهم !اخمة23 ٠‏ فإذا كان السلطان ف 
ميدائن الحرب وجاء الى مصر يلاغ بيس بأنتصاره ع" جمم النساس 
+الجامع الأزهر حيث يقوم أحسد كيان القضاة يقراءة كلك البلا 
عليهه 019 3 
التصسسوف 2 

وثمة ظاهرة واضحة اتصفتا بها الحياة الديثية فى ممر على 
عصر سلاطين المماليك » عى أتتشان التصوف واتساع نطاقه ٠‏ ومن 
المبادىء التاريضية والاجتماعية المسلم بها أن أية حركة روحية تقوى: 
وتشتد نتيجة لتآنيب خمير الغرد على كخطائه » الأمر الذى يات 
مصحويا برغبة خالصة فى التوبة والتوجبه إلى الله والزعد ق 


(4١؟)‏ المتريرى : الخطط بج 6 من #هاس 4م + 
50 المتريزى : السلوك ج ؟ مى 158 وما بعدها ٠‏ 
.لل التريزى : الخطط بي )ا ص 2م س 6م8٠‏ 
(119) المتريزى : السلوك ج )4 من 158 - 
)١11(‏ تاريخ ابن ألئرات ج ١‏ سنة .الا ه . 
115) المتريزى : السلوك ج ؟ عن 148؟ + 


سس لاا ع 


الدميات1© + ولا شنك فى أن العالم الاسلامى يوجه عام أحاطت به 
ف القرن السابع الهجرى أحوال قاسية » منها هجوم التتار من ناحية 
الشرق والمسيحيين الغربيين من ناحية الاتدلس ء على حين ظسل 
الصليي يون قابعين فى منطقة الشرق الأدنى يمثشلون خطرا مباشرا 
على البلاد الاسلامية ٠‏ هذا إلى أن أصناف الحكومات قى البلاد 
الإسلامية وقتذاك لم تخفف من هذه الأحوال القاسية + قالمماليك. 
ف مص والشام مثلا ظلوا منفصلين عن آعل البلاد » نإعمين بالثروة 
وحياة الترف دون بقية السكان + وكان أن وفد على مصر قى القرن 
السابع الهجرى كثير من مشايخ الصوقية مثل آبى الحسن الشاذلى 
وأبى العباس امرسى وأبى القاسم القبارى والسيد احمد اليدوى2©190 ,+ 
هوجدوا عامة المصريين فى ضيق وكمد بسيب سطوة الماليك وضغطهم 
علئ الشدعب »© وكثرة ائتن ؤأختلال الأمن ء هذا عدا كثرة المجاعات 
والأويكة مما دفع كنهين الى الدخول تحت لواء مشايخ الصوفية ٠‏ 
وليس معتى ذلك أن المصريين لم يكن لهم عهد بالتصوف قيل عصى 

سلاطين المماليك ء فمناك اصطلاحات وآلفاظ عديدة استعملها 0 
ىق عصر إكماليك وقرر الباحثون آنها استعملت من قبل ق العصر 
.الفاطمى » مما يتفق مع ماءقرره أبن خلدون من أن الصوفية نقلوا 
تظامهم عن التضيع”219 ٠.‏ وإذا ثبت .أن الناطميين استغلوا تاحية 
التصوف لنشر مذعيهم فمن الثابت أيضا آن صلاح الدين الأيوبى 
استغل هذه اثناحية نفسها للقضاء على آثار. المذهب الشيعى عن طريق 


(114) وهناك عدة آرام بخصسوص اشتقاق كلبية « تصوف © آحيها 
آلراى القائل بانها مسنقة من الصوف ومو لباس الصوفية الفضل » أبن 
حبيب : حرة الاسلاك بي ؟ ص .1 © مقدمة أبن خلدون ص 019 . وهناك 
راى آخر يقول انها مشتقة من ألصفاء لتصغية التلوب ( السيوطى : اتملم 
اقدراية ص 17.؟ ٠4‏ 

(!1) أبراهيم نور الدين : حياة السيد البدوى ب القدمة لإمين 
مرمى التديل ٠.‏ 

(195) زعى ميارك : التصوف اج لا من 70 ء كامل مصطنى الصيبى 2 
الصلة بين الحسوف والتشيع.( التاهرة » 555ل ) ء. 4 


م ]18 سم 


« التصوف السنى » ٠‏ وعكذا يتضح أن المجتمع المصرى عرف التصوف 
قبل أن يعرف حكم المأليك » ولكنه ظل تصوفا حادئا قليل الأثر ولم 
يشتد تياره فى الحياتين الاجتماعية والديئية إلا ف عصر سسلاطين 
المماليك437 ا 7 1 


وانقسم الصوفية إلى فرق عديدة لكل فرقة شيفها وشمارها > 
+الطائفة الأحمدية مثلا نسبت إلى شيفها أحمد البدوى وشعارها 
'للون الأحمر 2909 » والرفاعية نسبت إلى أبى المياس أحمد المعروف 
اين الرفاعن وشعارها العمائم السودا!© + وعند موت شيخ 
الطاكفة يخلفه خليئة فى ركاسة طائفته ٠‏ وقد جرت العادة فى عمسر: 
سلاطين المماليك أن تصدر تولية هذلا الخليغة من السلطان » فيخكم 
عليه وينزل من القلحة ى حفل كبير يحيط به سائر فقراء طائفته”” 
واتخذ الصوفية فى ذلك العمر اصطلاحات خادة بهم 
ووح الأعظم وهى العقل الأول + وروح أأضاف وهى النفس إلكلية » 
والرياضة وهى تهذيب الأخلاق التفسية بمجامدة الدفس » وغَي ذلك 
كتير0350 , 


وأطلق الصوفية على أتفسهم اسم « النقراء © » وذلك 3 لآن. 
الفقن شعار الصالحين » + ولكل واحد من مؤلاء الفتراء شيقه الذى 
يرتبط به وبطريقته وبأوامره ٠‏ فإذا ارتيط أحدهم بشيخ من مشاييخ 
الصوفية وأصبح من مريديه » البسه الشيخ خرقة التصوف وعندثذ 
تصبح العلاقة بين الايد ؤشيخه كما عبر عنها السيد ابراهيم الدسوقى 


139) الصحر السايق جأؤ من 785 + 

لك تسوفم تله فمسطم : عمله97 

0191 ابن خلكان : ونيات الاعيان بج أاص 76 ٠‏ 

.ان أبن أيفى : يدائع الزهور بج لاص 76 ٠‏ 

(181) ابن جهضم : بهجة لاسراو . ومن الواضح أن أسطلاحات 
الصوفية كثيرة جدا ومتعددة بحيث يصعب حصرها فى هذا البحث الموجز * 
وقد وكرئا هذه الامظة الثلاثة على سبيل المثال لا الحصر . 


ل لاقن عم 


مقوله :« إن امريد مع شيخه على صورة الميتا » لا حركة ولا كلام 
ولا يقدر أن يتحدث بين يديه إلا بإذنه ولا يعمل شنيمًا إلا يإذنه » من 
زواج أو سفى أو .خروج أو دخول أو عؤلة أو مخالطة أو اشتغال معلم 
أو قرآن أو اذك أو خدمة الزاوية أو غير ذلك 4377 + ويالغ بعض 
شيوخ الصوفية ف عصر سلاطين الماليك » فاشترطوا فى العهد الذى 
ياخذونه على مريديهم أن أأريد لا يبقى له تصرفه فى ماله ولا زوجته 
ولا نفسة9059 !1 وقال الشيخ أحمد أيو المباس المرسى : ا« ينيسخي 
للمشايخ تققد حال الأرودين ويجوز للمريدين إخبار الاستاذ بما ىق 
بواطنهم » إذ الاستاذ كالطبيب وحال المريد كالعورة ء والمورة قد 
تيدو للطبيب لخرورة التداوى 21*36 ٠‏ وكان عتوان بإخلاص اللريد 
لشيخه المداومة على حضور مجلسه » هإذا اتقطع اللريد عن مجلس 
الشيخ لخجله بسبب ؤلة وقم فيها أمام الشيخ إ« كان ذلك كالطلاق 
الرجحى » فللشيخ أن يقبله إذا رجع لأن حرمة الشيخ ق نفس امريد 
لا مزال باقية”؟ ٠‏ وييدو أن هذه الرابطة بين الشيخ ومريديه تعدت 
نطاق الحياة إلى الممأت » إِذ حرص كثير من الموفية على أن يدقنوا 
عجوان مشايفهم وآوصوا بذلك97؟ ٠‏ كذلك اتخذ الصوفية ق عصر 
سسلاطين المماليك قرافات خامسة بهم ع وآأحاطوها يتسوان حتى 
لا يشاركهم فيها غيرههم 959 ,+ 


وقامت حياة الصوفية على أآساس التقشف فى الملبس والماكل وغير 


(9؟5) الشعراتى : لواقح الأنوار ج 1 مى 157 
(7؟1) اآبن الماج : الممدخل جه ؟ مى 97,؟ ٠,‏ 
(155) للشعراتى : لواقم الأتوار ج ؟ صى !1؟ 4 كا 5844 4 6لا» 
ملم ٠١‏ 5 01 
(6؟1) المصكر السايق والجزء ثقسه من هلاو - 
(5؟1) أيو المحاسن ؛ النجوم ج 3١‏ ص 510 © السفاوى : تحفسة 
الأحباب من 616 1551 ِ 
5) السخاوى : تحنة الأحياب من 7١‏ . 


161 سم 


ذلك من آركان الحياة ٠‏ وقد عبر عن َلك السيد أبراهيم الدسوقى بقوله 
آن « قوته ألجوع ؤمطره الدموع ووطره اللرجوع 2980# , آما السيد 
على ولده .. ققال أن البيت الذى يسكنه الصوقية سمى ا« خانقاه » 

' من < الخنق »© أتضييقهم على كنفسهم!7 ء وأن لفظ الدقراء أطلق' 
عليهم لافتقارهم فى كل أحوالهم إلى الله تمالى”29 + فقى المليس 
بالغوة فى التخشن وآثرو! لبس الصوف والمرقم من الثيليال”9 ٠.‏ وف 
المأكل حكى عن السيد البحوئ أقه اعتاد أن يمكث أريمين يوما أو أكثن 
لاياكل ولا يشرب ولا ينام9© + ومهما يكن فى هذه الأمثلة من مبالنة 
واضحة خإنها تكشف لنا جإتبا عن الثالية الصوفية وصتويات الحياة 
عن هذه الفئة من المتعبدين ٠‏ آما نشاطهم خقد وجهوه كله نحو العيادة 
والذكر » ليسلمو! من البطالة والكلام هيما لا يمتى ٠‏ 


وقد تطرف بعفى الصوفية فى آراتهم وأفمالهم » فنشات عن ذلك 
اطائفة أطلق عليها ه المجاذيب 296 أو ا الدراويثي ”!)2 + و اتستهر 
مؤلاء الدراويشس فى عصر المماليك بافعالهم الغريية التى زعموا أنها من 
الدين ٠‏ وشهذ: الوحالة تافور. جماعة من عؤلاء الدراويش قى مصسسى 
وقد حلتوا رؤوسهم وتحامم وشم حواجيهم كما أزألوا رموش أعيئهم 
« فيدوا ف صورة مزعجة تشبه المجافين ويزعمون آن ذلك رب من 


(114) القسرانى : لواقم الاتوار ج ١‏ عن 4؟؟ . وأتظسر عذلك 

كتاب : السيد أحبد البدوى » شيخ وطريقة ؛ ( للمؤلف ) . 

(5) الشعرائي : لواتس الأنوار ج ؟ ص ؟؟ © وسنثكر يما بمد 
لن تفئذ شائعاه هارسى الأصل - 

(.؟() ابن الحاج : المدخل جه ؟ ص 1854 + 

(191) ركى مبارك : ألتصوف بج ١‏ عن 5845 , 

(8؟1) الشعرانى : ذيل لواقم الاتوار ج ١‏ من 145 > 

8 رجزه : معلا 
176 السخاوى : القيل على رقع الأمر من 67 ٠‏ 
(191) الشربينى : هز التخوف من 5لا - 


لم1 د 


التقوىق والعبادة 206 ٠‏ وييدو أن هذه الطائفة من الصوفية هي" 
التى تسمى القلندرية أو القرندرية ؛ الذين شاهد أبن بطوطة زاوية لهم 
ف حمياط وقال عتهم « وعم الذين يحلقون لجاهم وحواجيهم 91506 . 
كذلك كانت لهم زاوية بالقاحرة خارج باب النصر ذكرها المتريزى في 
خططه وقال أن الذى أنشاعا عو الشيخ حسن القلندرى الجوالقى » 
لحد فقراء 'العجم القلندرية05 ء 


ومن آدمال بعض أولاك المجاذيب أن يركب الواحد متهم فى قفص 
على رأس حمال ويتعمم .2 يشرطوظ طوول جدا > ء ويعاشى الحرافشة 
ويزعم أن ذلك من الدين21280 ! + ومنهم من اعتاد أن يركب على قطعة 
ختسب أو جويدة » بعد أن يصور لها وجها وعيئين وأنفا وهما » ويمسك 
بيده شيا كانه سوط » ويريط الجريدة بسير 'أو خيط كانه لجام » 
ويجرى على هذه الصورة المشحكة وسط شوارع التاهرة وهو يضرب ” 
ه دأبته 29506 ٠+‏ ومثهم من أتخذ ف يديه سوارين من الحديد » أى 
حمل فى عنقه طوقا من الحديد » ووضع ف أذنيه حلقا » وسسان 


إنردف4ق 71 بج كك جره :؟ عبقو؟ 

(151) انظر ما كتبه استاذئا محمد مصطفى زيادة فى هذا الموضوع 
ر السلوك يج ١‏ مص هه" حاضية 5 ) , 5 1 

5 41992 وصف المقريزى هذه الطائئة وصفا مسهبا نقال : « وحقيقة 

القلئدرية نهم قوم طرحوا التقيد بآداب المجالسات والمفاطبات > وقلت 
أعمالهم من الصوم والصلاة الا النرائضى . ولم يبقوا بتناول شىء من اكلذات 
المباحة © وأقتصرو! على رعاية الرخصة ولم يطليرا؛ حتائق العريمة , 
والتزموا آلا يدخروا شيثا » وتركوا الجمع والاستكثار من آلدنية » ولم 
عتتشفوا ولا زحدرا ولا تمبدرا » وزمموا أتهم د قنعوا بطيب تلويهم مع 
الله تمالى واعتصروا على كلك ... © ٠‏ : 

( اللقريزى ١‏ الخطط ج 5 من 812؛ سد 458 © بولاق ) 7 

384 الذهبى ' تاريخ الاسلام بج عام ولا 

180 السخاوى : الكيل على رفع الاصر ص 897 ,7 


ل 1868 ا 


والأعلام على رأسه3 29 + وقد أشساى اين خلدون إلى هذه الطائقة 
من الصوهية يقوله : د ومن هؤلاء المريدين من التصوفة قوم' بعاليل 
معتوهون » آشبه بالمجانين من المقلاء ؛ وهم على ذلك صحت لهم مقامات 
الولاية وأحوال الصديقين 00206 م 


وشايع كثير من سلاطين المماليك يمصر حركة التصوف » وشاركوا 
عامة الشعب فى الامتعاد فى الصوفية والعطف عليهم ٠‏ فالسلطان برقوق 
رتب للمدرسة التى أنّساعا بين القصرين عددا من الصوفية وقرر لهم 
المرتيات الكثيرة "29 ٠‏ بل بإن خوند شكرباى الأحمدية ‏ زوجة السلطان 
حعقدم . غلب عليها العصوف » فاتبمت الطريقة الأحمدية وتسبت 
إليها » وذهيت آكثر من مرة لزيارة ضريح السيد أحمد البدوى بطنطا ٠‏ 
وعندما حاتت « لم ينط نشها بيشخاناء على عادة الخوندات » يل 
جعل على نعشها خرقة مرقعة للفقرلاء » وجمل آمام تعشسها أعلام 
أحمدية » وذلك يوصية منها ©2315 + أما عن أمراء المماليك » فحكى 
عن الأمي حسام الدين لاجين أنه « يحب الفقراء ويجمعهم على 
سماطه ج2449 ٠‏ يل إن الأمير طوقاى العمرى ااتوق منة ٠١م‏ هم 
د كان قيب الفقراء 2*9 + فإذا بلغ اعتقاد السلاطين والأمراء 
فى الصوفية هذه الدرجة » قلا عجب إِذَا آمن كثين من عامة الشسعب 
المصرى فق عصس سلاطين المماليك بالصوهية ومشايخهم لإيمانا راسخا » 
فتقصدوهم لمشاركتهم فى آذكان أو كتضاء حواتجهم7 29 ٠‏ وإذا تعرض 


(.11) اين الحاج : الكل جح 3 من 195 ل 1.6 - 

(149) مقدية لين خلدون من 2؟1 س 1158 + 

14 ابو المماسن 3 التجوم الزاهرة ج ها هن .5.0 + 

(145) ابن اياس : صفحات لم تتشر من بدائع الزعور عن 1١61‏ > 
ابو المماسن : النجوم الزاهرة اج لا صن كنم + 

(؟9) اين حبيب : حرة الاسلاك ج 1 عى 79 ٠+‏ 

(5؟1) العيثى 2 حقد الجمان سنة ٠‏ الم ها + 

(143) الذصبى : تاريخ الاسلام به كلا من 41 41 » قيل الاملام 
جأص 145 + 


ل م1 سم 


للصوفية أحد بما يمسهم » كام العامة عليه وآرادوا قتله© » حتى 
وصفوا هؤلاء الققراء بأنهم « ملوك الآخرة الذين يدخلون. الجئة 
قيل الأغنياء انلف 5 


على آنه من الضرورئ: أن نشي إلى أن انتشار. التصوف والملتصوفة 
فى مصر على عصر سلاطين المماليك كان له أثر خطير ف الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ذلك أنهم بالثوا ق صبغ القيم والامثل العليا يصبنة الؤهد والرغية عن 
الحتيا ومتاعها » والاتجاه تحو الآخرة ء والعمل نيا ٠‏ وترقيع على هذه 
الاتجاهات نشر روح الاستكاتة والتناعة والتقال بين عامة الناس > 
مما ظلت بقاياء فى تقومى' الكثييين أمدا طويلا + 


الخوائق والريط والزولية : . 
وقد استتبع أنتشار: التصوف وكثرة الصوفية ق عصر سلاطين. 

المماليك أن آخذت الخانقام تحل محل المدرسة تدريميالة24 ع فكثر: 

عدد البيوت التى خصصت للصوقية والتى أطلق عليها خوائق وريط 


فذولنا + 


والخاتقاه لفظ ماخوذ عن الفارسية ء ومعناه البيت الذئ يتزله 
فيه الصوفية + آما الرياط فهو ق الاصل البناء المحصن الذى يقام قوب. 
الحدود ويرابط به جماعة من المجاهدين لمهاجمة الأعداء ودقع خطرهم + 
وأكثر. المسلمون من إقامة الريط على أطراف دولتهم ء لا سيما ق الشنام 
والمغرب والأنداس ٠‏ وكان أهل الرباط أو المرابطون يجممون بين حياة 
الجهاد والحياة الدينية » حتى ضعفه خط المسيمية على الامسللام 
ف المشرق وعنحئذ أخذ الرباط يفقد. طابعه الحرهى وتغلبت عليه الصفة 


(149) ابن حجر : الدرر الكايقة ج ١‏ ص ؟,.؟ 7,9 © توجمة أحمد 
أبن محيد الحتبلى ٠+‏ 1 . 

(168) التويرى : الالملم بالاعلام بج ا ص لاذه مهاه - 

نكل .121 جو عق جره : عمسمملدد ملطسظر1 


سس 3# لم 


الدينية ٠‏ ولم يليث انتشسار التصوف أن خلق ميورا لبقاء الريط 
( معقط مصنمع  )‏ > فتحولت إلى حور. للمتصوفة » وبالتالى أصيح 
انرباط يطلق على 1لكان الذى نز به الصوفية' “2 ٠‏ وبيدو لنا من 
كتايات المعاصرين أن الرباط غلبت عليه صفة [الجآ » فقد ذكر القريزي 
أن بيبرس الجاشنكير بتى رباطا قرر: به ماثئة من الجند وأبتاء التاس 
« الذين قعد بهم الوقت 20106 ٠‏ كذلك تفهم أن الغرذن الأسساسى 
من اإتشاء الريط الخاضة بالاساء عو أن ككون: «دكالمودع للتساء الآر امل » + 
كما سيلى بعد قليل فى شىء من التفصيل ٠‏ أما الزاوية » ققصد بها ى 
الآصل مينى أو مسجد صغير للصلاة و العبادة ه وما زألت بحضى المساجم 

1 الصغيرة بمصر حتى اليوم يطلق عليها اسم زوايا ٠‏ ولكن لفظ زأوية تطور؛ 
معتاه فى المغرب الطلايق » فأصيم يقصد به اللخانقاه أو نزل 
الصوؤية©”©؟ مر 


وهكذ! تجد. الخائقاه والرباط والز'وية تشابهت ممانيها ق مصر 
أعلى عصر سلاطين المماليك » حتى أخظط الآمر على الماصرين وام 
يستطيعوا التفرقة بين مدلول هذه الألفاظ الثلاتة ٠‏ قابن الحاج يقول 
أن الرباط هو المسمى فى عرف العجم ذانقام "2 + وأبن بطوطة يقول 
أن الخائقاه هى الزاوية » وان المصريين يطلقون على زواياهم أمسسم 
حانقاوات أو خوائق!» ٠‏ أما المقريزى فقد فرق فى تمداده بين 
الأخوائق والريط والزوايا » وذك. كل نوع ف قائمة مستغلة خاصة عه » 
ولكنه فى تمريفه اكل نوع لم يخرج عن معنى وأحد هو أنها كانت 
.جميما بز بيت الصوقية ومنزلهم 2924 ٠‏ 


رمن كسك : متممدقة 
(1ه1) المتريزى 2 الخطط ج 4 من ]8 - 
250 و2 د لممم ع 


رمم اين الحاج ال جاص عقلاء 
()م3 رحقة أبن بطوطة جح ١‏ من الا1اء 
زمه 1) المتريزى 2 الخطط اج ) ص إل؟ ل ...© + 


سلا خيق1 اسم 


ومهما يكن الامر » فقد آأثارت كثرة هذه !|أؤسسات الخاصصسة 
مالصوفية دعشة المرحالة الآجسائب الذين زاروا ممبر قا عصسر 
المماليك وشبهها بمضهم بالملاجى9؟ والحق إن هذا التشبيه جاء 
' مادقا إلى حد يميد » الأن منازل السوهية فى ذلك العصر لم فكن بيوت: 
عبادة فحسب » بل اتخذت أيضا ماوى لطوائف المريدين يقيمون فيها 
أيلهم ونهارهم ء كما اتخئت كذاك ماوى لأصحاب الماهات وكيان السن 
والحميان » فضلا عن المطلقاته من !أفساء2979 ٠‏ 
وقد اعتم سلاطين المماليك وأمراؤهم ببيوت الصوفية فقفسيدوا. 
منها الكثي وحبسوا. عليها الأوقاف السذية » <تى قال أبن يطسوطة 
عن أمراء مصر اق القرن الثامن المجرى أتهم « يتنافسون في بتساء 
الزوايا 209 ٠‏ فإذا تم بناء لإحدى الزوايا افتتحها السلطان أو يحض 
كبار الأمراء فى مفل كبر يحضره رجال الدين والقضاة ومشسايخ 
الصوفية2190 + واعتيرت مشيخة 'الخواتق من الوظاكف التى يصسدر 
يها ( قرار ) من ديوان الإنشاء السلطانى » وكل خائقاء يعامل شيخها 
ف المكاصة حسب أعمية الخانقاه التى يتولى مشيختها377© ٠-ويقال‏ إن 
ألسلطان تسيخ اعتاد النزول بين حين وآخر. إلى إحدى الزوايا المضور 
السماع ب« ختتراقص وتتواجد الصوفية بين يديه 6 وهو يرى ويسمم 
ويكرر منها ما يعجبه » وف آخر !لليل يتعم على الصوفية بيمشى الال 
ثم يعوج إلى يي 5 


ومن .102 بط :26 مسقة ...مانا عملت هلآ ون10 

(169) زكى مبارك ؛ التصوف جح 1 اص ٠+7‏ 

(54!) رحلة أبن يطوطة جح امن 1لا م 

)١65(‏ زيترشدين ١‏ تاريخ الماليك حى هلا1 © 111 4 385 2 أبْق 
المحاسن : التجوم جة اا ص 85 6م 2 أين حبيب درة الاسلام لي ؟ 
من ]1م : 

(150) الكلتشندى : صيم الأعقى جح 11 من للا . 

“1512) أبى المداسن : التجوم جاح 55٠‏ > أبن حجر : أثباء الغمر 
ج ؟ا ص ١78‏ » العينى : عقد الجمان نسنة إأرام ها ء. 


سس 4 اس 


وهدة: العادة أن يعين لكل زأوية أو خانقأه شيخ أو آكثر وعدد من 
ألصوهية2279 + آما شيخ الخاتقاه فاشترط فيه أن يكون ا من جماعة 
الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ وآلا يكون قد أتتخذ من التصوقف 
حرفة »29209 ٠‏ وتمتعت مملم الحائقاوات بأوقاةء يصرّف عليها من 
“إيرادها » وكثيرا ما نصت شروط ألوقف على تقديم الأققر والآحوج 
للنزول بالخاتقاه » وبعد ذاك يأتى الفقراء المنتربين ٠‏ كذلك كان يفضل 
الأعزب على المتروج للمبيت فى الخلاوى » حتى يكون منقطعا العبادة . 
متفرغا لها ٠‏ 


كذلك حرمت معظم الحجج المعاصرة الخاصة بأوقاف الزوايا على 
وهم الشروط الكقيئة يانقطاع الصوفية للعبادة وعسدم تنيبهم عن 
الخانقاه أكثر, من ثلائة أيام ف اأشهر, الواحد « لا يقطم لهم فيها معلوم » 
وإن غاب الصوق أكثر منها قطم معلومة ووقر لأخائقاة 900 ولم يكن 
من مصلحة آهل أازأوية أن يزداد عددهم » لآن الوقف ثايث متؤدى 
زيادة العدد الى انخفاض مستوى معيشة لاعفا ٠‏ كذلك ظهرت 
عصبية طائفية بين صوفية الزوايا المختلفة » بمعتى أن المريد الذى ينتقل 
من شيخ الى آض أو من زاوية الى آخرى يتهم بآنه أرأد ؟لدتيا ولم يرد 
الدين » وذلك لاختلاف الزوايا فى ليوتة العيش ياختسلاف الاوقاف 
الموقوفة علها وأقدار أشياخها ٠‏ فبعض الزوايا يهدى لأعلها الخيز 
القفار ء واليعض الآخر. يحمل الى أهلها اللحوم والنواكة وعتسل 
النحل2372 , 
ليا كر 

(979) عبد الوهغب عزام : مجالس القورى من 18 + 

(1359) حجة وقف بيبرسى الجاشتكر ( الحكية الشرعية ع ؟؟ ) ٠‏ 

(156) حجة وقف الأشرف برسياى ( دار الكقب المصرية )» . 7 


(50؟) ثيل الأعلام بتاريخ آهل الإستبام :د من 1١9‏ © خطط 
التريزى ج 4 من ولالا . 
150) زكى ميارك : التصوف اج ١‏ ص #04 ٠‏ 


0-7 


ومتضح من دراسة نظم الخانقاوات أن كلا منها كونت وحدة 
قائمة بنفسها ء ويداظلها عدد معين من الظلوات نخصصت كل منها 
الأحد الصوفية ؛ والحق بالخائقاه حمام ومطبخ ٠‏ وقد ألحق يعض 
الخوائق خزائة للاثدرية والأدوية » وعين بحمامها حلاق لتدليك الأبدان 
وحلق الرؤوس » ويذاك تتواقر. لأعل الخائقاه الشروريات التى تثتيهم 
عن العالم الخارجئ279© ٠‏ كذاك خصص لكثين من الخاتقاوات طبيب 
وجرائحى وكحال لعلاج الصوفية » فنصت حجة وقفه الغورى ل 
' مثلا ‏ على تخصيص طبيب يتقاضى ق الشهر: خمسماية درهم |2 يتفقد 
مرخى اللصوفية ويصف آكل منهم مأ يناسبه من الأدوية ويصسن 
علاجه 230202 ٠‏ وللصوفية فى معيشتهم داخل زواياهم آداب خاصة 
وقواعد مرعية : فقسم يعض مشاييخ الخوائق هريديهم من الصوفية 
ثلاثة أقسام + كهول وشياب وأطفال » وجعلوا كل فكة قسما خاصا 
بحيث لا يختلط أهله بخيرهم ولا يجتمعون إلا يوما واحدا فى الاسبوع 
ليتتاقشوا غيما وقع بينهم طوال الاسبوع ء ذلك أنه آخذ عليهم العهد 
ألا يثآر أحدهم لنفسه إإذا أعتدى عليه زميله,ء بل يعفو عنه ويشكو 
للشيخ فيفل فيه ما يشاء ٠‏ وقد بلغ يهم الأ أن المسوف إذا جاءه 
أبوه أو آخوه من البلاد بعد غيبة طويلة فإنه يراء واكنه لا يستطيم أن 
يسلم عليه حتى يشاور النعيب277 ٠‏ وأفاض أبن بطوطة فى وصفة 
معيشة أعل الزوايا بمصر على عصر سلاطين الماليك وقال : « لإن ترتيب 
أمورهم عجيب © !| فقى الصباح يآثى خادم الزواية ألى الفقسراء 
فيمينة له كل واحد ما يشتهيه من الطعام ء خاذ! أجتمعوا للأكل جعلوا 
أكل واحد خيزه ومرقه فى إناء على حدة لا يشاركه فيه أحد » وطحامهم 
مرتان ف أليوم ٠‏ وكان معظم الصوفية آعزاب » وللمتزوجين منهم زوايا 
خاصة بهم واشترط عليهم حضور الملوات الخمس واابيت بالزاوية ٠‏ 


21579 المقريري : الخطط بي ) ص ه184 . 
اله" !) حجة وقف السلطان الغورى ( #المم ب أوتاف ) . 
ال15) الشعرالى : لوائم الاتوآر اج ؟ من ,19 191 . 


111 


ومن عوائدهم أن يجلس كل واحد متهم على سجادة خاصة ي9904 ٠‏ 
وللصوفية < ميكة هاضلة » يوم الجمعة » عندما يخرجون فى موكب 
إلى الجامع والخادم يحمل لهم حميع سجاجيدهم ؛ وبعد الصسلاة 
وقرراءة القرآن بنصرفون مجتمعين ومعهم شسيخهم 272 + ومن عادتهم 
مع الغريب القاحم إليهم: أنه يأتى يباب الزاوية ديقف به مشسدود 
الوسط ء وعلى كاهله سجادته وبيمناه العكاز وبيسراه الأبسريق ٠‏ 
فيخرج ؤليه خادم الزاوية » ويسأله من آى البلاد أتى وباى الزوايا 
نزل فق طريقه » ومن ثنيخه » هاذا تأكد من صحة قوله أدخله الزاوية 
وفرش له سجادته ق موضم يليق يه279 ٠‏ وقد تطرف بعضهم قى هذه 
القواعد التى اتيسوها مع القادم الغريب خيخرجون إليه كولا يمن 
الشبان ليؤذونه بالشتم والسب » وريما يخرقون حرمته ويكسرون 
أبريقه » خإذا يقسوا من غضيه سمدوا له بللدخول ٠‏ ويعللون خلة 
بضرورة التأكد من حسن خلقه وتحمله للاذى وكظمه للحيظ » فاذا 
غضب منهم لا يدخلونه الزاوية + كذلك يامروته عند حخول للزاوية 
أن لا يسلم على أحد » ولا يسلم كمد عليه خوها من أن يكون على غير 
وضوء ء فإذا توضا وصلى ركمتين يأتى يإليه أهل الزاوية ويسلمون 
عليه وييسطون 1ه الأنس » ويقوم هو إليصم ويدانتهم ء ثم يتكلمون 
بالكلام « الذى لا يخلو ف الغالب من ااتنميق والتركية 0902© , 


آما الريط أأخاصة بالنساء » فالغرضى الأساسى من تشييدها هو 


(.19) رحلة أبن بطوطة اج إ صن إلا سم 1/6 ٠‏ 

(1/1) المتريزى : الخطط جح ) ص 4لا؟ © رحلة ابن بطوطة د ١‏ 
امن 7# 

(17) رحطة إين يطوطة بج ؤاص 1/7 + 

09/0 اين الحاج : الدخل جح 8 عى مما سد لقلاء 

(197/4) لين حجر أتباد الغمر جه ١‏ عى 995 © السكاوى ؛ الضوء 


اللامع ج ؟1 من 15 ترجمة خديجة ابنة أمبي حا » مى 146 بس 40 ترجية 
ريئب أبئة الملام . 


ماكحا ده 


أن تكون « كالمودع للنساء والأركمل > آي ملاجىء لهن0 21 ا وق 
تلك الريط حاكت النساء الرجال فى ليس المرقعات من الصوف!9 + 
ووصف المتريزى بعض هذه الريط بشدة الضبط وغاية الاحتبراز 
والمواظية على وظائف العيادات « حتى أن خادمة الفقسيرات كانت 
لا تمكن آحد! من استعمال أيريق يبزبوز وتؤدب من خرج عن الطريق 
مما ترام 23706 ل 


على أن حياة الصوفية لم تلبث أن تغيرته وا عصر المماليك > 
فتغي وضعهم من الصلاح الى الفساد ء وتخلوا عن النظم والآداب 
التى عرهو! بها'بين 32 قصارت ؟ذكارعم بصوت مسموع ويشترك 
فيعا جماعة ومن ثم سميت السماعات”297 ٠‏ ولم ليث أن أصبحته 
اأشبلية واأزمار والدف والرقص والتصفيق من مظار تلك السماعات 
الاساسية » ل« فإذا دب معه لإ المتصوف ) الطرب قليلا حرك رآسه كما 
بفمل هل الخمر سواه بسواء ‏ ثم اذا تمكن اأطرب مته ذهب حياؤم 
ووقاره » فيقوم ويرقص » ويعيط ويتادى' وبيكى ٠٠‏ ويدخل: ويخاج 
وبيسط يده ويرقع ركسه نحو السماء كأنه جاءه اأدد منها » ويشرج 
الرنهوة آى: الزيد من هيه + وريما مزق بمض ثهابه وعيث 
بلحيته 1 مومه ج119 , 

كذلك أنشا مشايخ الخانقاوات يمدون الاسمطة الفاخرة ويجمعون 
فى مجالسهم « الأراذل واصحاب الذائى والملامى 2010 + ومتهم 
من اعتاد أخذ أموال الوقف فيصرفها فى اللهو والذمر » مع التجاهن 
بذلك8”2؟ ٠‏ بل إن يعضهم استحضي الرد ى مجالسهم وزينوهم 


زهلال) السخاوى ١‏ تحنة الاحباب من .18 ١‏ 

(3950) المتريزى ! الخطلط ج 1 عن 5514 ,. 

09 2 أبن الحاج : المدكل اج زا ص 1٠.14‏ -. 

(194) المصدر السابق اج اصن ؟ مس كاء. 

157 العيتى : عقد الجمآن سسنة #المّ م 

(-18) الاعلام بتاريخ أعل الاسلام بج ١‏ رنيات سنة زعلا هاء 


دلإة1 د 


بالحلى والصبنات وزعموا آنهم إنما أرادوا الاستضهاد على قحرة 
الله . والاستدلال بالصنعة على الصائع !) 2806 + كذلك قيسل أن 
فعاطى الحشيشى ساد بين الصوفية حتى نسب إإليهم فسمى « حشيشة 
الفقراء 21494 + وعلى عاتقهم تقم مسئولية نثر هذه الآفسة بين 
الجماهير 4142 . 


وبيدو أن انتشار افقى و اافاقة والياس من الحياة ف أوآخر الممس 
المماليكى جملت كثيرين يقبلون على التصوف غرار! من ظلم المماليك » 
حضمت الخواتق والربط والزوايا كثيرا من الدخلاء الذين لم يقيلوآ 
على هذه الحياة رغبة فى الانقطاع للدين وإنم؛ رار من قسوة 
الحياة ورغية فى الهناء دون عناء' 299 + ومكذا آخذ الصوقية يحيون 
حياة مترفة بالنسبة لبقية التاس »© أذ لا شك فى أن الدنيا شغلتة 
آذهائهم فلم تخل منها قاو بهم 0ه » فائصرغو! عن الذكر والميادة 
إلى البحث عن الال وااتاع فى خقل الأوقاف الواسمة التى تمتمت يها 
الخوائق » حتى وجد من الصوفية عن ارتبط يأكثر من خانقاه تلمعا 
ق المالام *# 


واستتكر كثي من المعاصرين ذلك الوضع إلذى آل إليه أمر 


(141) أبن الحاج : المدخل ج 8 من 115-386 . 
(87) التريؤى ؛ الخطط ي * من 86.؟ ٠.‏ 
(147) زكى مبارك : التصوف ج ؟ ص <.؟ ٠‏ 


(181) مبد اللطيف ابراحيم على + دراسات تاريخية وائرية بج 1 
ص 101 . 


1103 تومرق #طويل © فتسوف فق بسر ص ااقلاا لعولا + 
(185) عبد اللطيفف ابراهيم حلى : دراسات تاريخية وآئرية جا 3 
ص .015- محمد محمد أبين : الاوقلف والحياة الاجتيمامية. فى يصر 


نآ 11 . 
(م ؟ 1‏ المجتيع المصرى ) 


3200-0 
الصويية285 > كما أشتد السلطان جقمق فى منم الصوفية من عط 
وما لا يجوز قى زواياهم 8284 © ولكن جسودهم ذهيت أدراج 
الرياج ٠‏ وهكذ! #طور أمن الصوفية حتى أصبحوا .- على كسول 
المتريزى ‏ « لا يفسبون إلى علم ؤلا ديانة ويلى الله الاشتكى ؛ بالكلا 


(149) ومما قيل فى ذلك ( السخاوى : التبر السبوك من 251 3 
صسسوفية احدثوا فى ديفا لعية وشكلقوا الدق دين المصطفى العربء 
من أقتدى يهم قد سل متهم سحقا لمذهبهم ولو كان من ذهب 
آمل الراقص لا تاخة بمذعبهر فقد تيادوا علي التمويه والكئب 

جلما) أبو المحاسن : حوادث الدهور ستة امل ل . 
8 المتريزى : الخطط ج ؛ مص 4ل ٠‏ 


الع لساب 
الأعياد الدينية والقومية 

فاما مفى شسهر من شهور السنة طوال عصر سلاطين المماليكا دون 
آن تشهد لأبلاد عيد! دينيا أو قوميا أو احتفالا ساطائيا أو موسما من 
المواسم التى اشسترك فى إحيائها المسلمون والمسيحيون من أمسلكا 
البلاد ٠‏ ولم يكن ف هذا جديد على المجتمع المصرى الداطميسون 
حرصوا على الاحتقال بالأعياد والمواسم اختفالات واسمة تإهمانا 
ف الدعاية لمذهبهم الشيعى ء ولم يعرف عن الأيوبيين آنهم أبطلوا 
من الاعياد وامواسم إلا ما كان منها شديميا واضحا ٠‏ وسان امماليك 
على نهج الأيوبيين فى المعتاية بالاعياد والمواسم » بل أستحدثوا فيها 
وأضافوا إليها وشجعهم على ذلك وفرة امال والثروة ٠+‏ 


وآس السنة الهجرية : 
آما الاعياد الدينية فاولها عيد رأس السنة الهجرية » ويحتفل به 
فى غرة المحرم » فيطلع اأخلينة والقضاة الاربعة ألى القلعة ليهنشوا 
السلطان 5 بالمام الجديد 206+ ويخقصص السلطان س بهذه المتاسية ‏ 
آرراقا ومنها اضافية لآرباب الرواتب »> وخلك « لاستقيال المحرم ه50 
على أن التهنثة بثول كل شه عربى جرته مجرى المادة كذلك » 
فينهض القضاة ومشايخ العلم لتهنئة السلطان9© ٠‏ وقد خرص 
. العلماء والتجار وعامة الناس على تبادل التهنئة آول المحرم وف اليوم 


(1) أبن ايام ١‏ بدائع الزهور ج لا صن 55 6 هج ؟ ص 5 ٠‏ 
(5 المتريزى : السلوك بج 7 ص 156+ 
5١‏ الستخلوى : الثير المسبوك صن 168 4 5854 . 


98356 سم 


الاول من كل شهر عريى ؛ كما أعتاد أصحاب السعة منص المطايا لكل 
وارد عليهم « يوم تهنئة الشير ©( ٠‏ 


عالتوراء : 

آما يوم عاشوراء ب ومعو آليوم الماشر من المدرم ب ماعتيره 
خقهاء عصر الماليك من اأواسم الشرعية الرئيسية“ ء وقد اعقاد 
الناس ق ذلك اليوم التوسعة على الالا والاقارب واليتامى والمساكين > 
حتى باخ الأمر ببعض الأثرياء أن يتصدق يلف ديئان فى يسوم 
عاشوراء© ٠‏ ومن وجبت عليه الزكاة فى شهر آخر من أشسهر: 
السنة يؤجلها حتى يخرجها فى عاش المحرم؟ ٠‏ وصسك التأس ف 
عصر الماليك بعادات خاصة بيوم عأشوراء . ما زال بعضها باقيا حتى 
اليوم مثل طبخهم الحيوب وزيارة القبور وشراء البخور. لأقه يبرع» 
من < ألعين والنظرة » ف ذلك اليوم2 ٠‏ كذلك اعتادت النساء ق 
عصر المماليك زيارة الجامع العثيق بمصر ( الفسطاط ) ف يوم عاشوراء » 
والإقامة به من أول الثهار حتى الزوال » لا يشاركين هيه الرجال ٠‏ 
وعناك يقضون يومهم ف التيرك بجدران المسجد” ء أما الشيعة فقد 
حرصوا ف يوم عاشوراء على لإقامة عزاء الحسين فيتشد عر اهم 
قصائد الرثاء وفق ما جرت به العادة ق مصر افاطمية7© ٠‏ هذا فى 
حين يناظر شعراء أهل السئة شعراء الشيعة » وتخررج نساؤهم الى 


() القسرائى : خيل لواتم الاثوار صس 79 1 , 

زم ابن الحاج : المحقل اج 1 حصن 1ل ٠‏ 

50) الادفوى : الطائع السعيد من م7 . 

87 ابن الحاج : المدخل جح لا من 1550 . 

(8) ثفسن المصخر والجزء من 81 851 . 

(3) تقض الصدر والجزء من .1991 . 

(10) محيد كامل حسين : التشييع فى الكمر المسرى فى عصر الأيوبيين 
والمماليك ٠‏ من #الاس 6اا, 


0 


الطريق وقد كطلن أعيئين وخضين آبديين بالحناء « فمن لم تفملها 
فكاتها ما قامت بحق عاشوراء 0376 . 


الموقد النبوى : 

ثم يأتى بعد ذاك الاحتعال بالمولد النيوى فى شهر ربيم الأول » 
وهو أول الأعياد الدينية العامة فى جميع البلاد الاسلامية ٠‏ وقد حرس 
سلاطين المماقيك وعامة الشعب على الاحتفال بهذا الميد احتفالا يفوق 
الوصف من حيث العظمة والفخامة ٠‏ فقى مستهل رجيع الآول بيدا 
الاحتفال بالمولد التبوى ء حتى إذا ما حلت الليلة الكبرى ‏ وى 
ثائى عشر ذلك الشهر. ‏ أقام السللان بالحوشس السلطاقى بالقلعة 
خيمة ذات أوصاف خلصة » سماما المعاصرون خيمة المولد2© ٠‏ واولا 
من صتع هذه ااخيمة السلطان قايتهاى ذكلفها ثلاكين آلف ديار ) حت 
جاءت « من جملة عجليب الحنيا 29 ٠‏ وقيل فى وصف خيمة المولد 
أنها زرقاء اللون » وشكلها شكل قاعة فيها ثلاثة أو أوين وى وسطها 
قبة على ؟ربعة ]عمدة 0*0 ٠‏ وبعد الانتهاء من بإقامتها يوضع عند أبوابها 
أحواضى من الجلد تملا بالمأء المحلى بالسكى والليمون » تم تعلق حولها 
الاكواب الفاخرة المسنوعة من التحاس الأصضن وألزينة بالنقسوش 
الجميلة » وتربط هذه الأكواب بسلاسل من النحاس © ويصطف حولها 
طائقة من غلمان الفرايخاناه » اناولة الواقدين من الناس » لا فرق 
بين كبير وصغيره*"©ا٠‏ وييدآ الاحتفال بعد الظهر وينتهى عند ثلث 
كيين ء وعندما بستتر السلطان فى حدي خيمته يجلس عن يمينه 

(11) ابن الحاج : المدخل ج 1 من 111-191 + 

09 ابن أيفس : بدائع الزعور ج ا ص 11 317 ٠‏ 

(17) المصدر السليق ج * صن 1115 ٠‏ 

(1) الحسينى : ننس المجالس السقطائية عن 914 ٠‏ ' 

زه المتدوبى : الاحتقال بالمولد القبوى من 158 ٠‏ 

ندل ابن حجر 2 اثباء القير بج ؟ عن 535-417 ٠‏ 


اسم ه18 مم 


شيخ الإسلام وعن يساره قضاة القضاة الاربعة وشيوخ العملم » 
فى حين بآاخذ الآمراء أماكتهم على عسافة من السلطان9؟ ٠‏ وييسدا 
الاحتفال يتلاوة آى الذكر الحكيم فيتعاقب الأقرثون » وكلما فراغ 
آحدهم من التلاوة انعم عليه السلطان ,د يخمسماكة درهم قضة » 
وبعد ذلك يلتى الوعاظ واحدا بعد كهر ‏ وكلما فرغ أحدهم من الوعظ 
كاوله السئطان « صرة يها أربعماكة درهم غضة ومن كل أمسسين 
سقة حرير »20 + وبعد صلاة أأغرب تمد آسمطة الحلوى السكرية 
المغطدة الألوان »> فتؤكل < وتخطفيا الفقهاء ©2257 » للتوسمة على 
؟بناثهم ٠‏ وامتازت الصحون التى توضم على هذه الاسمطة بالاتساع 
والكين » حتى أن أحد النقراء أخذ صمحنا منها ووزئه فزاد على ريع 
قنطار0© , 


ثم إذا أنتهى الطعام آخذ المنشدون فى الإنشاد نميدحون الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ويذكرون مولده حتى ثلث الليل90© ٠+‏ ويعد 
ذلك يأتى الخليفة واأقضاة والأمراء والجند طائفة يعد أخرى ليقبلوا 
الأرض أمام السلطان فيئعم علييهم جميعا :دمن اأشريف والوضيع » 
بالخلم » كما ا يجير: خاطرهم © بالمنح9© ٠‏ آم السماع فيبدآ من 
ثلث الليل ويستص. حتى الفصر » فتأتى طواكف النقراء طائفة بعد آآخر ى 
ومعهم رئيس المثنين وركيس الشيبين ويستمرن فى الرقص"" »2 


17) المعريؤى ! الخطط ج ؟ ص 7909 - 

(414 ابو المحاسن : التجوم ج هم صن «اه > المتريزى : السلوك 
ا م 4 ل 2 ١‏ 

(415 المتريزى 2 الخطط بي ”7 من 7# . 

(0؟) ابو المحاسن : التهوم ب م مى 9780م ١‏ 

(41 المتريزى : الخططح ؟ صن +799 4 السلوك ج 4 ص 71 لس ٠7‏ - 

(15) الحسيتى : تعائس المجالس السلطائية س 19-111 - 

(15) تاريخ ابن ألفرات ج 1 ص 55 سنة .1لااهء المقريزى : السلوك 
حاص لم1 . 


ساككخل- 


والسلطان جالس « ويده تما من اأذهب ويفرغ أن له رذق فيه » 
والخازتدار يآتيه بكيس بعد كيس » حتى قيل أنه فرق فى الفقراء 
ومشايخ الصوفية وائزوأيا فى “لك الليلة أكثر من أوبمة آلاف ديقلى 580+ 
كذلك بلغ مقرر بعقى المادتحين والمننين فى ليلة الولد من السلطان الف 
درههم*؟؟ ٠‏ وق صباح يوم المولد الثيوى بوزع السلطان كميات 
من القمح على الزوايا والربغ1© ٠‏ واعتاد كثير من سلاطين المماليكة 
الاحتفال يموكد النبى فى الدوى السلطائية الخاصة يزوجات السلطان » 
وذلك صبيحة أليوم التالى للاحتفال الكبير ٠‏ اكن ييدو أن هذا الاحتفالار 
الم تكن له صفة رسمية » خلا يحضره أحد من الققضاة أو مقدمى 
الألو0© ٠.‏ 


ويترقب عامة الئاس أيضا الاحتقال بالمولد التبوى « فيعملون 
ألولائم لذلك » ويتصدقون ف ليآليه بآنواع الصدقات » ويظهرون 
السرور » ويزيدون ف المبرات ويعتتون بقراءة مولده الكريم 92 ٠‏ 
كذلك اعتاد كثير من الناس إحياء الذكرى الكريمة فق بيوتهم * وتطرف 
يعضهم فى هذه الحفلات قجاعوا بالمثانى وآلات الطرب وتسايقو! فِه 
اللمب بالحف والشيابة9© - وأقيمت أمثال هذا الاحتقال بالولد 
النيوى تلتساه نخاصة « ختكثر. البدع واكخالفات ©2؟© + وبرت 
العادة أن المدعويين إلى مثل هذه الحفلات « ينقطون © صاحب الذان 
يبحص الدراهم من باب المجامئة » على أن يردها لهم فى يلحدى حفلاتهم 
أو أفراحهم المعبلة0© + 


(4) آبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ج © من هلام - 
(ه)) ذيل الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج ا ص 38 ٠‏ 
؟) عبد الله الكاتب * الألطاف الخنية ص 715 ٠‏ 
890 أيو المحاسن : حوادث الدهور د ) صن ؟دل[ ٠.‏ 
لم4 السقاوى : التبر السبوك من 1١#‏ 4 156 ». 
ردى اين الحاج 2 الدظل بج 3 صن ؟ سك ٠‏ 
(.؟) اللصكر السايق ج ؟ عن 91 . 

(8؟) الصكر السايق به 8 عن 52 ٠.‏ 


ابس لل سو 


دوراآن الحصسل : 

وف التصف الأنقير من شس. رجب تحتفل القاهرة ومصسر 
بدورآن المحمل© ٠‏ والواقع أن الاحتقال يدوران المحمل قى عصرٍ 
سلاطين المماليك كان يحدث مرتين فى ألسنة » الأولى فى شهر رجب 
والثانية فى شوال؟*© ٠+‏ أما الحورة الأولى ‏ التى أطلق عليها 
< دوران الحمل الرجبى »2*2 فأول من استحدثها ق مص هو ال آطان 
اللاهى بيبرس سنة هبج © ٠‏ وقد قيل أن الخرض من تدوين 
المحمل قى هذا الوقت المبكر من السئة هو إعلام الناس أن الطريق من 
مصى الى الحجاز آمن » وآن من شاء الحج هلا يتآخر ولا يتخوف 
من الطريق* ء وبذلك عد تهييج العزمات وتبمث الأشواق وتتصرك 
البواعث فياتهذ من يشاء قي ل للحج 9016© ٠‏ 


وكان الاحتفال بدوران المحمل من أجل الاحتفالات التى ينتظرها 
الناس » قيقادى قبل موعده بثلاتة يام أن يزين الناس حواتيتهم 
ودورهم0؟ ٠‏ وف الليلة المحددة للاحتفال يحرق النقط وتعمل 
الصواريخ”"”؟ ء فيخرج الناس من كل حكان فاهرجة ء ويتغالون ىق 


(99) المتريزي : السلوك ج ا من 8/5 . 

(5؟) التلتشتدى : صيم الاعقى بج 1 من لاه ل له . 

(4© اين ايام : بدائم الزهور بد ؟ من هلم © 01 . 

(ه؟) السيوطى : حمسن المحاشرة بج ؟ صن لثم © على ميسارك 5 
الخطل التوفيقية ب )من 206 

5 ابن حجر : أنباء الشمر ج ) ص 29٠‏ سنة 1؟م »> 

السخاوى : التير السبوك من 519 سنة لمعم هاء. 

(؟) رحلة ابن بطوطة جح لاص 58 , 

<8؟) أبو المحاسن : النجوم ج لاا ص 2.1 »2 حواحث الدهور ج + 
من كه 2 

7 أبن اياس ؛ صفحات لم تتشر صن 1797 استة زلاار م , 


سا8 سم 


اكتراء البيوت والحوانيت منالاة كبيرة2” © » وريما قضوا ليلتهم ف 
الطريق » حتى القساء « يتن فى الدوانيت حتى ينظرن اللحمل من 
إلغد 4206 اء ويزين أصخاب الحوانيت والأسواق حوانيتهم بشقق 
الصرير والحلى29 ٠‏ ولا يكون دوران اللحضل قاليا بإلا يسوم 
أثنين آو خميس9© »© وعندئة توضم الكسوة . وهى من الحصرين 
النفيس المطرز بالذهب والقصب على جبل « فى هيثة لطيفة © » 
وييدة الموكب من عتد ماب التصر وأمامه الوزير والقضاة الأويسة 
و المحتسب والشهود وناظر الكسوة وغيرهم 20 «كذلك يركب جماعة 
من المماقيك السلطافية الرماحة وهم فى ملايس الحرب وبأيديهم الرماح » 
ويظل الموكب يتهادى فق طريقه حتى يصل الى القلمة » حيث يلعب 
المماليك برماحهم ثم ينصرف المحمل بعد ذلك الى الفسطايط*؟؟ + ويقال 
آن الذى.آحدث اللمب بالرمح عتد دوران المجمل هو السسلطان 
خلاوون 90 اء ومكذا يتم دوران المحمل فى 2 يوم متيو 66د, 


(.)) آبو المحاسن : حواحث الدهور ج لا ص +18 ٠+‏ 

9ع المقريرئ : السلوك ج © مي ./ا4؟ حواحث سنة ولج أها. 

(؟6) آبن الحاج : المدظل اج (ا ص 1979 . 

(48) القلتكتدى : صبح الأمقى ج ؟ ص فل . 

(64 المتريرى : السلوك حي © مى 16 4 616 - 

)2.22 التلتتستدى 2 صيم الأعشى ج ؟ صن لاه -- 08 .3 

(45) السيوطى : حسن المحافرة ج لص 3 64 ٠ 151١‏ 

ويذكر ايو المحاسن أن الطواف يالحيل وكسوة الكعبة أتما يرجع الى 
عصر السلطان المنصور قلاوون »> غيقول فى حواحث ستة ؤإرلا ه 9 وأظن 
هذا هو أول ابتداء سوق المحمل المعهود الآن > غاتنة لم ثقف غيما مشى على 
شىء من ذلك مع كثرة التفاتنة الى هذا المعنى ء ولهذا غلب على ظنى من 
يومذاك بدا السوق المعهود الآن . ولم يكن إذ ذاك على هميتة يومنا هذا » 
وانيا ازداد بحسب اجتهاد المعلمين * كما ومع ذلك فى خيره من الفتون 
واللاميب والعلوم © فان ميدا كل اير ليسى كنهقيته » وانية شرع كل معلم 
فى اتتراح نوع من اتواع السوق © آلى أن أننهى ألى ما نحن عليه الآن »© 


سند #2 سس 
بشهد هيه كل ما بالديار المصرية من لاتحف والثرائب »90 م 


ويخرج عض الحجاج للزيارة ى شهر وجب » وهؤلاء يطلق عليهم 
« الحجاج الرجبية » ٠‏ واكن الخروج الزيارة ى شهر رجب ام يتخذ 
صورة منتظمة ء ققد تصاحف فى عمى الماليك أن مضت ذات حرة ثمان 
عشرة سنة منتالية لم يخرج فيها أحد من الحجا جالرجيبية * أما 
الموسم الركيسى لخروج الحجاج الى الحجاز غهو شهر شوال17 ء على 
أن الاحتفال بدوران المعمل لم يخل من مفاسد تثيرة » شافه صن كثين 
من الاحتفالات المامة فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ وتسبب فق هذه 
المفاسد غالبا جماعة الماليك الذين يتتهزون فرصة ازدهام الطرقات 
بالمارة » وينيثون وسطهم مخطف عمايمهم وصفح أققيتهم وحرق لحاهم 
باأنار » وريما تعدى الأمر الى خطف النساء والصبيان9) ٠‏ وقد دأت 
المماليك على أن يمثلو! فى هذه المناسبة ما لسموه « عفاريت المحمل » 
وهم جماعة من « أوباشن الماليك السلطائية » يغيرون لباسهم بزى 
مضحك بشم ويركبون خيولا فى عيئة مزعجة ويكفذون فى إزعاج 
النامى + وآستن هذه البدعة بمض العوام يقصد اضحاك الناس دون 
انتعرضى لهم أو إيذائهم ع خلما اختص مها المماليك ساعوا ههمها2؟ ع 


35 
ولا سييل الى غم خلكه . وعلى هسذه الصيغة ايضا اللعب بالرميح غان 
مماليك قلاوون هم آيضة أحدثوه » وان كانت الأوائل طعيه .. 6 . 

( ايو المحاسن : اللئجوم الزاهرة د # عن 811 ٠)‏ 

وجدير بالذكر أن التريزى ذكر فى حوادمث سنة 5764 م على عهسد 
السبلطان الظاهر بيبرسى > « وجهز المصل وخلع على المتوجه به الى 
الحجاز ... 6+ 

( السلوك ج امن 2055 - 

(57) خليل بن شساعين : زيدة كشمه الممالك س. القصل السابع . 

(ل)) أبن دتياق : الجومر الثيين من /98؟ + 

(25) التريزى : السلوك ج ع مص 1٠١‏ © ذالم ٠‏ 

(.ه) ابو المماسن : حواتث الدهور بج ل صن 978 + 


2 0 


خصارو! يدخلون دور الأمراء والناس وحوائيت 'لتجار ويفرضون عليهم 
وعلى المارة مبالخ معيئة يجيونها منهم غصبا » ومن يمتنم متهم أذوه 
وآنزلوا يه روا يليءًا 8 حتى صار. الناس يترقبون قراغ الممحيل 
ليستريحوا من هذه الأتواع القبيحة »© ٠‏ وقد اعتاد /« عهاريثت 
الاحمل » . بعد أن صاروا من اممافيك . آن يشتوا غاراتهم على الناس 
قيل دوران المحمل بيوم أو يومين غالبا » ولكنهم بعد ذلك أصيموا 
يكزدن ف العيخام بحملتهم قبل دورانه بأيام < ليطول تحكمهم فى 
اناس 552906 , 


ليسالى الوقسود : 

'< وعناك عدة ليالى فى العام المجرى اعتاد المسامون أن يحطلوأ 
يها » أحمها أول ليلة'من شهر رجب وليلة السابع والعشرين منه ‏ 
وه ليثة المعراج ‏ وليلة نصف شعيان© ٠‏ وحرص كثي من النلس 
على إحياء هذه الواسم بالصيام ‏ لا سيها صيام نصف شسعيان9© ب 
وبزيادة وقود ااتناديل وااشموع بالجوامع" » والاجتماع بها للذكر 
وللقراءة » والخروج الى المقابرن ٠‏ كذلك أعتاد الناس شراء للملوى قه 
هذه المواسم ٠‏ ذيكتظ سوق الحلاويين بآشكال مصنوعة من السكن 


رزم) يو المحفسن : النجوم الزاهرة بج ل من 7ه ل 4نه - 

(01) يو المحفسن : حوادث الدهور ج ؟ ص 13؟ > التجوم بج لا من 
.! © المتريزى : السلوك ج ؟ ص 0185؟ + 

5ه اين الماج ؛ المحظل ج [١‏ عن 551 531 ٠‏ 

زوم السخاوى ‏ الغير السيوك من 15198 ٠‏ 70 

(00) وناحية زيادة الوقود فى هذه الليالى مأخوذة عن العاطميين » الذين 
اختصوا أرمع ليالى فى السنة » هى أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصقه * 
وسسوها 9 ليقى الوقود » ( التلتشندى : صيح الأعشى ج 7 من 2.9 ) ٠‏ 
وظانت هذه البدعة قائمة حتى عمر أأماليك » وغم استنكار العثباء ذلك _ 
التسرف لصياع المال عيثا<. ( السيوطى : منتتى اليتبوع ورقة ! © أبن 
كني : البداية والنهاية ي ) ى + مى #09 4 764 © أبن قلفى شسهبة ١‏ الأعلام 
»تاريخ اهل الاسلام بج ل عى 159 ) + 


.ا م 


كالخيول والقطط وغيرها » يشتريها القاس ليهدونها للاطفال00© أو 
الآقارب والأصهار ء لا سيما إِذا كانت المصاهرة جديدة9"© ٠‏ 


إحهياء رمشبان : 

واحتفل سلاطين الماليك بشهر رمضان أحغالا كبسيرا يتفق 
ومكانته الديقية عند المسلمين ٠‏ وقد وصف اين بطوطة طريقة احتفال 
المصريين فى' القرن الثامن الهجرى برؤية علال رمضان » وكان ذلك 
بمديتة إبمار » خقال أنه فى يوم الركبة .. وعو يوم ارتقاب عسلال 
رمضان ويواهق التاسع والمشرين من شميان ‏ اجتمم فقهاء المديتة 
ووجوهها يعد المصر بدار القافى الشافعى ٠‏ ووقف على باب الدان 
نقيب ااتعممين ع فإذا أتى كحد الفقماء أو الأعيان تلقام ذلك النقيب 
ومقى بين يديه قائلا د باسم الله سيدنا غلان الدين » فيقوم له القاضى 
ومن معه » ويجلسه إلنقيب فى موضع يليق به ٠‏ كاذا تكاملوا منالك » 
ركبوا جميعا وعلى رأسهم القافى » وتبعهم من بالمدينة من الرجائة 
والصبيان ء حتى اذا ما انتموا الى موضع مرتفع خارج المدينة ‏ 
وهو مرتقب ألهلال عندهم - ينزل !اقامى ومن معه يرتقبون الهلال » 
كم يعودون بعد صلاة المثوب وبين أيديهم المشسموع والمساعل 
والغوائيس » فيكون ذاك حليلا على ثبوت رؤية الملال0) , أما اذا 
حدث ارتباك يسيب كثرة السحب » أو رؤية الهلال قى بحض الجهات 
وعدم رؤيته قى البمضص الآخر » فان الحاضرين يكتفون بشهادة أثنين 
من الرجال0© ٠‏ وبعد ثيسوت الرؤية يوقد التجسار التسموع 
بحوانيتهم 27 » وتكثر الأتوار. فى الطرقات والدروب والماجدالاة© > 


(050) المتويزى 2 الخطط ج 8١‏ من 151 ٠‏ 
(7م) ابن الحاج : المدكل بج 1 ص 153 , 

(ه) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 4ه . 

زدم) السخاوى : التبر المسبوك سنة معلمه ) أكل ه , 
80) ابن بطوطة ج ١‏ من 04 + 

(489 اين الحاج : المدخل حل من 127 . 


ل هء] سم 


وبذاك يتحول الليل نهارا طيلة شهر رمضان ٠‏ وقد شهد برنارد دى 
بريدتباخ ليالى رمضان فى القاهرة » فوصف وسائل السرور عند الناس 
ومتها النقاء ودق الطبول طوق اقليل حتى تعذر عليه النوم©© ٠‏ كما 
قابو الذى زار مصر سنة 184 م فدهش ليلة دخوله القاهرة اكثرة 
الاثوار واأشاعل فى الطرقات والفوائيس المختانة الأشكال والألوان 
التى يحملها الكيار والصغار ء وكا استقس عن سيب كل هذه الجلبة 
قيلك له أن الشهر, رمضان وأن المسلمين يحتفلرن به على ذلك الوجه2*؟ 
كذلك فحظ الرحالة سيمون سيجولى أن الحوائيت ‏ لا سيما محلات 
الطعام والمطايخ .. تظل أبوابها مفتوحة طوال ليالى شهر رمضان90© . 


وقد اختلفت !مدن فى طريقة التسحير » خفى القاهرة وهم جرت 
العادة أن يطوف آأصماب الأرياع وغيرهم بالطبلة على البيوت وهم 
يضريون عليها ٠‏ أما آهل الاسكندرية فاعتادوا أن يكون المتسهير بدق 
الآيواب على أصحاب البهوت والمناداة عليوم2*© ٠‏ ويقال أن بعض 
المثماء أقترح على السلطان برسباى سنة «#م ه عدم إطفاء القتاديل 
ف رمضان إلا قبيل طلوع الفجر.» بإيذانا بآآخر فرصة التسمير”© ٠‏ 

وكانت قراءة صحيح اليخارى بالقلعة من آهم المظاهر الرسمية 
الإحياء شهر رمضان قى ذلك العمر - وقد جرت العلدة آيام السلطان 
شسمبان أن يبقدا بقراءة البخارى فى أول يوم من شهر رمضان بين يدى 
السلطان » ويحضره دالئفة من قضاة لاققناة والثقهاء ٠‏ ولم عزلة الآمر 
على ذلك حتى تسلطن المؤيد شيخ » فجمل قراءة البخارى بالقلعة 


م ,47 بم لك بوره : مم1 


زرلف 200 بج #ممعدناتتل جهوره7؟ ملآ : ماعط 
زشلفق .139 واة مه ... ولا مقت ملآ : وهو 


1 رمي اين الحاج : الحظل بج ؟ ص 1506 ٠.‏ 
050 السخاوى : التبر اأسبوك ص 181 , 


لاكي»# لس 


كبدا من أول شسعبان وتستص حتى السابع والعقرين من رمضان9© ٠‏ 
وزاد السلطان شيخ على ذلك أن دعا تحضو ذلك المجاس جما 
كبير! من مشايم العام والطلبة » حتى زاد عددهم منة حزما+ على 
ستين فقيها << صرف أكل منهم آلف درهم فلوسا ج80© ٠‏ وكانت تدور 
فى هذه المجالس بحوث » ربما أكتدت هيها المناقشات والجدل حتى يسىء 
معتدهم الى يعض ٠‏ فينقلب المجلس الى صياح وشتائم » مما جملا 
المتريزى يصف هذه المجالسى يأئها ا منكر فى صورة معروقف ومعصية 
ف زى طاعة 6 » وذاك نظرا لا تثيره من حزازات بين رجال العلم 
والدين© + وقد عاج السلطان جقمق هذا الإشكال سنة عه ه بان 
عتم الحاضرين من اليحث؛ وحرم عليهم المناقشة آثناء المجلس '« فانكفوا 
عن خلك والحمد #ه ؛ 26 ٠‏ فاذا تم خم البخارى .. وذلك عادة ى 
الثاث الآخير من شهر رمضان ‏ احتغل: السلطان بذلك احتفالا كبيية 
فى القلمة » فترسل للخئع الى القضاة والعلماء وأادقهاء » وتوزع 
الأموال .« والصور. © على التاسن0 ا 

كذلك اعتم سلاطين المماليك بالتوسم ق الإحسان والصدقة طيلة 
رمضان » فالسلطان برقوق اعتاد أن يذبيح طواء سكءلنته فى كل يوم من 
أيام رمضان خمسة وعشرين بقوة » يصدق يلحومها ‏ مع ما يطيخ 
من الطعام وما يخبز من الاف الأرغفة . على أهل الجوامع والخولئق 
و الريط والسجون ؛ بحيث يخص كل فرد رطل لحم مطبوخ وثلاثة 


(59) المتريزى : السلوك ج 4 صن 495 © أبو اللحاسن : التجسوم 
جاص كلام + 

' (4) المتريزى : السلوك جح ؟ ص 7.5 . 

(5) المتريزى : السلوك ج ؟ من 9عم . 

(.لمنسل المرجع والجزء من 19م ٠.‏ 

(ال4 ابن حجر : انباء القير اج ؟ صن لم5 7881 4 أين آياس 2 
بدائع الزهور اج 1 من .8؟ > أبو [ المحاسن ؛ حوادث الدهور يِ * ٠‏ 
ص .810 ء 


م 529 مم 


أرغدة9”© + وماكى السلطان برقوق ف ذلك من أتى بمده من السلاطين » 
فآكثروا من خبيح الأيقار وتفريق احومها(”؟ . آما المساكين وامعدمون » 
غرتب لهم سلاطين الماليك فى شور رمضان مطابخ لإفطار الصائمين 
وتوزيم الصدقات عليهم9© + وقد يلغ عدد الطاعمين ى هذه المطايخ 
أيام السلطان بيبرس خمسة آلاقف تفس فى كل يوم من آيام شسهر 
رمضان2*© ٠‏ كذلك اعتاد سلاطين المماليك أن يعتق الواحد متهم فى 
فهر رمضان ثلاثين نسمة » أى بعدد أيام الشهر98” ٠‏ يضاف إلى 
ذلك كله أتواع التوسعة على العلماء وأصحاب الجامكيات الذين تصرف 
لهم رواتب إضاقية ف شهر رمضان””؟ » وبخاصة من السكر الذى 
تتضاعف كمية المستهلك مثه فى هذا الشهر, بسبب الإكثار. من عبسل 
الحلوى ٠‏ وقد يلغ راتب السكر أيام الناصر محمد فى رمضان سنة 
معبداه ثلاثة لاف تنطار يمتها ثلاثون ألف ديثار » متها سستون 
تنطارا كل يوم هن آيام رمضان برسم الدور السلطانية©© ٠‏ 


وحاكى آمراء !اماليك سلاطينهم ف الإكثاو عن الصدقة والإحسان 
قى شهر رمضان ء من ذلك أن الأمير لشتمر. البدرى عرف عنه حرصه 
على الإكثار من خبح البقر والختم ف ليالى رمضان90؟ ٠‏ كذلك حرصس 


(؟/8 ابو الشحاسن : مورد اللطاقة ص 11 4 خيل الاملام بتاريخ أعل 
الاسلام ة ؟ من 3697 سد4؟1 - 

0/8 المتريزى : السلوك به > صن )50 سل م4 ٠‏ 

(/0 العينى ' عقد الجمان سئة 51 ى 6 بيبرمى : زبدة الفسكرة 
جخص ع 4 ابو المحلسن ؛ التجوم بج لاص 1481 ٠‏ 

زه/2 المتريقى : السلوك جه امن 551 ٠+‏ 

(875 المقريؤى : السفوك ي ١‏ ص 017 حاشية 17 ٠‏ 

(لابه ابن اياسى 2 بدائع الزهور ج ؟ من 1*7 4 العينى ؟ السيف 
المهئد من 15 + 

0ه المقريؤى : المواعظ ج 2 عن م5 ٠‏ 

(0/1 أبن قاضي ضهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلامج ا صن .88-5 ٠‏ 


سس لطي ]سم 

السلطان يرقوق على فل ذلك أيام إمارته قبل أن يصيح سلطانا”© ٠‏ 

آما عامة الناس فقد كثرت اجتماعاتهم وزياراتهم فى شه رمضان٠‏ 
فاذا. تخلف احدهم عن زيارة قويبه أو صاحبه أو معلمه فه شهر رمضان. 
أدى ذلك الى سوء تقاهم بين الطرفين"9* ٠‏ وعمد كثير من الناس الى 
إحياء ومضان فى الجوامع والمساجد بقراءة صحيح البخارى أو صميح. 
مسلم كو بالذكر أو بالملاة » لاسيما ملاة التراوي”* ٠‏ وجرت 
المادة فى عصر المائيك أنه عتد ختم القرآن يلمد المناجد فى شي 
رمضان يحتفل بذلك احتقالا كبيرا » فتقرا القصاكد ويجتمع المؤذنون 
ليكيرو؟ جماعة فى موضع الختم » ثم يؤتى بقرس أو بثلة ليركيها 
القارىء الذى تولى قراءة الختمة ويزفوه الى بيته فى موكب هائل 
وأمامه القراء يثرأون وأ.أؤذئون يكبرون والفقراء يذكرون » وريما أضاف 
بعضهم الى ذلك ضرب إلطبل والحف والأبواق2959 ٠‏ 


عيد القطسر : 

وبعد ذلك يحل عيد الفط الذى يستغرق الثلاثة آيام الأول من 
شسوال ٠‏ ويستعد الناس آتم الاستعداد لهذ! الحيد » فيسهرون ليلة 
العيد حتى ساعة متآكرة من الليل ق صقل اللايس وإعداد 
#نزخارف4*7) + آما الكمك وغيره من أمناف الحلوى قيصتعها الناس قى 
أواخر شعر ومضان ليتبادلوا بها الصنئة فى الميداات» + ويبدو أن 
العادة الموجودة اليوم عند كثيرين من تقضيل أكل السمك الجقف 


)8٠(‏ آبو المحاسن : مورد اللطالة من كثاء 

ركم أين الحاج : الحظل بح أ ص هكةل ٠‏ 0 

(م) السخاوى : التير المسيوك مى 1.5 + 8# > الشتعراتى : 
ثيل لواهم الأتوار من 55 12 4ب ) , 

(ماثين الحاج ! الممكل ج ؟ من 5.0 سس للم . 

34 أبن الحاج : المخل ج امن م1 . 

(مل) المقريرى : الواعظ ج *؟ مى 5م ٠‏ 


الحا ا جم 


اللبكلاه.) ٠‏ فى عيد الفطر » مستمدة من الأوضاع التى سادت فق 
الحصور الوسطى عندما كان الصروون قى عمر مسلاطين المماليك 
مفصضلون أكل <١‏ السمك المشقوق » فى ذلك العيد0©© + وق الصباج 
المبكر الأول آيام العيد يجتمم أعل الحى آمام متزل الامام الذى: 
سيصلى بهم صلاة العيد فى المسجد » قاذا خرج اليهم زفوه حتى 
الممسجد وبايديهم القناديل وعم يكبرون طوال الطريق ء ويعد انتهاء 
الصلاة يعودون به ألى منزله على الصورة ثفسها التى لجقسروه 
بها29 مر 


آما مواطن الأفس التى اعتاد الناس أن يهرعوا اليها فى الاعياد 
خاهمها القرافة والتيل » فيخرجون الى القرافة زرافات ومعهم تساوهم 
و آولادهم » آى يقصدون شاطىء النيل حيث يستاجرون الراكب للنزهة ٠‏ 
وق كلتا الحااتين تحدث مفاسد كثيرة تتعارض مع مبادىء الأخلاق' 
و الدين » مما حدا يحكومة الماليك الى المناداة ف شوارع القاهرة ايلة 
الحيد بمتع الناس. لا سيماء النساء .. من الخروج الى القرافة وركوب 
لمر اكب بالتيل طوال العيد » ويهدد من يفمل ذلك بتوسيظه هو والمكارقي 
و الحمار ف الحالة الأولى أ باحراقه هو والنوتى والمركب ق الحالة 
الكائيةلهة , 

واحتفلت الدولة المماليكية رسميا بعيد الفطر ٠‏ قفى آخر: أيام 
رمضان يصمد تاظر, الخاص الى القلءة ف موكب كيي ويصحيته عذد 
عخكيم من الحمالين يحملون خلع العيد لحملها الى السطان90© ٠‏ وف 
هذه الليلة ‏ أيلة العيد ‏ يدخل الآمراء جميسا على السلطان ا( للتهنثة 


' 
بحي ابن الحاج 2 الدظل ج أ ص 584 ٠‏ 
(890) الصمر السايق ج ؟ صن 886 ٠‏ 
لل التريزى : السلوك ج 7 مى 791 © ناريخ ابن الفقرات سستة 
ديا ف ص 30؟ > ثيل الاعلام + أ ص 36 + 
لحل اين اياس : بدائع الزهور ه لاص 7/6 . 
رم 15س الجتمع المصرى ع 


سب 116 امم 


وتقبيل يده 206© ٠‏ هاذا ما أصبح أصباح واستهل أول أيام العيد » نزل 
السلطان ألى الحوش السلطاقى لتآدية صلاة الميد » وذلك فى موكب 
عن أفخم المواكب السلطائية ٠‏ وبعد أن يصلى السلطان صلاة اليد 
ويسمع الخطبة » يعود الى الإيو أن ااكبير حيث يمد سماط حافل يلغت 
كاليفه فى بعحض السئوات خمسين آلف درهم ٠‏ وأخيرا يخلم السلطان 
على الأمراء وآرباب الوظائف9©؟ » كما يقرج عن بعص المسساجين 
« -مناسية العيد المبارك ج59 , 


خروج الحصل : 

ويمد عيد القطرن بأيام - أى حوالى منتصف شوال سل يكون 
الاحتفال بسفر المحمل والحجاج » فيدور لحمل ف احثفال كبير كالذى 
وسقناه فى الدورة الرجبية » الا أنه بعد وصوله الى القلحة لا يتوجسه 
عنها الى الفسطاط وانما يعؤد من القلمة الى باب النصر » ومنه يخرج 
الى الريدائية للسفر الى الحجاز© ٠‏ ويكون عى رأس المحمل أمي 
المج وصحيته بعض الكيراء الذين يطلق عليهم «ياقوات امحمل +1806, 
ويتيمهم جمم كبير من الحجاج والجمال التى تحملهم وتحمل 


الى 


أمتعتهم! 


(-6) المتريزى : الخطط ج ؟ ص 584 »© السلوك ج 7 ص 844 ء 

(41) المتريزى : السلوك بي ؟ من الم © الخطط جح 8 من 7/9 , 

(65) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج م سن 1197 > الاملام بتاريخ 
أهل الاسلام جة ؛ من 1لإؤ . 

(57) التلتشتدى : صبح الاعقى بج ) ص 8م ٠‏ 

(55) خكر إبو المحاسن عن نفسه أنه حب سنة 56م وكان « بأقا » 
فى اللحمل ( حوادث الدهور ج 1 ص 1١‏ ) ؛ كنا ذكر السفاوى سنة ملم 
أن ياشى الميمئة فى الحج كان كاهى الحنفية وياشن الميسرة كان الناصرى 
مصد أبن السيلطان ( التي الكسبوك من م18 ) م 

40 .ك4 4ة .وبر ... ماموون1 : وومط 


اسم 113 اسم 


عييد الأتسحى : 


وف شهر ذى 'احجة ‏ يحل عيد الأضحى »2 فيصلى السلطان 
حلاة العيد فى موكب حافل » ويمد الصلاة يقصت الايوآن ويصحبته 
جمح من الأمراء لدتبيح أمامه ‏ الأضاحى » ثم يتوجه من الإيوان 
لى باب الكستارة حيث ينحر يه أيضا ويفرق ما يذبمه ؛ وآخيرا يتوجه 
ألى الحوشس السلطانى ويفبح به9©© ٠‏ كذلك اعتاد سلاطين المماليك 
أن يفرقوا عددا كبيرا من الع « على من جرت عادته بافلع 
فا يوم الشحن »09 5 


ووزع السلاطين فى عيد الأضحى الأضاحى الكثيرة » حتى بلغ 
ما خص كل مملوك من ممائيك السلطان سنة 8م ه رأسين من 
النتم؟ + فإذا لم يوزع السلطان الأضاحى على مماليكه واكتفى 
بتوزيع المال عليهم » غضيوا وريما وجموا السلطان؟ » واخكص 
الآمراء بقصيب وافر مما يوزعه السلاطين من الأضاحى ٠‏ ويحكى 
عن السلطان الناصر محمد أنه اعتاد أن يبعث فى يوم الثص: الى أمرائه 
إغنام الضحايا والتوق « ويترقب ما يثمم به كل آمي على 
رسله »2*7 + كذلك حاكى أمراء اللمماليك سلاطينهم فى الإتنصسام 
على مماليكهم باضاحى الميد » حتى بلغ ما وزعه الأميد قوصون 
النأصرى ( ته ب ه ) على مماليكه وحاشيته ق كل عيد آلف راس 
غنم وثلاثماكة وآأس بقر9'9 ٠.‏ 


(85) أبو المحاسن ١‏ النجوم الزاعرة بي لا ص 87 ( كاليفورنيا ) + 

57 المتريزى : السلوك ج ؛ من 61م ٠‏ 

(4) الصدر السابق وتنسن الجزء ص .5ه ( تحقيق المؤلف ) . 

(45) ابو المحاسن : التنجوم ج لا ص 853 4 المقريزى : السلوك 
اج ؟ عن للا + 

(.1) أبو المحاسن : الثهوم ج 1 ص 191 + 

- 56 عن‎ ١ أبن قامى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ج‎ )1١1( 


115؟ عم 


فإذا حل عيد الأضحى والسلطان خارريج القاهرة فى اللحرب أو 
الصيد أو غير ذلك ء استاء الئاس وحزنوا < لفقدهم ما كانوا يالقوئه 
من تفرقة الأضاحى لغيبة السلطان والأمراء 6560© + والواقع إن 
احتعال عامة التاس يميد الأضحى لم يقل عن أحتقالهم بعيد القطر » 
فيذهبون الى النيق لو الى القرافات و#تزين النساء « بناية الزيدة > + 
ويتحدث ابن الحاج عن مقسدة كبرى كانت تحدث فى الاعياد سا 
وبخاصة عيد الأضحى ‏ وهى أن تخرج جماعة من الفتيات يطلق 
عليمن ا« بنات ألحيد © الى الطرقات » معد أن يتزين ويكشفن وجوحهن » 
قم < ياخذن فى الغناء » والخرب بالدقوف » ويطفن بالأسواق 
والحوانيت والبيوت لجمع ما يجود به الناس عليين2”55 + 


د من نا 


الاحتفالات التوميسة : 

هذا ما كان شآن الاحتفالات الحينية الاسلامية ولكن هناك نوع 
كخر من الأعياد اشترك فى الاحتقال يها المسلمون وغير المسلمين 
من امصربين على عصر سلاطين الماليك > مما يناب الطايع القسومى 
عليها ٠‏ وتستطيح آن تقسم هذه الاحتفالات القومية فى عصر المماليك 
ألى ثلاثة القسام : القسم الأول منها مرتبط بشسخص السلطان كالاحتهال 
بتولية سلطان جديد أو لإيلال السلطان من عرض أو عودته من سفرٌ 
أو حرب ء والقسم الأاتى يرقبط بالثيل والاحتفال يوفاكه » والقسم ‏ 
الثالث يشمل الآعياد التى كانت فى أصلها خاصة باعل الخمة ولكن لم 
يلبث أن شاركهم خيها بإخراتهم المسلمون هتحولت من أعياد دينية خاصة 
بالذميين الى آعياد قومية يشثرك فى إحيائها جميع المصريين ٠‏ 


(؟.!) أين حجر : أتباء الغمر ج ؟ من 784 © أين اين : بدائع 
الزخور اج اامن .019٠١‏ 
)1١‏ أبن الحاج : المدظل ج 1 من 181 - 


حم هه 
الاحتفالات السسلطانية : 

جرت العادة فى عصر الماليك عند موت أحد السلاطين أن يحتقل 
بتولية السلطان الجديد قبل :الشروع ف حفن السلطان الراحل2990 + 
آما عن صورة خلك الاحتقال فهى أن يجتمع الخليفة والقضاة والأمراء 
بداى العدل بالقلعة » ويجلس الخليفة على الدرجة الثالثة من التخت 
وعليه ظلعة خضراء » وعلى رآسه طرحة مسوداء مرقومة بالبياض + 
وعندما يتم الاجتماع ياتى السلطان فيقوم له الجميع لإجلالا » ثم 
'يجلس السلطان على الحرجة الأولى من 0 الخليفة ٠‏ ويفرة 
الخليفة « إن الله يآمر بالعدل والإحسان +١‏ » الى آخر الآية » ويلقى 
خطبة يومى يها السلطان بالرفق بالرعية ولقامة الحق واظهمار 
سعائر الدين الاسلامى ونصرته ٠‏ ويمد ذلك يبايع القليفة السلطان 
قيقول له « فوضت إليك جميع أمر المسلمين وقلدتك ما تقلدحته من كمور, 
الدين © + ويقر؟ اللآية الكريمة .< إن الذين مبايعونك بإنما يبايعون 
ألله ,٠ر٠‏ » + ثم يخلع الخليفة على السلطان خلعة سوداء وعمامة مرقومة 
الطرف بالبياض ويقلده سيفا »ويؤتى بالحهد المكتوب من الخليقة للسلطان 
غيقرآء كاتب ء وعند الانتهاء من قراعته يناوله للخليفة فيكتب عليه 
« هوضت إليك ذلك » ويوقم » كما يكتب القضاة الاريعسة تمنثتهم 
بالتولية2© ٠‏ وبعد ذَلَك يمد سماط عظيم » كما يتقدم جميع الأمراء 
فيقيلون الأرس ويقبلون يد السلطان ويحلفون له » فيظم الستطان 
عليهم وعلى غيرهم '2 ممن له عادة ب بليس الخلع عند تولية املك م8 , 
ثم تضرب اليشائر القلمة اعلاها بتولية أمللطان الجديد وياد 


(-1) ابو المحاسن : النجوم بي لاحي 881 ( كاليكورنيا ) » حوادك 
الدهور اج ؟ ص 289 ٠.‏ 

(ه. 1 التاتقتدى. : صيح الامش اج ؟؟ صن .خا ع إلم؟ 4 آيسو 
المماسن : الثجوم ج ١‏ عن ااسداكاء 


(1) آبو المحاسن * التجوم جه طن 1و ات لام “ يشر شمتين : 
تاريخ اأماليك من لا" . 


514 سم 


' أرباب الحواتيت .« فق تزيين البلد م21 » وترسل الكاتبات بالبيشارة 
بجلوس السلطان الجديد الى جميع الولاة ق مخقاف جوات الدولة"2 + 
ويمد ذلك يخرج السلئان الجديد الى ظاعر إقاعرة حيث يلبس خلمة 
السلطان » ويدخل من ياب الفتوح أو ياب النصر راكبا ‏ والوثير. بين 
يحيه على خرس حاملا عهد السلطان الذى كته له الخليقة يسلطنة 
مصر على رأمنه وقد أمسكه بيديه » وجميع الأمراء مشاأة + ولا يزال 
هذا الموكب حتى يخرج من باب زويلة ء وعندئذ يركب بقية الالصراء 
والساكر””" ٠‏ وبعد ذلك يتجه الموكب الى قلمة الجيل7© » وق 
القلمة يمد سماط هاكل الؤمراء9107© ل 


وإذا ألم بالساطان مرضى ثم عوق احتفل بذلك أحتغالا كبير9791© م 
خفى القلعة تضرب البشائو ويتخلق الخدام بالزعفران ء وتوزع زوجات 
السلطان على الخدم والخاصكية واعيان الئاس للبتود الحرير 
.الأصغر9! +. ويستمر الأعر على ذاك سبحة أيام » والأفراح مستمرة 
بالقلمة وسائر ميوت الأمراء وكذلك البشائر, وألكوسات تطرب200 ا 
وعتدما يطلم الأمراء لتهنكة السلطان بشفاقه يتخلكون جميما بالزعفران » 
فيطع عليهم السلطان كما يقيم لهم سماطا حافلة0 © + آما عسامة 
الاحالى فيسرعون فى هذه الحاكة الى أقامة ألزينات « على جصارئى 


يكف أبن خاشى صهية ؛ الأعلام بتاريخ اهل الاسلام ةج ؟ من 5م . 2 
0.87 التلتقتدى : ضيح الأمثى اج ل من 29 ر 
ال6١1)‏ المتريزى : المواعظ ج ؟ من 2/ز ا . 
)5١١(‏ أبو المحاسن : التجوم ج م من م - 
)١١11(‏ المصدر السليق ج58 من 141 . 
(917) تاريخ أبن ألفرات : سنة كلا هر , 
).أبن إياسن أبذائع الزعور بج ؟ من )2 . 
(115) أبى الحاسن : التجوم ب 1 من 56 . 5 
(110) الصدر السسليق » وكذلك زيتر ثمتين : تاريخ الماليك 
عن .317 ء 


م 186؟ سم 


العادة 2196© » وآحيانا تستمر هذه الأفراح الشسعبية عشرة 
أيام 20777 ء ويتقاخر هيها الئاس بالزينة ,« ويتفئن آهل القاحرة ومصر 
فى أنواع الترف ”230 + وقد شهد أبن بطوطة أقراح آهل التاهرة 
اناسية شفاء السلطان التامر محمد من كسر أصاب يده » قوصف 
تفتن تجار الآسواق فى تريين أسواقهم ع فعلقوا بحوانيتهم الحلل 
واكخلى وثياب الحرير. « وبقوا على ذلك أياما ج200 + كقلك جرت 
العادة فى مثل هذه المناسبات أن توزع الصدقات من الخيز والملابس 
« مع جملة من المال » + ويجتمع أصحاب الملاهى يأمر السسلطان 
+القلعة ء ويعمل الافط بسوق القيل فياتى ااثاس من كل مكان الفرجة » 
حين تركب طوائف العربان بخيولها وهداياها وتخرج طوائف 
المماليك للعب بالرمح تحت المقلمة90 , 


وعقد غودة سلطان المماليك من رحلة خارج البلاد ‏ كالشام أو 
الحجاز ‏ يحتفل باستقياله فى عاصمة ملكه احدفالا كبير! » فيقادى 
فى القاهرة ومصر بقببيض الحوانيت وتزيئتهة!219 » وتضرب الكوسات 
هالقلعة والطبلخاناه بدور الأمراء عدة آيام79© + ثم يدل السلطان 
عاسمته » ختصطفء له المذائى من النساء فى الدكاكين297© » وتفرشس 
الشوارع بشقق !احرير » حتى إذا ما طلع السلطان الى القلعسة 
استقبلته خوند الكبرى يتشر خفائف الذهب والفضة على رأسه29 , 


(117) ابن حبيب : درة الاسلاك بج + ص 54 ! > تاريخ ابن اثقرات 
سنة 6لا ها سنة 8.2 م > زيقر شين : تاريخ الماليك صن كرا نس 1481 + 

119) ابن حجر : اتباء الثير ج ١‏ عن 28017 + 

14 العريزى : السلوك ج ؟ ق ؟ ص #18 ٠‏ 

(115) رحلة آبج بطوطة ج لصن .لا + 

(18) آبو المحاسن : اللجوم ج كا صن 159 ٠‏ 

(1؟1) المتريزى : السلوك ج ؟ ص 51/5 24 3841 + 

(155) ذيقر كستين 2 تاريخ المماليك ص 185 + ' 

(؟1)'أين ايامى : بدائم الزهور ج ؟ من 11١‏ - 

(؟1) تفن المصدر والجزم من 158 ٠‏ 


5106 سم 


ويكون الاستقبال أشد بهجة واعظم روعة عند عودة السلطان منقصرا 
من الحرب .٠‏ قفى هذه الحالة يسيبق السلطان أحد الأمراء باليشارة » 
وعتدئة تصدر, الأوامر لا بإحضار سائر مغائى العرب من أعمال مصر 
كنها 2159026 + كذلك تدق اليشائر. ويامر كل من له ملك أو حانوت 
بتبييضه + فيسرعع الناس الى تتفيذ خلك9؟2 » ويتفلخرون فى الزينة 
ونصب اللقلاع ‏ وهى أقواس |أنصر ‏ أما كبار الأمراء هيتقاسمون 
شوارع القاهرة من باب النصر حتى أاقلعة ع بحيث يقوم كل حنهم 
بإنشاء غلمة أو أكثر ف منطتنته770©اء وق الليلة المتررة لومسوق 
السلطان يخرج الناس لاستتثجار الآماكن التى يقضون بها الليسسل 
استعداد للفرجة فى اليوم التالى » حتى تبلغ أجرة كل بيت على 
الشارع أربعة دةانير وكل دكان حينار©29 ٠‏ وق اليوم المعين يخرج 
الئاس لاستقيال السلطان « المسلمون بالختمات واليهود بالكوراة 
والنصارى بالأناجيل م<20 عموعلى رأس هؤلاء جميعا القضاة و الأعيان 
والآمراء + وعند وصول السلطان الى باب النصى يترجل الأمراء كلهم » 
ويحمل أحد الأمراء سلاحه » وآخر القبة والطير على رأسه ؛ وثالث 
ألعصا » ورأيع الدبوس ٠٠١‏ ويمشى كل منهم فى متزلته2990 ٠‏ كم 
بخترق الموكب القاهرة حتى ياب زويلة ومنط الى القلمة من غير 
هرج » وف < سكون ووقار © ٠‏ ويكون ذلك على الشقق , الحريرية 
التى قرقها الآمراء كل متهم فى منطقته من قلعته ألى قلعة غسيره 
« والسلطان كلما رأى قلعة أمسسك عن المنى ووقف حتى يعايتها ويعرف 


(110) المقريزى : السلوك يج لص م6( . 

(5؟1) تتكريتج أبن الفرات سنة 854 م . 

21597 آيو الكحان * التجوم ج لم من 552 . 

(114) أبن كتىر : البداية ج 6 ق ؟ ص 518 > أين اياسن 2 بدائع 
الزجور اج ؟ اصن 3897 ٠‏ 

(5؟1) تاريخ ابن الغرات اج > سنة ولا هاء 

(-15) أبو المحاسن : التجوم جم ص 155 - 


ل 819 سم 


ما اآثتملت عليه حتى يجبر خاطر فاعلها بذلك ع”لا2 ٠‏ أما الأسرى 
فيمشون يين يدى السلطان مكبلين فى الاصفاد وصناجقهم بأيديهم 
منكسة وطيولهم مشسققة290 ٠‏ وتصطف على الجانبين جموع من آهل 
مصر والقاعرة فضلا عن آبتاء الريف الذين يحضرون كلفرجة29 ٠‏ 
؟ما الدكاكين والحواتيت فتضاء كلها بالشموع والقتاديل تهارا » وتجاس 
عها المغانى تدق بالدفوق2540© » وبذلك يختلط صوته الدفوف بزغاريه 
النساء ودعاء الرجال0*"؟ + وق هذه الأثناء يجمم وائى القاهرة 
سائر. أنواع « الجد والمزل » » وينصب عدة أحواضى يملآها يعمسيد 
السكر والليمون » ويقوم بعض مماليكه بتوزيعها على الناس9؟ + 
وعندما يصل الموكب آلى القلعة يحتفل المماليك باللمب بالرمساج » 
ويخلم السلطان على الأمراء وسائر آرياب الوظائف0© ٠‏ 


وغاء الثيل وكسر الخايج : 

وهناك احتقال سنوى حرص المصريون بجميم طوائفهم على 
إحيائه متذ هجر التاريخ حتى اليوم » حو الاحتفال يوفاء النيل ٠‏ 
وقد شهد دوهنيكون تريفشان ‏ مبعوث اليندقية لدى السلطان الخوري 
سكة ؟ؤهؤ ., الاحتعالات الضخمة التى آقامها الممريون فق هذه 
السئة عند وفاء النيل » وعلق على ذلك بقوله :« والواقم أن لهم الحق 
فى كل ذلك لأننا ستطيع أن نؤكد أن حياة مع كلها تتوقف على 
قيضان النيل » وإإليه مرجم ااثروة الطائلة التى تشاهدها فى مصر م2580 . 


(و419 المصدر السابق والجزء مى 158 ٠‏ 

19 العينى : عقد الجمان سنة كدالاه 1 

م17 القريزى : السلوك يج اا ص 1784 . 

(18) أبو الحاسن : التهوم هج "اص الال ٠‏ : 

1867 ابو المحقين : حوادث الدمور د لا صن 155 ٠‏ 

10 ابو المحاسن : الثجوم جا ص 155 - 

9() اين دقماق 2 الجوهر الثمين ص 817 © المقريزى : السلوك 
جاص /ال1 + . 

نيلك ,07 - 206 .ون ... عناوتتتصيعةة دل عهدره” ١‏ ممعمامة 


0 


أذلك حافظ الممريون فى عمر سلاطين المماليك على مراقية زيادة النيك 

وحساب ارتفاعه كل يوم بالأصابع ٠‏ فإذا تآخر أو توقف عن الزيادة عم 
الئاس القلق » وارتقم سر القميح » وتزاحم الثاس على شراء الغلال 
< وذيح المسكين يغير سكين *25 ٠‏ وعتدكذ تفزع الدولة » فيكمر 
السلطان القضاة الأريمة واشايخ والعلماء بأن يتوجهوا الى مقياس 
الروضة حيث يواصلون كلاوة القرآن والحديث والدعاء بزيادة 
المنيل21"7 ٠‏ كذلك يطوف المنادون ق شوارع ااقاهرة يآمرون التأس 
بالصيام ثلاثة آيام واأخروج ألى جامم عمرى بن العاص أ الجامع 
الآرسر أو الصحراء لصلاة الاستسقاء”2191 + وآحيانا ينزل السلطان 

' ليصلى معهم وهو بيكى وينتحب219 ! ويشتزك فى هذا الدعاء سائر 
الئاس من رجال الدين وامعلم والصوفية والآمراء والعوام تمسساء 
ورجالا » منثارا وكبارا » حتى أهل ؛لذمة149© + آما أذ؟ حدث المكس 
وارتفع الفيضان الى حد الخطورة » قعندثة يامر السلطان يحفظ 
الور وعدم الثفلة عنها « أكلا تقطمها ألميام ققصين الببلاد 
باثرة فاه , 


وف زمن الفيضان يقف صاحب القياس .. مقياس الروضة ‏ على 
مقدار زيادة النيل عصر كل يوم ؛ وينادى صماح أليوم التالى ى 


(18) أبن حبيب :© هرة الاسلاك بج (١‏ هن 117 2 اين ايان 1 
مفحات لم تنشر من بدائع الزهور ص 116 . 

(.14) ابن ايامن 2 بدائع الزهور جه 1 م 9/1 ٠‏ 

)١41(‏ تكون ملاة الاسصقاء إذا قارت الانهار واتتطعت الامطار 
واشضتدت الحاجة ألى الماء . ( كتاب الفكه على المذاعي الاربعة ص 72:6 ) ٠‏ 

(147) أيو المحاسن : النجوم ج 5 ص ؟١4‏ ؛ لين حجر : اتياء الغمر 
ج أ صى 95© 4ج ؟ائلة +الم ه 4 الاعلام يتاريخ أمل الاعلام لج 2 
من .اد 

٠ 51. المسكلوى : التير المسبوك من‎ )١19( 

(165) كليل بن شاهين : زيدة ككف المالك من 1959 , 


2 4؟9؟ سم 


: شوارع التاهرة بمقدار. الزيادة فى عدد الأصايم « من غير تصرييح 
مذرع 29206 ٠»‏ ولكنه يكتب فى كل يوم بيانا لأعيان الدولة من أرياب 
السيوف والأقلام » فيذكر زيادة النيل فى ذلك اليوم من الشسهعر 
العربى ومواققه من 'لقبطى » ويذكر بعد ذلك ما كانت عليه زيادته ف 
مثل ذلك اليوم من العام السابق » وللفرق بينهما ف الزيادة أو التق » 
ولا يطلع على ذلك التقرير عامة الفاس ٠‏ فاذا وف التيل ستة عشر ' 
خراعا » صرح ف المناداة كل يوم بما زاد » ويصير ذلك مشاعا عند جميع 
الناس 2169 > وعتدكذ يملق على الشباك المكبيي الذى بدار. المتياس 
بالروضة ستر آصفر فيكون ذلك علامة الوفاه » ويقوم متولى القسطالط 
متعليق ذلك السثر ٠‏ وتمقين الأيلة ألتى يعاق فيها هذا الستر من 
ليالى الفرح العظيمة بمصر والروضة » اذ يوقد #لناس التسموع 
والقناديل ويستاجرون المراكب بأجور باهظة » وتزين حراريق الأمراء 
ويجمل فيها الطبلخاتات والنفط وأتواع الزينة » ف حين يحض استادان, 
السلطان الكبير ليبيت ف المقياس وصحيته خازن السلطان ويعض 
الجمدارية ٠‏ كذلك يحضر بعص المقرئين لتلاوة القرآن حول الفسقية 
بالمقياس ٠‏ أما المغانى فيستمرون فى الغناء من يكون حاضرا فق دار 
المقياس 4184192 ص 
وف اليوم اللى نوفاء النيل يحتقل بكسر الخليج + وقد جرت 
العادة فى الدولة الماليكية أن أين السلطان هو الذى يباشر كمسر 
الخليج » وآحيانا يياشر السلطان ذلك بنفسه واكن هذا خادرا90) . 


)١46(‏ التلتشتدى : صب الأعثى د 7 ص /ا3؟ 2 29 اج بقاملاط 
التلتشتدى : صبح الأعفى د "ا سس 9919 7 


48 التلتشتندى ١.‏ صبع الأعشى اج لا ص 1597 . 
4159 أبن حكياق ؛ الانتصار ي 6 من 1١6‏ س ه112 . 


(164) ابن حجر : انام الغير ج 1 عن 91[ ب © الاعستلام بتاريخ 
أهل الاسلام ي ه ص 125 ١‏ وقد جاء فى السلوك فى حوادث سنة هل هم 
أنه لم يعهد بعد الظاهر بيبرسى ملك ركب حتى خلق المقياس وفتسح 
الخليج سوى الظاهر بركوق ( الساوك ج ؟ ص 45١‏ © تحقيق المؤلف ) ٠‏ 


3 


هذا ركب السلطان اكسر الخليج لا يكون ركوبه بمظلة ولا رقية 
غرس ولا غاشية ولا غير ذلك من حظاهر الملك التى توجد ف المواكب 
الأخرى: الخاصة بالاعياد أو ركوب اايدان410 وعند وصول السلطان 
أو نائبه الى مقياس الروضة يمد سماط كبير من الشواء والحسلوى 
والفاكهة » حتى اذا تنأول الكيراء ما يشتهون يسمح ثاعامة < ياختطاف » 
ما تبقى من أطعمة + ثم يذابه زعفران فى إناء » وبتتاوته ماحب 
المقياس » ويسيح فى فسقية المقياس حتى يآتى العمود ‏ والإناء 
الزعفران بيده - فيخلق العمود ثم جوانب الفسقية ٠‏ وتكون حراقة 
السلطان قد زينت بآتواع الزيئة » وكذلك حراريق الأمراء » وقد 
فتم شباك المقياس الملل على النيل من جهة الفسطاط وعلق عليه 
ستر. ٠‏ وعقدما يؤتى بحراقة السلطان الى ذلك للشباك ينزل حنه 
ويسبعء وحراريق الأمراء حوله وقد شحن البحر بمراكب المتفرجين » 
يسيرون خلف الحراريق حتى يدخلء الى خم الخليج ٠‏ ويسير السلطان 
ف حرأقته حتى يأتى السد فيقطع بحضوره ثم ينصرفه ألمى القلعة2 25 + 
وقد حضر هذه العملية رحالة أجكبى هو أنسلم فقال إن كسر الخليج تم 
أمامه بمعول من اأذهب الخالمر !2999 ٠‏ 

وإذا قاب ابن السلطان عنه ق حضور حفل قطع السد فمنكذ 
يتحم الساطان على أينه ,د يخلحة عظيمة على المادة 2# + هذا 
خضلا عما ينعم به السلطان من الخلم على أربابها 6 مثل و الى القسطاط 
ورئيس الحراقة السلطانية ورؤساء حراريق الأمراء وغيرهم©©2 
آما إذا كسر السد وارتفاع الفيضان دون الستة عشر ذراعا ففى هذه 
الحالة لا يخلق المقياس « الآن التخليق مرتيط بالوفاء م22 , 


٠. 


(1145) التكتشندى : صبح الأعقى بج ؟ ص 27 . 

(.16) التلتشتدى : صبح الأعقى بج ؟ من 0ة د 448 . 
م1 0 اج ,26 عه :... مالا عمطت هك : ووو 
(169) ابو المحاسن : حواحث الدجور جه أ صن 7 , 

(159) ابن دتياق : الانتصار ذا 5 من 116 ٠‏ 

(125) بيبرسن الدوادار : زيدة الدكرة ج 5 من 195 . 


لم طالا ا 


ويكون يوم كسر الخليج يوما مشهودا فى اإقاهرة ومصر > 
لا مسيما جزيرة الروضة حيث « يحشر الناس ويحسج فيه ألى 
المقياس 29000 ٠‏ غفى ذاك اليوم تغلق جميع الأسواق فى مصر والقامرة » 
ويعم الناس البشر والفرح21*9 » فيهرعون الى النيل على هيئة مواكب 
حيث يستاجرون السفن ويدلأونها بالطرب والغذاء””'؟ ٠‏ ولم يقتصر 
الفرح فى فلك اليوم على آعل اأقاهرة ومصر ء بل جرت العادة بكتابة 
البشائر يوفاه “أقيل الى سائر أعمال الدولة حتى يعم الفرح جميع 
ريسن 5 


أعياد التضسارى : 

كعل أقوى دليل على ارئباط عنصرى الشعب المصرى ‏ من مسلمين 
«فميين ‏ فى عمر الماليك هو أن المسامين شاركوا آهل الذمة ف 
الاحتفال يكثير من آعبادهم الدينية « وهم يعلمون آنها مختصة بأمل 
الكتاب 29806 + وقد خرب أبن الحاج مثلا رائعا للوحدة القومية فه 
مصر على عصر سلاطين المماليك » خقال إن المسلمين لم يكتهوا بمشداركة 
الأقباط فى أفراحهم » بل زادوا على ذلك أنهم يهادون آهل الكتساب 
فى آعيادهم ومواسمهم بما يحتاجون إليه دن « الخرفان والبليخ 
والبلح وغير ذلك + فإذا حلت أعياد المسلمين رد لهم أهل الكتاب 
الجميل بمثله وهادوهم ببعض ما يفعلوته فى موأسمهم » فيقيل المسلمون 
تلك الهدليا شاكرين م6050 + 


زمه 1) السيوطى ؛ بقيل الروضة - 
زاه1) أبن دتماق : الانتصار بج ؟ عى 115 4 أبن ظهيرة : الفضائل 
الباهرة مى 1 4 عي . 

ززم عه مة ك 21 - 20 جم ... مجوتتة : وود 
12 ب 24 3 ...ملا 

(8ه ١‏ تاريخ اين الفرات > التلتقندى '* صبح الأمقى جم صن 2154 ٠‏ 

رحمل ابن الحايج : المدخل اج ؟ من 11 ٠‏ 

.1 تلسن اللمصير والجزء صن /ا) -- 54 + 


8585 سم 


ومن أعياد التصارى الشهيية عيد النييوز ويكون فى آول توت » 
أى ركس السنة القبطية22 + وحاكى مسلمو مدر فى عصر الماليك 
إخوانهم الأتباط فى الاحتفال بذلك العيد والتوسعة على أهلهم فيه + 
قلايد فى ذلك أليوم من عمل بعض أصتاف خاصة من الحلوي 
« كالزلابيا والهريسة © بحيث تصنع ليلة التيوز ء فإذا أشرقت شمن 
ذلك اليوم أرسلوا منها أن يختارون من الأقارب والأصحاب » ودعوا 
الاهل والأحباب الى تناول الظعام » لا سيما #ابطيخ الاخضر والخوخ 
والبلح وغير ذلك « مما يلزمه التساء الأزواجهن حتى صار. ذلك كانه 
غرخى عليهن لأنهن اكتسين ذلك من مجاورة القبط ومخالطتهن بهم © + 
وإذا امثئم أحدهم عن فعل ذلك « كان خلك سبيا لوقوع التشويش 
بين الرجل وأعله ج519 . 


أما خاوج المنزل فجرت العادة أن يجتمع العامة ى ذلك اليسوم 
عالطوقات ويلمبون بالترائس بالماء واكتصاهم بالجلود وتخيرها29ء 
وقد أصبح ذلك من الآشياء العادية » حتى أن الوالى لا يحكم لأحد 
ممن خريوا أو سلبتتقودهم فى ذلك اليوم2270 + وهكذ! أقترن هذا 
العيد بمجاوزة الحدود 'لى'< الفجور والعهور +27 » فالخمر يشرب 
جهار! » والنساء يلعبن فى بيوتهن مخاقطين مع الرجال والشبان » فيرش 
: بعضا بالماء دون أن تستحى الجارة من الجار. أو من ابن العم 
أو من أنصهر آو من آصحقاء زوجها » واذا ضاقت بهم المنازل خرجوا 
الىالبرك والخلجان وغيرها من آماكن التزحة » حيث يصل يهم الأمن 


(4161 عيد النيرون فى الامل حد الأعياد القارسية وقصد يه الغرس 
يوم الاعتدال الرييعى - ولكن قبط مصر أخذوا هذه القسمية وأطلقوها على 
وامى السئة القبطية ( خطط المتريزي ج 7 صن 0 8#1)اء 

(0155) ابن الحاج : المدظل اج )صن 24 ا 1عىا, 

055 المتريزى ؛ الخطط اج ؟ من 099 

159 اين الحاج : الحكل اج كا ص جع . 

(1560) المقريزى © الخطط ج ؟ من 378 . 


سد 487 اسم 


ألى نزع شيابهم خيصييح أكثرهم عرايا فى حين يقنع المحتشم أو المحتشمة 
منهم بقميص وقيئ590" 1 

ومن خمائس يوم النييوز فى عمر سلاطين الماليك عمل 
« كرنفال » فى سوارع القاهرة وطرقاتها » فياخذون انسانا منهم يكون 
« قوى الطباع » ويسمونه « أمير القيروز » > ويغيرون صورته وخلقته 
ويجملون على رآسه طرطورا ططلويلا من الفوص ويركيوته جمارا 
وهو شبه عريان » ويجملون حوله الجريد الأخفر « وشماري المبلح » 
وبيده شىء يشيه آلدفتر كانه يحاسب الناس © ثم يطوفون به أزقة 
المدينة وشوارعها على البيوت والأسواق » فيقف على باب كل قرد ‏ 
مسسواء من الأكابر, أو غير الأكاير ‏ ويكتب عليه ليمالا باموال 
وأشياء معينة يجب عليه حفمها غورا وإلا أعاتوه يصب الماء والتراب 
عليه » وظلوا مرابطين أمام داره حتى يآخذوا ما فرضوه عليه ٠‏ وهم 
فى كل ذلك يحتمون بالنيروز ويقولون « ليس فيه حسرج ولا أمكام 
تفع 1ع2939 له 3 


وإعتاد السلطان فرج بن برقوق آن يحتقل بيوم النييوز أحتفالا 
كبا » فيقفى اليوم مع نحمائه ق عماقرة الشراب والخمر©© , 
وقد حاول بعض سلاطين المماليك أن يضموا حد! للمفاسد التى تحدث. 
يوم النيرور 2779 ء ولكن جهودهم فى هذا الصدد ذهيت أدراج الرياج 
إذ كان المصطلم عليه عند المعاصرين ‏ مسلمين وذميين -. أن النييوز 


0550 ابن الحاج : المدخل بي ؟ مى ١ه‏ © خطط المتريزى ج ؟ 
من 259 

(148) ابن ايغكس : بدائع الزهور + حوادث سنة لاهلا هاء أبن الحاج 2 
]اص هب 8م . 

(8ة1) أدو المحاسن ؛ التجوم جا صن 111 ا 11785 , 

(185) المتريوى : السلوك جح ؟ عن دل زا سنة اللا ) , 


سم 8151 لم 


عيد قومى يجب أن تتعطاء فيه الأسواق عن اأبيم والشراء””*1؛ وأن 
تغلق اللدارس أبوابها ليقفى طلبتها يومهم فى اللعب©29 م 


ومن الأعياد التى شارك خيها المسلمون إخوانيم الأقباط ق عصر 
سلاطين الماليك عيد الشهيد » ويكون فى اليوم .الثامن شمر يشنس * 
واعتاد الفصارى أن يحتذلوا بذلك اليوم بالقاء تابوت فى خهر النيسل » 
به أحد آصابع آسلافهم من الحواريين » ويزعمون أثهم اذا لم يفملوا 
ذلك فان النيل لن يزيد279 + وجرت العادة آن يكون الاحتفال 
بعيد اثلهيد دأثما ق ناحية شبرا » فيرحل الى عناك التصارى من جميع 
القرى كما « يخرج عامة أهل القاهرة ومصى على اختلاف طبقاتهم »© » 
فينصبون الخيام على شاطىء النيل ويركيون الخيول ويلعبون عليها » 
محيث « لا يبق مغن ولا منقية » ولا صاحب لهو ولا مغى » ولا محدث 
ولا ماجن ولا خليع بإلا ويخرج لهذا العيد 979 ء وق هذا اليوم 
بنائى كثير من 'لذاس فى شرب الغمور: التى قدر ما ييباع متها فى 
عيد الشهيد بمائة آلف درهم29"9 2 حتى قال المقسريزى أن اعتماد 
فلاحى شبرا دائما فى وفاء الفراج على ما يجمعوةه من الخمر ى ذلك 
اليوم42 8 

وقد حدث سنة ؟دبا م أن عمد الأمير ركن ألدين بيبرس متولى 
القاهرة الى بإبطال خلك العيد » فشق ذلك على النصارى وسموا إليه 
وخؤفوه عاقبة عدم زيادة الثيل »> واكنه لم يلتغت لقولهم:22 57 ا 


التريزى : الموافظ بج ؟ من +8 . 

01 آين الحاج : المدخل اج لاا ص 9ع م 

(795!) العينى : حقد الجمان ستة ؟إلا ه . 

179 المتريزى ١‏ المواعظ اج لاص .11 

(5/ا1) العينى : هقد الجمان سنة ورلا ها. 

(107) المتريزى : المواعظ اج وحن .11 . 

(995) آبو المحاسن 2 ألد 5-5 ا بئى 5 
ييل النجوم اج .8 من 5.؟ س 2.8 © العينيى : 


لم ه]اع نم 


أن اقسلطان الناصر محمد لم يليث آن آعاد عيد الشهيد سنة ميجن <990) . 
ثم لم يلبث أن أبطل ذلك الميد مرة أخرى ستة «هبا ه عندما تعريض 
الأقماط لوجة عنيفة من الاضطهاد فى تلك السنة©**© م« 

أما عن أعياد التصارى الآخرى ذكاتت أتل بهجة ووضوها فق عصير 
سلاطين المماليك ٠‏ ومع ذلك قمن الثابت أن المسامين ى ذلك الممن 
ظلوا. يشاركون أهل الذمة ف يعض مظاعن كلك الآعياد وما يتعلق بها 
من ممتقدات » نفى خميس العهد ‏ وهو من مواسم أهل الكتساب 
افرئيسية . اعتادته المسامات أن يرجن لشراء البخور. والخواتم > 
حتى يصبح عددعن فى الآسواق أكثر من عدد الرجال ٠‏ ولابد من 

1 البخور. ى ذلك اليوم حتى يصرف عتهن لا ألمين والكسل والوعكة من 

: الجسد 2076 ٠‏ وف سبت النور لابد من شراء الريحان وورق الشجر. » 
فيبيتونه فى إناء به مأء وينتسلون به » ثم يالخذون ما اجتمع من غسلهم 
ويلقونه فق الطريق حتى يذهب عتهم الأمراض والأسقام 0 هذا عدا 
خروجهم الى شاطيء النيل فى ذلك اليوم*9© + وقه يوم الغطاس 
تشبه المسلمون بالأقباط : فاتخكوا من ذلك اليوم موسما يزيدون في 
النفقة » ويدخلون السرور على أولادهم » بل حرص بعض المسلمين 
على أن يغطس ف الماء تلك االيلة مثلما يفمل الأقباءلانة"2 ٠‏ وق عيد 
الزيتون يمرع جمع غير من المسلمين مم إخواتهم الأقباط الى مشر 
البلسعم بالمطرية حيث يختصلون)900 م 


019 للتريزى : 'الواعظ ج 1 صن 111 331 - 

(1198) تفس الكصدر والصفحة ٠‏ : 

(115) أبن الماج : للفقل لج ؟ من 6ه د وه : 

. تقسي الصدر من 5ه سالهه‎ )18٠.( 

(141) نفس الصدر والجرء من كم - 

(18) تفمن .الصحر والجزه مى 5م ل .5اء واظتم معظم من 
زار مصر من الرحالة الغربيين فى ذلك العسر يوصف هذا البثر لأحميفه 


زم 1٠6‏ ب المجمع للصرى ) 


2 


ولم يقف الآأمر عند مشاركة المسلمين التصارى فى أعيادهم عبل 
تعداه الى الأخذ بعاد 'تهم ٠‏ ويحكى أبن حجر إنه كان هناك سنة +6٠‏ مم 
دين يحج إليه النصارى كل سنة » فحاكاهم المسامون فى ذلك حتى 
صار يجتمم عند ذلك الدير فى الموسم المدحد لزيارته ما لا يحمى من 
المسلمين والتصارى*29 ٠‏ وهكذا ب« كثر التخليط على بعضى الئاس 
فى هذا الزمان لمجاورتهم ومخالطتهم لقبط النصارى » فانست تفوسهم 
بعواكد هن َخالْطُوه » ووضموا تلك الحوائد موضم السئن ج9407 . 


الدينية عند المسيحيين . كألك وصنه ابن الوردى وقال ان السر فيه 
هو أن السيح عليه السلام افتسل بياثه ( خريدة العجائب ص 56 سا 
ء ولا يزال هذا البثر مقصد السسيحيين حتى أليوم - 

185) ابن حجر : آثباء القير اج ]ا صن 7*4 1 . 

(184) أبن الحاج : الممظل اج لا ص 50 , 


الإصرلقاين' 
الآلقاب والضلع والملايس 


من الواضح أن المجتمع ‏ مصر الماليكية كان محتمعا طبقيا قأم 
على أساس طيقات وعناصر متمايزة » شسجع على التفرقة والفصل 
بينها التظم الماليكية نفسها ٠‏ ومن المظامر. الأساسية للفصل بين الفكات 
المتباينة التى تكون منها المجتمع المصرى فى ذلك العصر الحرص على 
التفرقة بينها فى الزى ونوع الدابة التى يركبها الفرد وحجم عمامته 
وغير ذلك292 ٠‏ هذا فضلا عن الألقابه التى اعتبرت آساسا هاما أعرفة 
مكانة الفرد فى المجتمع والدلالة على حيثيته© ٠‏ 
الآثقاب : 

جوت العادة.آن يكون اكل شقص كنية ولقب علاوة على أسمه وهو 
الملم ٠.كما‏ التظام الذى اتيم ف ترتيب الألقاب والأسماء فهى أن 
يقدم اللقب على اأكنية » والكتية على العلم » وبعد ذلك التسبة الى 
البلد ثم الى الأمل ثم ألى المذهب قه أفروع ثم ألى المذهب ف 
الاعتقاد » على أن يتقدم ذلك كله اأنسبة الى العلم أو الصناعة أو 
الخلافة أو السلطنة أو الوزارة أو القضاة أو الامرة أو الحرفة « 
فيقال ملا ه السلطان الماك الظاهر ركن الدين أب الفح ببيرس الصالحى 
التركى الحنفى البندقدارى ©7© » ويقال أيضا ا قافى التضاة 


(1) أبن حجر : أتباء الغمر ج ؟ ص 98؟ ب © قيل الاملام بتاريخ 
اهل الاسلام جه ١‏ من 3975 . 
4و 175 الم ب مسمصدد : فممموعاة ملك ممتضمظ 
م جم ... مممتاضل د مممعصموعامم : عمسك ماتصعر 
'22200ة - 478 


سسب ]#1 اسم 


تقى ألدين أبو عبد أله محمد بن الحسين بن وزين العامرى الحموق 
الشاقعى 40:6 عدء وهكذا ٠‏ 


: ومن الملتحظ أن سلاطين المماليك بمصر كثروا من اسستعمال 
الألقاب »> ونوعوا الألقاب الرسمية وجملوها على درجات عديدة من 
الصعب حصرها > كما جعلوا هذه الآإقاب جزء! أساسيا من قواصد 
آلبروتوكول الرسمى » فحرصوا فى مكاتباتهم الرسمية على ان يخاطب 
كل هرد بلقبه ألذى عتدق والفكة أو الطبقة ألتى ينقمى أليها ودرجته 
فى تلك الطبقة ٠‏ واذ! كان العصر الماليكى قد أسرف ق استعمال الألقاب 
والكتى يوجه عام » هان الملاحظ أن هذه الألقاب لم تظل على حال 
واحد طوال ذلك العصر + وإئما تعرضت أكثير من التغيير والتبديلة 
المستمر بين حين وخر وذلك « مخالفة أن تتدميم » على فول 
القلقشندي0 ٠‏ وقد عدد الةاقشندى الألقاب المستخُدمة فق عصر 
سلاطين الماليك » ومنها اكقاب أرباب السنيوف من الأمراء وهى على 
مراتب » وآلقاب آرباب الوظائف الديوانية وهى على ست مراتب 
ومثلهم آرياب الوظائف الدينية » ثم آلقاب مشايخ الضوفية وهى على 
خمس مراتب » وآلقاب من يكتب له بولاية من رؤساء العامة والتجار, 
وعى على أريع مراتب » وأخير! تأتى آلقاب زعماء أهل الدذمة وهى .على 
ثلاث مراتبا© ٠‏ 
وبيدو واضططا أن ظاهرة الاعتراز. بالآلقاب والتمسك بها سرت 
عدوأها من امماليك الى بقية طبقات الشعب » فتمسك كلأ فرد بلقبه 
وكنيته التى تلازمه ويعرف بها » مثل | أبى المحاسن » وا( تقى الدين © ٠‏ 
ولم يخظف أعل الذمة عن اأسامين فى ذلك ؛ إذ كانت لهم آيضا 
لتابعم مثل :« الشيخ القنسى > ولا الشيخ الصلى » ٠‏ فإذا اعتتق 


(4 المقريزى ؛ السلوك جه [١‏ من 0.6 . 
(ه) التلتخندى : صبح الاعقى ج مه من 141 ٠‏ 
0 المصدر السايق جح 11 صىن :#6 ل كما 


96؟ سم 


أحدهم الإسلام أسقطت الألف واللام وأليف إليه لفظ « الدين » + 
فيقال « ثمس الدين » و :« صفى الدين » وهكذ!9؟ ٠‏ 

واعتيرت المناداة على شخص باسمه مجزدا عن اللقب إهانة 
نتاياها النفس ٠‏ يدل على خلك 4:5 أخذ المهد على الصوفية يمسر فق 
المقرن العاشر الهجرى أن لا يتكدرو! إذا ناداهم ؟حد باسمائهم مجردة 
من الأثقاب0©» مما يوضح ثنا مدى تمسك التاس بالقابهم ق عمس 
المماليك وغضيهم اذا تودوا يغيرها ٠‏ 


اكفلع: 

ولم تكن الألقاب وحدها هى الأدأة التى استخدمت ف عصى 
المماليك للتمييز بين. طوائف الناس »© وإنما ظهر: التمايز واضها ق 
الملايس والخلم التى اعتاد السلاطين أن ينسموا بها على أتباعهم ورعاياهم 
ف الأعياد ٠‏ على أن الإتعام بالخلم لم يقتصر على الأعياد الدينية 
و القومية » وإنما عرفت 1ه أوقات ومتاسبات آخرى كثيرة ٠‏ فمند الخروج 
ألى الميدان للعب ااكرة يتعم إلسلطان على الجوكاندارية ونحوهم ٠‏ 
وف مواسم الصيف ينعم على مياشرى الطثيت خاتاه والغرائى خاتاه 
والشراب خاناء ء فإذا حدث إثتاء الصيد أن أحفسر أحد رفقاء السلطان 
غزالا أو تمامة » خلع عليه السلطان يما يناسب قدرم”" ٠‏ وق الأقرلاج 
السلطانية ‏ من زواج أو ختان أو غيرها . ينعم السلطان بآلاف الخلم 
على الأمراء وأرياب المتاصب فى مصر والشام” © + كذلك إذا أن 
السلطان أحد المماليك ألبسه خلعة وشربوشا » وهو شئء يشيه التاج 


#7 الصير السايق حي مه من 49.0 . 

دم زكى ميارك 3 التسوف ج ١‏ ص !#8 . 

(0 المتريزى ١‏ المواعظ اج ؟ من .لم ٠‏ 

(.1) أين كثير : .البدأية والنهاية ي 18 ص 1إ؟ © آبو المحاسن ١‏ 
التجوم اج لا عن 138 ٠‏ 


سني ع 7169 سيم 


على شكل مثاث يجمل على ارس يغير عمامة9© ٠‏ وعند تولية شخصس 
مهام منصب جديد فق الدولة » فإنه بلبس تشريفا يداسب ولايقه التى 
وليها ه حسب ما تقتضيه الرتية علوا آو عيوطا غ259 ٠‏ فإذا قدم 
الوالى أو النائب من مقر ولايته التشرف بمقابئة السالان وآراد السلطان 
إظهار رضائه عنه وإيقائه ق منصيه » فإنه يظع عليه خلمة 
الاسصرار29 + وإذآ طلب الحد الولاة أو اأثواب تإعقأعد من منصبه وهو 
متمتع بوضهى السلطان » غإنه ينعم عليه بخلعة العزل التى تكون أحيانا 
أعظم من قاعة الولاية!؛2 ٠‏ أما الرسك والمبحوثون الذين يفدون الى 
مصر من البلاد الاخرى فيكرمهم السلطان بالإتعام عليهم بالخلع 
الثميئة21 ٠‏ وكذلك التاجر الذى يصل الى السلئأن ويبيع له ولو 
ركسا واحدا من الرقيق آو من الخيل تكون له خاعة خلاف الثمن 29+ 
هذا شسفى آحد الأمراء أو رجال الدولة نعم عليه السلطان بظلعة 299 ٠‏ 
ولم يحرم أعل الذمة من هذه الخلم » فكان السلطان ذا عين بطرها 
جديدا النصارى أنعم عليه بخلمة؟ » وكذلك إِذَا آراد. السلطان بإظهار 
عهوه عن آهل الذمة فلته يسمح لهم بفتيم كنائسهم ويضاع على 
بطرقهم23 95 

وقد بالغ سلاطيت !لماليك ق صنم هذه أأخلع وأسرقوا فى تكاليفها » 
كما جلوعا حرجات أو طبقات آملاما ما حو مختص بالأمراء المقدمين 


)١١(‏ ابن حبيب : درة الاسلاك ج ١‏ عن 1117 ؛ المقريزى : المواحظ 
ل كنا » السلواك ج ؟ صن 11 . 

(؟11) التلتشتدى : صيح الاعقى جه ) صن 861+ 

- 74 السخلوى : التبر المسيوك من‎ 1١ 

14 ابو المحاين ١‏ التجوم جه كاسن 011 . 

(08) المصدر المسليق جه لا صن 155+ 

(13) المتريزي : المواعظ اج 7 صن 8701 - 

(17) أبو اللحاسن ١‏ حوادث الدهورج ؟ ص 2.97 . 

(ل14) أين أيقسن : بدائم الزهور بج ؟ من 58( . 

5 المتريزي : السلوك ج ١8‏ ق ١‏ صن ه١1‏ . 


لد 881 سا 


والنواب0 - فخلم كيار أمراء المثين منمت من الأطئس المزركثن 
بالذهب والفراء القاخر واأكلوتات المآهبة والشاشات الرفيعة المرقومة 
بألقاب السلطان ٠‏ أما المقطقة أو الحزام فتكون محلاة بالزمرد واقاؤاق » 
وآحيانا يكون مم الخلعة سيف محلى بالذهب وقرس من الاسسطبل 
السلطانى ٠‏ ثم تقل قيمة الذلعة وكلفتها حسب رتبة الآمير المتمم بهسا 
“عليه » ولكنها مع ذلك عظل دائما مغرب الأمثال فى اله قامة والمظمةة0© + 
آما خلعة الوزير أو الكاتب هكانت جية ثمينة. مطرزة يالحرير. يصحيها 
غراء فخر© ٠‏ وآما خلمة القضاة والملماء فاجلها ما يكون أبيض تحته 
الخضر ء ويصحب هذه الخلمة عادة طرحة9" + هذا يتما تتالف خلعم 
الخطباء من رداء أسود وشائن أسود وطرحة سوداء وعلمان أسودان' 
مكتويان يأبيفى أو بذهي2؟ ٠+‏ 


كفلك اعتاد سلاطين الماليك الإنمام على أمرائهم ‏ فضلا عن 
الخلم ‏ بالخيول مرتين قى الستة ء والحوائص عند الخروج كلمب 
الكرة » هذا عدا الإنمام بالمقار والأبنية وأتواع المأكول واللشروب0© + 
حلايس الرجال : 

أما ملايس الأغراد من الرجال فى عصر الماليسك ء هقد تبايتت 
واختلفت حسب مكانة الشخص ومركزه الاجتماعى حتى أمسبح من 


السيل على أي زاكر يمر بالداهرة أن يحكم على كل شسخص يراه » 
ويحدد فى سهولة طبقته 'الاجتماعية » وحرخته آو عمله » وديانته إن 


(.؟) العلتشندى + صيم الاعقى جه ؟ من 865+ 

<1؟ المتريزى : المواعظ اج 7 امن 34 . 

(16) امقريزئ : السلوك سنة اقلا هاء الوافظ اج + صن .297 . 

(؟؟) السيوطىي : حسن المحاضرة جح ؟ ص 156 . 

. القريزى : المواعظ ج © صن .لا‎ 5١ 

(5؟) التلتقشندى ؛ صيم الاعشقى ج ؟ ص 7م ب 1ه > المتريزى 2 
المواعظ ج ؟ صن 1786 . 


لقدتراه 


كان مسلما أو ذميا » وذلك بمجرد 'انظر ألى هيكته العامة ومليسه ٠‏ 
ومن هذا اتخذ الكتاب المماصرون الزى أساسا لملتمبير عن مهنة الشخص 
وعمله فى المجتمع » هيقال فلان تفقه < ثم ترك ذأك وتزيا بزى الفقراء » 
وبمد مدة عاد وتزيا يزى الفقهاء ٠+٠‏ 7006© + ويقال إن قتأصدا من عقد 
تمرلئك الى السلطان برقوق » آخد ينظر ألى الناس فق شوارع القاهرة 
خاتى أتواما وخلها كثيرا مختلفى الهيئات والمايوس » همال عتهم ١‏ 
فسموأ له كل طائفة فتعجب من ذلك وقائء ,«- نحن فى يلاخنا مليوس 
السلطان والاميي والخدم والفلاحين هيئة واحدة ان 2357 ٠+‏ 


أما ملايس “اماليك فاختلفت وتعدات على مر, الأجيال > وكثيرا' 
ما أدخل السلاطين التغييرات والتحسينات المختلفة على ملايس الجند 
والأمراء0© + هذا الى تعدد ملابس الماليك باختلاف الواقف 
والمناسبات » فيتاك ثياب .خاصة بالخدمة السلطائية وأخرى بالسفر 
وثالثة بالسرحات والصيد وهكذ1" + ومع ذلك فقد حافظ الماليك على 
لباس الراس الذى اتخذوه من أيام بئى أيوبي » وهو كلوتات صقر 
مضربة يكلبندات”"؟ بير عمائم أو شاشات9؟ + فى حين يرسسلون 


(55) اين حجر : الدور الكثيئة ج 1 ص ١‏ سا 31 ترجمة نجم الدين 
الحسين بن على , 

(07؟) خليل بن شاعين : زبدة كشف أكمالك ص إل ٠‏ 

18 المتريزي : المواعظ ج * حى .15 > أبو المحاسن : التجوم 
الا سن 789 . 

(15) خليل بن شاهين : زيدة كثقف الملك من ايم . 

(80) الكلوتات جمع كلوتة بتشديد لللام وعى اطاقية صغيرة .من 
الصوفه مقرية يالقطن © والكلبئدات جمع كلبتدة وهى ليان الرتبة 
تربط تحت الذقن لحفظ الكلوقة التى فوق الشعر من الحركة ( أيو 1 أحهسن + 
التجوم جح لمن .88 ) . 

(59) الصاشسة هى القمناش الرقيق الذى يلف حول العامة . 


57# ل 


شعورهم مضفورة خلفهم فى أكياس حريرية ملونة حمو أو صفر؟؟؟ ٠‏ 
وقد لل الامر على ذلك حتى عهد السلطان خليل حين تغير لون الكلوقات 
من الصفرة الى الحمرة ٠‏ آما العمائم التى من فوقها فامتازت بالصغر 
وظلت كذلك حتى عيد الستلطان شميان « فخستت عيكتها ©250# ٠‏ على 
آن لبس المماليك العمائم لم يستمر طويلا » إذ ذكر المتريزى أن الأمراء 
والمماليك والاجتاد أكثروا فى أيامه من لبس الطواقى بغير عمائم » 
ونوعوا هذه الطواقى ما بين أخضر وأحمر, وأزوق كما يفعل الصبيان 
والبنات2؟؟ ٠‏ 


ثم ثياب المماليك فمعظمها الأقبية امتترية 2 والتسكلاوات 
موقهالة” » ثم القباء الإسلامى قوق ذقك » يشد عليه السيف من جهة 
اليسيان والصولق من جهة اليمين*2 ٠‏ آما الآمراء والمتدمون وأعيان 
الجند فليسوا آقبية قصيرة الأكمام ‏ أقصر: من القباء التحتانى ب 
بلا تفاوت كبيي فى قصر الكم وطوله » مع اتساع الأكمام القصهة - 
وضيق الأكمام الطويلة ٠‏ وفوق القباء تضد المنطقة أو الحياصة؟ + 


0ب التلتشندى د صيم الأعشى ج ؟ ص 791 > السيوطي : حسن 
المحاشرة ج ؟ ص 5 4 المتريزى : الواعظ ج ؟ مى .97 > أبن دتماق * 
الجوهر من ١1!‏ + 

ومع التلتشتدى : صبح الأمقى جه 1 ص 71 + 

#0 المتريرى 2 للواعظ اج ؟ صن 1148 + 

ره) القبام ثوب طويل يغاق من عقدمته بزراير ومفتوج حول ألرقية 
.متحة مسمتديرة » وامتان فى عصر الباليك بالاكيام الضيقة . وينم عن 
عيارة ( القياء الاسلامى » المذكورة بعد كلك قوع من. الاقبية على الطرالر 
العربى حلاف الاثبية التترية السابق وصفها ٠‏ 
5 ردم التكلاوات توع امن الملابس كان يليبسه: الامراء وغير معروف 
اوصفه بالضبط ل اتظسر وو بو عه عا عمط : برعمط 

. ريه السواق مخلاة من جلد يضعها الشخص فى حزامه من الجهة 
اليمتى وجممها موالق - 

رمم إى الحرام ويوضع حول الوسط ٠‏ 


غ7 د 


ومعظام متاطقهم من القضة المطلية بالذهب » وربما جلت من الذهب 
ولا ترصع بالجواهر إلا قى الخلم السلطانية الأكابر الأمراءة"*© ٠‏ وق 
الصيف يليبس أكماليك اللايس البيضياء » آمة ق الشستاء فيئيسون 
© من الصوقه الملون النفيس الميطنة يقراء السستجاب 
0 ء» فى حين يلبس أكاير الأمراء أنواع السمور الثمين29© ٠+‏ 
واعتاد الأمراء والمماليك إن عتبعوا سلطاتهم فى موعد غير اللابس 
الصيفية والشتوية9؟ 5 

وانتمل المماليك الخفاف البيض صيها والصفر شتاء مع المهاميز 
المسقطة بالفضة فى الخاف49 ء واعتاد السلطان والأمراء والجند أن 
بليسوا فى أقدامهم فوق الخف الأول خها ثانيا يسمى سقمان9© ٠‏ , 

هذا » ويجدر بالذكن أن الأمير من المماليك كان لا يلبس الشاشس 
والكلوته وغيرها من ملابس التقريفة إلا وهو فى إمرته متمقعا برضاء 
السلطان » قإذا آصبح بطالا وزال عته إقطاعه » أو صار مغضويا عليه 
من السلطان ء فإنه فى هذه الحالة لا يتشسم بالحرير وإتما بليس كاملية 
ويشد وسطه ويتوشضح بتصفية ويتعمم بتحفيفة ء» وكلها من ملابس 
الأمراء التضوب عليهم” © ٠‏ 

آما ملايس المعممين وآرباب الوظائف الديتية من القضاة والملماء » 
فاختافت باختلاف مراتيهم ٠‏ فالقضاة والملماء يليسون العمائم الكبار » 


51م التعصتدى : صبح الأعقى جه )صن 0 . 

(.4) رداء يُلبس' قوق اللابس يشبه العيارة .٠‏ 

(1)) التلتشندى : صبح الأعثى ي 4 من .4 ٠‏ 

(62) أيو المحفسن ١‏ جواتث الدهور ي ١‏ من 78 > اج ؟ ص 06؟؟ 4 
ل ان ال اسم اتن ناك 
و 

(؟)» القلنشندى : صبح الاعثى ي 5 صن 1) ٠‏ 

2كك2كؤش» 09 يصاعم 6ولا عاط : يروم 

(ه4» المتريزى : السلورك جن؟ ا ص غك > م0الاء, 


ب مع8# لم 


ومتهم من يجعل طرف عمامته على هيئة ذؤابة طويلة يرسلها بين 
كتفيه ٠‏ وقد لحظ أبن بطوطة على بعض قضاة مصر فى القرن الثامن 
أتهم بالغوا فى تكيير عمائهه*2 » مما جعلهم مثار سخرية العامة 
قصنموا تمثيلية فى خيال الظل أطلقو! عليها < بابة القاضي » ومثلوا 
خيها القاضى بعمامته ااكبيرة وأكمامه وثيابه الطويلة؟© ولبس القاضى 
ق ذلك العصر حلقا؟ متسع الأكمام طويلها » مفتوحة فوق كتفيه 
بلا تفريج : سابلا على قدميه250© + آما قامى القضاة خامتاز بلس 
طرحة تستر عمامته وتتسدل على ظهره بين الكتفين مع ميل إلى الكتف 
اليسرى””**» ٠‏ وأما الخطيب فاختص بئيس دئق مدور. آسود وشاش 
آسود وطرحة سوداء رهزا الشعار العبامي”5؟ + وقد كفيك العلماء 
و ألفقهاء على عصر سلاطين المماليك بزيهم هذا وحرصوا عليه وأصبحوا 
« يوقرون مجالس الحديث ق اللباس ٠٠‏ حتى جعت أليوم هذه 
الثياب للفقيه كأنها فرض عليه وآنه لابد للطالب منها .5" + 

آما الأشراف .. وهم سلالة أهير المؤمتين على بن طالب من فاطمة 
الزهراء0© - قرسم لهم السلطان شميان ستة سيا ه أن يجملوا فى 
عمامتهم علامة خضراء بارزة كأعامة والخاصة » وذلك ب« تعظيما لقدرهم 
وليقابلوا بالقبول والإقبال ويمتازو!ا عن غيرهم فى هذ! المتوال 2*0 ٠‏ 


5 رحلة ابن بطوطة حي اصن 58 , 

(49) آبن الجاج : الممكل اج لاص 165 - 

(48) الدلق رداء كالعياءة كان يرتديه الغقهاء والمتصوفة , 
(134 سد 133 بصو عث ,لملا وعلط : عوط ) 

(4)) التلتقتدى 3 سبح الأعشى جه 5 من 0141 . 

(.2) السيوطى »> حسن المحاضرة ج ؟ من 595 ٠.‏ 

(م) الصدر السابق والصفحة نفسها . 

(؟م) ابن الحاج : الدخل به ؤا ص 151 . 

(7م) التلتشتدى : صبمح الاعثى ج 1أا ص 151 ٠‏ 

(1هغ العيقى © عقد الجمان حوادث سنة #لإلااه » آبو المحاسن : 

التجوم ج ه صن 15؟ ( كليفورتها ) - 


داه 


واعتاد الوزراء وقمثائهم من أرياب الوظائف الديوانية أن يليسوا 
الفراجى المضاهية لفراجى العلماء » وربما ليسوا عليها الجيسساب 
المفرجة” > هذا هضلا عما أمتاز به الوزراء من ايسى للقيم المزركش 
والمنبويدة6ا٠‏ آما التجان وأولوالتعمة من غير أرياب الوظائف 
قصغروا عماكمهم بدرجة ملحوظة* ٠‏ وجرت العادة ى عصر سلاطين 
المماليك آلا بليس الوزراء والتضاة ء وأكاير النقهاء إلا البيامن دائما » 
فتكون الفوقانية لاتى كيس قوق الثياب بيضاء فى السيف من القطن , 
وف الشتاء هن الصوف0© م. وظل الآمر, على ذلك حتى ستة كوبا م 
عندها استاذن كاتب السر يدر الدين الكلستاتى الساطان يرقوق ق أبس 
الصوف الملون فى الشتاء لجميع المعممين » هآذن لمم السلطان وصاروا ' 
بلبسون الجيب الملونة شتلولة» +٠‏ 


أما الفقراء والصوقية « فملبسهم الاقتصاد »97© ٠‏ وقد آيد 
كثير من الكتاب اقراى التائل بأن تسمية الصوفية مشتقة من الصوف » 
انهم مختصون يلبسه لها فيه من التقشف والبمد عن التتعم© ٠‏ 
وامقاز الصوفية فى القرن العاشر الهجرئ بليس المرقمات الملونة من 
رقع حمر وخضر وطفر وسود » وآأردية من ليف وخوص وحلقاء أو 


(مه) التلتقتدى : صبم الاعثى جه 1 صن 15 3 
(03) التبع غقطاء للراس يشبه الطاقية > إما العتبرينة غلم يرد للها 


شرح فى الصادر الماصرة .. 
( 344 بم اعة 766 عاط د رممه ) 


(09) آبو المحاسن : حواحث الدهور منة #لإلم ها, 

ده المتريزى : السلوك بج + مى ٠14‏ 

(5ه) ابن حجر : انباء الشير ب ١‏ من 2١5‏ > السيوطي : حسن 
المحاشرة ج ؟ صن 5148 > خيل الاعلام بتاريخ أعل الاسلام ج ؟ صن 111 » 
تاريش !بن الفرقت امن 551 ء 

(.) التويري ١‏ الالمام بالأعلام بج ]ا ص 37م . 

01 اين خلدون ‏ المتدمة من ؟كه © كتصعمعة؟ - «مموتسة 

(09) زكى مبارك : القصوف ح !ا ص 568 . 


ام 71717 سل 


جلود منزوعة الشعر29 » ووضهعو! على رعوسهم القحوف 
والطراطير/ ء وعير. عن الرداء ألذى بليسه الصوفية بالخرقة حتى 
آصبحت شعارا لهم » فيقال ليس الخرقة من قلان أى أخذ المهسد 

عليه وأصيح من أتباعه ومريديداك© ٠‏ وأتخذ بعض الصسوفية الخر 3 
والعمامة من نون معسين تمييز! لهم عن غيرهم© ٠‏ وبالغ بعضس 
الصوفية فى التخشن فى ثيابهم » فكان السيد البدوى س 0 عاش 
آوائل الدولة المملوكية ‏ إذا لبس توبا أو عمامة لأ يخلعها لغسسل 
أو لغيده حتى تذوب خييدلوتها له بغيرها9© ٠‏ وعلى عكس ذلك 

ذلية الذين خرجوا على مبدآ الصوفية العام قى ليس الصوف 
والتخشين ق الثياب ليتجملوا فى اباسهم وعيئتهم » وحجتهم فى ذلك 
إن السلف «الصائح تقثسدو؟ حتى يخالدوا آهل النفلة الذين انئمسوا 
ف زخارف الدنيا » ولكن 1! طال الأمد انمكست الآية فاتخذ الغافلون 
الأطمار. البالية أثرثة حلية + #آصيح لزاما على اإشاذلية أن يخالنوهم 
ويتانقوا ى هظهرهم29 ٠17‏ وامتاز مشايخ الصوفية عن أتباعهم 
بمحاكاة اللماء فى ليس الدلق ء مع مراعاة أن يكون بذ قي سايك 
ولا طويل الكم » » ويرخون « ذوؤابة لطيفة » على الآذن اليسرى 
لا تكاد تلحق الكتف0© + 


آما حلايس المامة والسوقة قليس عنها بالصادن سوى إشارات 
قصيرة متنائرة » منها قول آبى المحاسن عن كحد الاشخاص < أنه يلبس 
على رلسه قطمة شاشى مثل سوقةٌ الحلمة 80© ٠‏ وف المصادر المتأفرة 


و8 الشربيئى ؟ هن القحوف مى 5979! > لا( .- ' 

332 :153 بم ره لما عمط : لووط 
(ه) ابراهيم تورالتين : السيد اليتوى من 1م . 

روكت طبمات الكسراتي بج قا من 159 . 

9 المصدر السابق ج !ا من 15 ٠.‏ 

(34) التلتشندى : صبعم الاعثى ج ) ص 45 + 

51 أبو المحاسن : حوادث الدهور حي ؟ من /ا(؟ + 


اس 


زمنيا مثل كلوت بك ولين أن رجل الشارع فى مصر بلبس سروالا واسعة 
مريوطا حول أسفل الساقين » وعلى صدره صديرى فوقه قفطان أو 
جلباب » وعلى رآسه طاقية أو قلقسوة طفه حول العمامة7؟© ٠‏ ولكنه 
ليس من المأمون تطبيق هذا الوصف على ملابس العامة ق عمصسر 
سلاطين المماليك. دون حساب للتغييرات والمؤثرات التى استجدت عقب 
الفتح العثمانى لمصر سنة 16197 + 

أما أعل الذمة من التصارى واليهود » ففرضت عليهم فى فترات 
متقطعة من عصر سلاطين المماليك قيود شديدة ف الملبس » التزموها ولم 
يتخطوها ٠‏ من ذلك آنهم حرم عليهم ليس الفراجى والجبب بالأكمام 
الواسعة « كبيئة قضاة الإسلام »9 ٠‏ كذلك اشترط فق ثيابهم أن 
تكون قصيرة وغير حلويلة27 » وفرض عليهم تصغير العماكم بحيك 
لا يزيد لول عمامة أحدهم عن عشرة أو سبعة أفرع0* ٠‏ مع قلوين 
العمائم ياللون الأزرق لأنصارى والأمغر كليهود73© ٠‏ كذلك طلب 
من النصارى أن يشدوا أوساطهم بالزنانير » وهى نوع من الأحزمة 
لا بليسه بإلا المسيحيون”؟؟ ٠‏ ولكن يبدو أن ممظم هذه التيسود 
والالتزامات لم تكن ملحوظة بدرجة وآضحة » بدليل ما ذكره الرحائة 
الغربيون الذين زاروا مصر قى عصر الماليك من آن الفارق الوحيد بين 


(.0 كلوت يك : أمة علة ي ١‏ صل رمه ل ؤم ,» 
:32 ع 28 ,هع بتمهمكة : عمصمة 

(91) اين حجر 3 أنياء الغمر ج ١‏ ص 158 > العينى 2 مقد 
الجمان سنة ,كم هاء 

لك الثويرى : الالمام بالاعلام ج 1 من 14 1 . 

095 السخاوى : الثبر السبوك ص 5.؟ ؛ أبو الحاسىي 2 
النجوم ج لاا ص 146 . 

05 السبوطى : حسن المحاشرة ج ؟ ص 111 4 العيتى : مقد 


اسلئة ريهلُم هاءى 
لك 156 ا« كم عملا عام ١‏ رمج 


ل اه 


المسئمين وآهل الذمة فق الميكة واللليس هو لون الممامة فقط0؟© + ومهما 
وكن الأمر فقد حرص أمل الذمة عند خروجهم أثى الطريق الحام على 
مراعاة القيود المقروفة عليهم ف اللبس خوفا من يطثن الحكام 
وآذى العامة » فإذا. صار الواحد منهم داخل بيته ليس ما يشتهى من 
الملايس والثياب الفاخرة*© + 


آما عن ملابس الغلاحين والأعراب فلا يوجد عنها هى الآخرى ق 
المصادر. المعاصرة سوى القليل النادر ٠‏ ويرجح أن القلاحين ظلو؟ كما 
نراهم أليوم 4 ثيايهم الزرقاء والليد الصوف على رعوسهي0ة ٠.‏ 
آما العربان فارتدو! .< كاملية مفرجة 706 مع مراعاة اتساع الأكمام 
وكيرها2”* ٠‏ وامتاز مشايخ العريان بلبس الحرير الآطلس الزركئى 
« والشاشات المرقومة »2400 + وهباك عيازة ذكرها المقريزى عن ثاب 
ألعريان فى عصره « وهى كاملية مفرجة وعمامة بلثامين”906 ٠‏ 
ملايس الثتباء ء 

آما عن ملايس الفساء ى عمر سلاطين المماليك » ققد اجتصع 
الرحالة الاوربيون اثذين زاروا مصر: قى ذلك العصر على تشابه ملاس 
جميم نساء لحن من حيث شكلها المام49 + ويمكتنا تصوير الملايس 
التى اعتادت أن ترتديها المراة ق ذاك العمر, بقعي واسع طويق 


ردم 129 لم :23 مددمة :17 عنمت ملا - مص2<0 , 

0/0 التلتفندى : صبعم الاعقى د 1 من 19 - 

(8) كلوت بك : الحة عتية لي أا ص الام , 

(5/) ااقربرى ” السلوك ج ؟ صن .168 ( مقطوط ) . 

(4) أبو الحاسن ؛ حواحث الدهور ج ؟ صن 719 ا 

. ) المتريزى : السلوك جح ؟ قى لا ص 5.5 ( مطيوع‎ 8١ 

49 المتريزى © السلوك جاص 1.34 ٠.‏ 

مم 2 134 لم :24 مس نالا معنت مآ : مووط 
بج ... عموكتديملة مذ عهدره/؟ : امد 


3 


تصل أطرآفه الى الآرض »> له أكمام كبار واسعة2* » وفوق ذل 
القميص سبلة أو إزار يخطى جميع يدنها ويعلو كل ملايسها؟ ٠‏ 
ووصف الرحالة هذه 'لسسيلة بآنها ييضاء اللون بالنسبة لجميسع 
المسلمات8* » وهذا يخالف ما تطور. إليه الوضع بعد ذلك فى أوائل 
القرن التاسع عشر أليلادى عندما أصبح من امراعى فق حيرة أو تزيية 
المرآة المتؤوجة أن تكون سوداء اللون » ولا تلبس السيلة البيضاء سوى: 
الاتسات0 0 ل 


وحرصت النساء عتد خروجهن ألى الطريق على إخفاء وجوعون. 
يحجاب أو برقم أسود اللون » تضعه المرآة بطريقة لا تمكن أحدا من 
رؤية وجهها فى حين تمكنها من رؤية كل ما يحيط بها800) ٠‏ كذلك حرصت 
النساء على غطاء الرأس” » واستعملن كذلك اأغرض الشاشن > وى 
عصبة تلبسها المرآأة بحيث يكون أولها عند جبينها وآخرها عند 
ظهرها© ٠‏ ويكون شكلها العام مثل سثم الجمل » فياخ طولها 
نحو ذراع وارتقاعها ريع ذراع ء وأحياتا يبالغن ى زخرقتها بالذعب 
والاؤلق”" ٠‏ وتردد آيضا فى المصادر المعاصرة أسم المقائح التى تضعها 
النساء فوق رؤٌوسون » وهى مناديل قد تستعمل ككلك فى تغطية 
الوجه:1© ٠‏ ومما يسترعى الإلتدات أن التساء فى عصر المماقيك عمدن 


(84) العينى : مقد الجمان اسنة 8لا ه > تاريخ أبن الفسرات 
سئة #ثلا ه > آبو. المحاسن : التجوم د مه من .]5 . 

هم الازار عو اللاءة الكبرة التى تلتف يها (ثراة . 

إنحث .211 اجر ؛مدومقنسيدك8 هل عهدوه7 : عم#عضة 

امع كنوت بك ! لحة عابة ةي 1 ص 3515 ء 

لخم له : معاصطعة .2 106 .م بعممتتقصععا0 مما : ع 
21 مغك 

430 المقريزى ! السلوك ج ١‏ من 286 ٠+‏ 

4 .239 بع مهف 766 جما : ريوط 

410 المقريزى : السلوك ج ؟ من 1598 . 


1غ» لدم 


أحيانا الى تقليد الرجال فى زى الرئس غلبسن الطواقى وتعممن بالمداكم 
حتى اضطر السلاطين الى المناداة < يآن أمرأة لا تتعمم بعمامة ولا قتزياً 
يزى الرجال » ومن غمات ذلك بعد ثلاثة آيام سلبت ما عليهسا من 
الكسوة 56 + وحاول المتريزى آن يلتعس [أتساء بحض العذى ق 
ذلك » فقال إن الضرورة هى التى قرخت عليين محاكاة الرجال فى ليس 
الطواقى السابقة بسبب ما نزل بالقاس من ققر وفاقة » فتمذر على 
تساء عصره محاكاة الأوائل ف ليس الشاشات !اغاخرة + ولكن هذا 
ألتبرير لا يتقق مع ءا ذكره المقريزى نفسه من أن عؤلاء النسوة 
اللاكى لبسن الطواقى اعتدن أن يزخرفتها بالذهب والحرير وييالنن ق 
خلك79 ٠‏ هذا كله عدا ا« الأخفافه المثمنة © الى اعتادت النساء أن 
ملبسنها فى أقدامين0ة؟؟ ٠‏ 


ووصف الرحالة الأجاتب ملايس النساء ق ممر على عص سلاطين 
المماليك بانها < من الأقمشة الرقيقة الفاخرة 600 ٠‏ والواقم أن- 
نساء ذلك الحصر كثيرا ما بالئن فى ثيايين سواء من ناحية الهيئة 
أو القيمة ٠‏ وقد يتخ الأمر بهن أحيانا أن تفصل الواحدة قميصها من 
اثنين وتسعين ذراعا من القمائن البتدقى الذى عرضه ثلاثة أذرع 
ونصف » ويذلك تصببح مساحة قميص المرأة آكثر. من ثلاثمائة وعشرين 
ذراعا مربسا» + أما تكائيف مثل ذلك القميص ختجاوزت الألف 
درهم ؛ ومثله الإزار. الخارجى + فى حين وصل ثمن خف المراة الى 


49 التريزى : السلوك بج ١‏ من 5:09 © تاريخ اين السرات 
جاخ ص ل١؟‏ صسنة 9 ها. 

(17) المتريزى 2 المواعظ جه + صن 156 + 

84 المصكحر السقق ي » صن 157 . 

0 ,134 بج ,24 هسمل ... هلا معنت مة ؟ مط 

(85) العينى : عقد الجمان سنة #ؤلا ه > المقريزى : السسلوك 


اج ا ص .ملا ( تحتيق الباحصت ) ٠‏ 
هد دم +1 اللجتع الممرى ) 


ل 6958 عم 


ما بين مائة وخمسمائة درهم© ٠‏ ويبدو أن هذا الإسراف من جائب 
النساء دقع أعل الدواة الى اتدل ق تحديد ملابسين كما حدث 
اسنة هلا وسنة #ولا وسنة ٠0م‏ وسنة جم هاء+ وف هذه الأمهوال 
يطوف المنادون ق الطرقات والشوارع ممذرين النساء من لبس 
القميص الذى يزيد طوله عن اثنى عشر أو أربعة عشر ذراعا وأن 
لاتكون الأكمام مفرطة ف الاتساع00” ٠‏ كذلك صدرت الأوامر المشددة 
بمنع القساء من لبسى الثياب الثميتة والبرد الحرير 2 والعصابات 
المتنزعة 06> ٠‏ وأنشات رسل المعتسب تطوف بالشوارع » فإذا 
وجدوا امرأة خالفت التعليمات السابقة خريوها وجرسوعا29 ٠‏ 
كذلك نصبت أخشاب على سور اأقاهرة وأبوايها » وعلقت عليها تماثيل 
على صورة نساء » وعليون القمصان الطوال »+ وذلك لتذكير النسساء 
وتخويفهن192؟ ٠‏ 

على آنه من الممكن التماس يعض العذر لمادة النساء فى مكل 
التصرفات السايقة + فالمجتمع المصرى قى عصر سلاطين المماليك سار 
وفق النظام الذى نعرفه اليوم » وهو آن كل طبعة فى المجتمم مولمة 
دائما آبدا بمحاكاة من تملوها من الطبقات ء وبعبارة ألقرى فإن 
المستحدثات ( الموضات ) تنتقل دائما من أعلى الى أسقل ٠‏ وقد 
شهد المقريزى أكثر من مرة بآن ما قملته عامة قساء عصره قى الملبس 


(39) المتريزى ؛ المواعظ ج ) صن 15937 ٠‏ 

لمة) تاريخ ابن آلكرات سنة ؟ؤلا ساء العرتى : عقد الجمان 
امنة لكلا © أيى المحاسين 3 التجوم د م من .6ه © كيل الاعسلام 
بحاريخ آمل الاسلام ج 1 من 56 4 المتريزى : السلوك ج لاق 7 مى ولا 
( تحقيق اليلحث )0 , 

(15) ابن كثر ؛ اليداية والنهلية ج ؟ ق * صن 5م؟ © أبن قافى 
صهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام ج لاا ص 196 . 

. 1125 ابن إينس : بدائع الزهور هج ؟ صن‎ )1..١ 

101 المتريزى : السالوك ج ؟ ق ؟ ص .هلا سل تدقيق اليلحث ٠‏ 


ا 1437 لم 


إنما كان من باب التشبه يما فعلته نساء السلاطين والآمراء ٠‏ خفى 
حوادث سبة #و/ ه يعيب المقريزى على عوام النساء أثهن تشيون ىق 
الملبس بنساء الملوك والاعيان 29 ٠‏ وف حوادث سنة مدا ه يمك 
المقريزى كيف أن تساء السلاطين وجواريين آحدثن ثيابا طوالا تسحب 
أذيالها على الأرض ولها آكمام واسسعة + سعة الواحد منها ثلاثة 
أفرع » وعرف !لقميص منها بالهطلة ٠‏ ثم يعقب المقريزى على خلك 
خوا 8 وكدية اسناء الدامرة ين ف لاحت لم ل تبق امرأة إلا وقميصها 
كذلك الى 


ونلاحظ أيضا فى ملايس القساء أتها لم تظل ف شكلها على حال 
واحد » بل غلب عليها كثرة التغيير والتبديل وظهور المستمدثات 
ز الموضات ) » كمهدتا بملايسهن اليوم ٠‏ وقد آخد يعض المعلصرين على 
الفساء أن '« لهن محدثات من المنكر احدثها كثرة الإرفاء والإتراف » 
وأعمل إنكارها حتى سرت فى الأوساط والأطراف ء #قد أحدثن الآن من 
الملابس ما لا يخطر الثميطان ى حساب !1 ج40 + ولم تيق ملايس 
النساء ف ذلك العصر على حاق واحد من الطول أو القصر » والاتساع 
أو الضيق » وإنما تحرضت لتغيير همستمر فى فترات متقارية » فإذا آكذ 
أبن الحاج على فساء مصر فق القرن الثامن الهجرى << تلك البدعة التى 
أحدثنها فى ثيابين من جملها ضيتة وقصيرة © > كما دعا معاصريه الى 
منع التساء من تلك الأكمام القصيرة التى احدثنها9© » فان المتريزي 
4. القرن التاسم الهجرئ عاب على نساء عصره إفر !ين فى طول للثياب 
واتساعها » والإغراط فى أتساع الأكمام وطولها » حتى أن الواحدة . 
اذا آرخت كمما. فإنه يغطى رجلها!!9 © ٠‏ وفيما عدا التغبيرات التى 
١":‏ المتريزى : السلوك ج ا حواحث سنة مالا ه . 
(؟. !إ) المصدر السابق حوادث سنة .مق هر ي لأاصى .ألم )1+ 
(1.4 ابن الآخوة : معلم القربة ص 187 . 
ره. ) اين الحاج : الدظل جه !اص 521 --8؟7 . 
0.3 المتريزى 2 السلوك ج ؟اص ككلم . > 


446 صلم 


تمرضت لها أشكال ثياب تساء مصر ى عمر سلاطين اماليك » دايكة 
التساء ى ذلك العصر. على ابتكار الجديد واستحداث الغريب » من ذلك 
قول آبى المحاسن < واسكيد التساء قى زماته ( الناصن محمد ) 
الطرحة » كل طرحة يعشرة آلاف دينار وما دون ذلك إلى خمسة الاف 
دينان ؛ والقرجيات بمثل ذلك ٠‏ واستجد النساء فى زمانه الخلاخيل” 
اتذهب والأطواق اارصعة بالجواعر. الثمينة ع والقياقيب الذهبي 
المرصمة » والازر الحرير » وغير ذلك 859+ 


وكانت هناك فوارق واضحة بين الرأة الملمة وكختها الذمية فى 
عصر سلاطين المماليك ٠‏ فإذا ارتدت المرآة المسلمة إزارا أبيض ‏ كما 
ركينا ‏ » فإن القيطية آلزمت بآن يكون بإزارها أزرق أللون » كما ألزمت 
اليعودية باللون الأصفر / وإِذا ترك للمسامة الحرية قى انتقاء الأقمشة 
الركيقة الفاخرة لتستع منها إزارها » فإن الذمية فرض عليها آن أن تصتع 
.إزارها من الكتان ٠‏ هذا علاوة على آن الخف الذى تلبسه الذمية ق 
قدميها اشترط فيه أن تكون فردتاه من كونين مختلفين2372 ٠‏ على أنه 
من الواضح أن هذه القيود فى الزى لم تدرض على اأخميات إلا فى أوقات 
الأزمات فقط + ولا يوجد ف المصادر الماصرة ها يثبت إلزامهن بالقيود 
السابقة فى اللبس ف الأوقات المادية » بل على الحكس هناك ما يشين 
الى تمتعهن بلبس آأقخر الملابس والأزياء دون تفرقة بينمن وبين 
المسامات + فاين الآخوة يصف نساء آمل الذمة فى آيامه بأنهن < إذا 
خرجن من دورهن ومشين قي الطرقات قلا يكدن يعرفن » وكذلك ق 
الحمامات ٠‏ وريما جلست القصرائية فى اعلى مكان من الحمام والمس-لمات 
يجلسن دونها + ويخرجن الى الاسواق ويجلسن عند التجار »2 


4٠09‏ أبى المحاسئ : التجوم الزاهرة حوادش سئة .ثلا هاء 
لم١1)‏ التلتشقندى : صبح الأعقى اج الا ص [7,ألا 8844 4 
المقريزى : السلوك ج ؛ صن 819 > النويرى : الالام ج ١‏ من 556 2 


سم 548؟ لم 


فيكرمونهن يما يشاهدون من حسن زيمن فلا يدرون أتهن أل 
خمة ءى, ا جع©#«2, 


الثهر العام للأقسراد : 

ويعد ء فإنه يبدو أنا مما سبق أن الناس اعتنو! فى عصر الماليك 
بأناقة المظهر خأكثرو! من استعمال الذهب ق زينتهم » لا سيما لبس 
الخواتم قى أصايع الأيدى97؟ » وصقلوا ملايسهم بالكى حتى حرس 
بمنى الأثرياء على الاحتفا! فى بيوتهم بعمال مخصصين لكى 
الملايس3990 ٠‏ كفلك احتم الئاس بالداية ألتى يمتطيها الفرد منهم + 
هاختار أماليك الخيل ااجميلة الماش وزينوها بالكساوى الشيئة » ف 
حين ركب عامة الئاس الحمير المالية التى إإذا ركبت بسرج اختلطته 


مع البتال2319 » وأجادوا تطهيمها يصورة استرعت انتياه الرصالة 
الأجانب919 , 


واعتفى الناس كذلك ف ذلك العصى بلماهم وشسواريهم ٠‏ وعرف 
عن المماليك فى أول عصرهم أنهم أعتادوا بإرخاء ذوائب شعورهم فى أكياس 
من الحرير » واستمروا على ذلك حتى حان الوقت الذى حلق السلطان 
الناصر محمد رأسه سنة هإبو هد فلم بيق أحد من الأمواء أو الماليكة 
الناصرية حتى حلق رآسه ٠‏ ومن يومئذ بطل إرخاء السكر ذوائب 
الشسمر واستمر ذلك الى اليوم 9190© + ويبدى واضدا أن المسرين 


() ابن الاخوة : معالم القرية من 18# ٠١‏ 
)1١-١‏ القريزى : السلوك دك ؟ صن 144ة . 
(111) السخاوى : الضوء اللامع ج 1 صن 1108 ترجية أحمد بن 
عند ين عبة اللطيقه 2 
11 عبد اللطيف البغدادى : أخيار مصر من ./ا ٠‏ 
11 اعلا ممق م8 جروم2 ع2 101 اج ,ماجم1 + ماقم 
114 .م بق مجولا 


011 المقريزى : السلوك ج ؟ سن ١58‏ . 


8546 عه 


على اختلاف فثاتهم لم يحاكوا المماليك لا فى إرخاء ذواكب الشعر فى 
؟ول الأمر ء ولا ى حلاقة الراس بعد ذلك ٠‏ ويدل على قلك ما ذكره 
السيوطى من أن معاصرية من المصريين اتبعوا تلام قص شعر الرأس 
اقتداء بالصحابة ء فلا يحلقونه إلا لخرض أو لمذر “23 + كذلك شبه 
القلتشندى ذوائب القسر التى اعتاد المماليك إرخاءما ى أول الأمر 
د يعرب الحجاز وغيرهم © ولم يشر آبدا الى فئة من فثات سكان 


ادنك 5 


أما اللحية والشارب قاعتبرت الشعان الواضيح المميز للرجولة ٠‏ 
هإذا أراد السلطان تدعير شخص والحط من شسآنه وكرامته فإنه يآمر 
« بحلق ذقنه وتشهيره 2374 ولذا نظر المجتمع الماليكى الى الشاب 
الأمرد نظرة مفعمة بالاحتقار والإزدراء0© + فإذا رزق شخص بولد 
أمرد مئعه من الخروج إلى السوق إلا بيرقم 9 ء وإذا تزوج رجل 
بإمرأة لها أ آمود كثرت الشناعة عليه277 » وإذا تفقد صاحب وقف 
صوخية الزاوية التى أنشاما ووجد أحدمم أمردا 'متنع عن تقريره فق 
الزاوية وطرده؟2© + 


(116) السيوطى : منتقى الينبوع ل ورقة 5 . 

(115) التلتشتدى : صبم الأعثى ج أ ص 'إ1؟ 24 جه )6 من © . 

119) ابن اياسن : بدائم الزهور ل ؟ عن 405 © المقريؤى : الملتتى 
جلا ص ١‏ ليم + 

(118) سيرة الظاهر بيبرسس ج لاا صن 58 . 

(11) زكى مبارلت : التصوقا هي ١‏ صى 7548 ٠‏ 

(.؟1) اين حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر بج 1 حن ©)؟ ٠‏ 

(1؟1) السخاوى : الهوءم اللامم ب .1 عى 55 ترجية محمد ين 
يوسف بن على ٠.‏ 


القضَلالتاستٌ 
الأمسراض الاجتماميسة 


لا يستطيع الياحث أن يثكر أن المجتمع الممرى ف عصر سلاطين 
المماليك امتلا بكثير من الآمراض الاجتماعية الخبيثة. التى اتتشرت بين 
جميع الطيقات دكاما ومحكوميين : من أهل الدنيا والدين + حقيقة إن 
ذلك العصر بمتاز بمسحة براقة من الصلاح والتقوى والمرص على 
إقامة المنشآات الدينية القخمة والرغبة فى المبالنة فى إحياء شمائر 
الدين ء ولكن هذه المسحة اللخاوجية لا تليس أن تتضح حانيقتها لمن يتعمق 
فى البحث » فتبدو طلاء شادعا يخقى وراءه أنحلالا خلقيا بعيد الثور 
وأمراضا متوطنة خبيثة تثير الاشمكزاز واأنهور. * ولا يمكن أن يكتمل 
تصوير المجتمع المصرى فى عصر سلاطين إالماليك بغير بإشارة ألى هذه 
الأمراض ومدى أنتشارما وخطورة آثرها + 


على أنه من العسف القول يأن مصر انفردت دون غيرها من البلاد 
الإسلامية بالانحلال الاجتماعى فى تلك الحقبة من التاريخ » فاين حجر 
يذكر عن يلاد لا اين عثمان » فى أوائل القرن التاسم المجزى أن الزتا 
واقلواط وشرب الخمر والحشيش كان ذاشيا بها""© + وعندما عاب 
أحد مشايخ مصر على شيخ أندلمئ فى القرن السابع المجرى أن أهل 
الاندلس يشريون الخمر ويحبون الشباب » رجا عليه الشيخ الاتدلبى 
قائلا د آما الشباب هما أشنك أن آهل مص أفسق منا ! » قتيسم 
الشيخ المصرى وسكت » ويروى أبن دائيال الموصلى أنه عد 


'(1) اين حجر ١‏ أثياء القير لي 1 عن 509 . 
(5) الاتقوى : الطائح السعيد من م30 . 


بس 81 الم 


حشوره إلى ممر أواخر القرن الاب الهجرى ؛ وجد « مواطن الأثنس 
غير آنسة 6 من خمر وحشيش وغيرها » فساءه ذلك وأثار دهشته مما 
بدل على أتها « تآخرت » عن البلاد الإسلامية المجاورة فى مضمان 
الفساد0” + كذلك من الحسف أن يتسب مولد القساد الاجتماعى الى 
آيام, سلاطين المماليك وحدهم ٠‏ غالقامى الفاضل يذكر فى متجددات 
سنة ممه ه أنه رأى بمصر « من البغى ومن المعاصي ومن الجهر 
بالفسق والزنا واللواط وشهادة الزور +٠٠‏ وشرب الخمر » ما لمم يسمع 
أو يعهد مثله :ه7؟؟ وكان ذلك ف اواخر عهد صلاج إلدين ٠.‏ 


على أن هذا كله لا يخقف المسثولية عن كاهل أمراء المماليك 
وسلاطيتهم » يسبب ما آسهم يه كثير منهم فى حياة الفسق والمجون ٠‏ 
فالسلطان برقوق ., أاذى وصفه المؤرخون يحب الخير والعلم واحترام 
الفقهاء ب لم يتحرج من أرتكاب الفواحشش وتقريب « المماليك الحسان 
كسمل الفاحثة هيهم 26 + ومكذا تيت الدراسة الدقيقة اصاريخ 
المماليك آنفسهم . من سلاطين وامراء وآجناد ب آنهم كانوا مصابين 
ومرشى ازدواج الشخصية > حرمت الخالبية الحظمى منهم على لإظهار. 
أكبر. قدر. ممكن من ألتقوى والورع والتدين فى حياتهم العامة » ق 
حين أنهم لم يتحرجوا . فق حياتهم اقخاصة ‏ من أرتكاب أشد أنواع 
المتكر والموبقات + وريما كان لأثروة التى تدفقت: على مصر ق عمسي 
سلاطين المماليك آثر ق خلك الفساد » على قول أبن خلدون!ا©© ٠‏ فإذا 
وجد الشعب حكامه على هذه الحال » قإن عامة الناس لا يلبثون أن 
يحاكوا الحكام فى حياة الفسق والرذيلة » لآن « الشخص يكون مع. 
زمانه +++ ويرقص ارد فى دولته © على قول مؤلف هز القحوف©© ٠‏ 


(45 أبن دائيال الموصلى 2 طيف الشيال من ا . 

49 المقريزى : الواعظ اج لاص 77 لم7 ٠١‏ 

(5» المقريؤى : السلوك حي * مي 07م . 

(5) متدية ابن خلدون ص 818 ٠‏ 

(0 الشربينى : هز التحوف فى قصيدة أبى شادوف ص ؟ . 


-- 141 د 


والأمراض الاجتماعية التى غثت فى مص على عمسي سلاطين 
المماليك توعان » آولهما الفساد الخلقى مثل الزتا والشذوذ الجتسى 
وتعاطى الحشيشى والرشوة ‏ وثانيهما المعتقدات الباطلة مثل الاعتقاد 
ف قدرة المشايخ والأولياء » والتطير والتشاؤم » والحسد والتعاوية » 
وأيام السعد والنحس » والاعتقاد فى الجن والسحر والتتجيم 


آما الزئا ذانتشر قى الديار المصرية ق عصر سلاطين المماليك » 
حتى اعترفت الدولة بالبغايا خفرضت عليين ضرائب مقررة » 
وجمعت من هذه الضرائب « جملة مستكئرة .20 > كما جملت الدولة 
للينايا ضامتة تذعب إليها محترفة اليغاء متسجيل اسمها عندها0© ٠‏ * 
وهكذا اتتثر أكبناء ى مص المماليكية » حتى وقفته البغايا بالأسواق 
تحت أعين المارة23 ٠‏ ولم يقتص خلك على القاعرة والمدن الكيرى 
بل عم بلاد اللصحيد وألوجه البحرى حيث خصص للينابا حارات مريية 
معينة7© + وقد حاول اكسلطان بيبرسى أن يحد من البغاء فى البلاد » 
خابطل المكوس المقررة على البغايا » ومثم البغاء فى للقاهرة وسائر 
اليلات » كما حيس البغايا حتى يتزوجن » بحيث لا يزاد فى مهورمن 
عن اونعمائة درهم يعجل منها حئتان رغية فى تيسي: زواجين597 + 


4 المتريزى : السلوك بج ا صن 7516 2 ./18 + 

(44 آبو المحاسن : النجوم ج 1 ص 59 + 

٠ 88 على مبارك : الخطط التوفيقية ج 1! صى‎ )١.( 

(1؟) المقريزى 4 السلوك ج 6 صن #05 ٠‏ 

(؟1) التريزى : السلوك ي ؟ من .9؟ »> أبن قلهضى شهبة : الاعلام 
جومص .؟؟ , 

(19) السيوطي : حمن المحافرة ج ؟ ص 4.؟ » المقريزى : السلوك. 
جاص هلاه »جح 4 ص (49 عي ؟ من .16 > تاريخ ابن القسرات 
ج عل ص 89 . 


هو ب 
كذلك كان من جملة الضرائب التى الذاها التاصر محمد عقب الروك 
الناصرى خربية حقوق للقيتات وحى ما يجمع من « الفسواحش 
والتكرات © ء والضربية المقررة على كل جارية أو عيد حين نزولهم 
«الخانات لعمل الفاحفة239 , 


الشنوذ الجنسى : 

وأبتلى المجتمع كذلك في عصر سلاطين المماليك بتقفقى الشذوذ 
الجتسى ٠‏ وقد ذكر أبو المعاسن أن هذا ألداء انتشر فى الشرق منذ 
دخول الخراسائية الى العراق سئة ١+‏ هم أى منذ أوائل الدولة 
العباسية2!؟ ٠‏ وعبر المقريزى تعبيرا صريحا عن اتتشار هذا المرض 
بين الماليك يمصر » فقال بأنه < فى فى آمل أأدولة محبة الذكران » 
حتى عمدت التساء الى التشبه بالذكور فى ملبسهم « فتشيه البقايا 
لبوارهن بالثلمان » ليستملن قلوب الرجال9© ٠‏ كقلك وصف 
المؤرخون السلطان ططر والسلطان برقوق بمحبة الذكران"؟ ٠‏ وبلغ 
من استفمال هذا المرض أن السلطان حسن عرف بحيه للنساء فقيل 


فيه آنه < لم يكن له ميل للشباب كمادة ألملوك من قبله 78 ٠‏ ويروى 


(1) المقريزى 2 الواعظ د ١‏ من 144 -. 

(15) أبى المحاسن : التجوم اج م صن 111+ وقد حكى الجلحظ 
ارات 818 م ) سيب خشو هذه الفلحشة فى الخراشائيين ؛ وهو خرويج 
الاجناد فى البعوثك مع الغلمان »> وذلك حين سن أيو مسلم آلا يشرج النسام 
مع الجند » خلاما لبنى أمية الذين كانوا يسمحون بخروج النساء مع العسكر 
هلما طال مكث الغلام مع صاحبه فى الليل والنهار وعند اللباس والتستر ا 
وهم جنود فحول تع آبصارهم على خد كخد الرأة ورحف كردفها وساق 
كساقها س تولدت هذه الفاحشة ١‏ . ( انظر آدم ميتز : الحضارة الاسلامية 
2 عي 35 . 

(15) المتريزى : المواعظ ج 17 م كاؤواء 

(19) آبو المحاسن : التهوم جه م من ؟؟؟ >2 ج51 من .آم . 

الغنة) آبو المحلسن : التجوم جه من ٠0164‏ 


مسر 81؟ الم 


ابن حجر أن أحد آبناء السلطان التاصر محمد شبغف يلام إلا جميل 
الصورة © وهام به غراما « وتهتك فيه © © قأمر السلطان بحس 
الغلام » فق ذلك على اين السلطان وهدد بالانتحار وامتتع عن 
الأكل والشرب حتى أفرج عنه239 ٠‏ كذلك يحكى المقريزى كيف 
أضرب القاصى اآحمد ابن الناصر محمد بن قلاوون عن الطعام سنة 
طونااغ د حت يأتوة:يشات كان ينؤاه يقال له اعتمان + مانوة ايه فاك 
عند ذلك 1 ه90 ٠‏ وتفيض المصادر المعاصرة بآخبان المفاصمات 
والمشاحنات بين آمراء الماليك بسيب تعشق لحدعم لثلام مملوك 
لآخر؟ا٠‏ بلء إن؛ كتبغا خلم من السلطنة سستة هك سيب 


ينين 5 


ثم إن هذا المرض اتتشى بين رجال القلم علاوة على 
السيف ء فائهم أبن حجر يعض أأكتاب والفقراء ( الصوفية ) يل القضاة 
بحب الغامان ومعاشرة الاحداث9" ٠‏ ويقال إنه وجد بالشرقية فى 
النصف الأول من القرن التاسم الهجرى طائقة من الناس أطلق عليهم 
« المطاوعة » » آباحوا اأنظر الى الأمرد الجميل » فيجلس الواحد منهم 
< وقد جمل صدر الأمرد على محره 9280 ٠,‏ 


(1) أبن حجر : الدرر الكاءنة ج 1 ص 516 ترجمة أحيد بن محمد 
لبن قلاوون ٠‏ 

(.؟) القريزى : السلوك اج ؟ ص 54 ل ل سنة معلا ها 

21 أبن ايفس : بدائع الزهور يب ؟ ص .16 > أبو المحاسن 2 
التجوم ج 1 من 116 - 

(؟)) المتريزى : الخطط ج ؟ ص 76 ٠‏ 

95)) ابن حجر ؛ رقع الاصر من 59[ ب © اثياء القير ج ؟ صن 
4 ..* > ألدرر الكامنة ب ١‏ مى ١1؟‏ ترجية!حيدين على بن عبادة > 
أبن قاضى شسيبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام ج 5 ص 307 ٠‏ 

)8 السخكلوى : التير المسبوك من 10# 1١6‏ م 


سنت 383 سا 


المفندرات : 

وكان الحشيش شان كبير ف مص على عم سلاطين المماليك ٠‏ 
وقد قال المتريزى عن الحشيثى ف آيامه بد فشت هذه القسجرة الخبيثة 
الى وقتنا عذا هشوا كبيرا » وولع بها آهل الخلاعة والسخف ولوعا 
كثير! » وتظاهروا بها من غير احتشام 26 ء وغرض على الحشيشس 
فى أوائل عسرالمماليك ضربية تمد الدولة.« بجملة كافية .» حتى ألغيت سئة 
همحد 596 + ولم يقتصر تفقى الحشيش. على الطبقات الدتيا من 
الشعب ؛ يل شخطاها النى غيرها من الطيقات© ع حتى شنف يها كثير 
من العلماء والقضاة » بل آفتى بعض القضاة بإباحة أكلها** + كذلك 
نظم كثير من 'آدياء عصى الماليك أشماوا الخو منها إيقباح مزايا 
الحشيش وتفضيله على الخمر0"© ٠‏ كذلك شخف الصوفية والفقراء 
بالحشيش شغفا كبيرا » حتى نسب إليهم فاطلق عليه المعاصرون 
ه حصبقة الدعراء ه00 + وقال معش المفسدين من المتصسوفة أن 
الحشيفة « لقيمة المذكر والفكر "© ٠+‏ يل إن أحم صوفية خائقاء 


ره المتريزى : المواعظ بج ا ص 5.64 ب م.؟ > 

(5؟) لبن دصاق : الجوهر من 118 4 ابن أيامى : بدائع الزعصور 
ج ١‏ من 1.4 . وقد ذكر المتريزى أن الظاهر بيبرس « أبطل ضبان 
الحقضيشة وأمر يتأديب من أكلها » فى حواحث سنة 516 ه . 

(؟) المتريزى ١‏ المواعظ لي ا صن 105 ٠.‏ 

(58) السخلوى : الضوء اللامع نج 1١‏ صن 6 ترجبة محمد بن محيد 
اين الشحتة , 0 

(15) ومن ذلك امة قاله محمد ين داتيال الموصلى ( الكتبي © عيون 
التواريخ ج م ص الا؟ ) 2 
عل للذى ترك الحشيشة جاصلا وثه يكاسسات اللدام ولسوع 
أن للداية لو اردت تطسوعة لهى المجرم والحقسيشن ربيع 

(؟) المتريزى : السلوك ب 4 من 799 © المواعظ بي )ا من 95و 
د بولاق 6 . 

(91) الذهيى : تاريخ الاسلام ج 0م مى 6ل . 


استي للى]1 سل 


« سعيد السعداء » نظم شعر! قى تفضيل الحشيششن على الخمر؟ ٠‏ 
وهناك آنثلة أخرى عديدة تدل على انتثان الحشيش بين الصوفية ىق 
عصر سلاطين المماليك7؟© » مما دقع بعض الكتاب الى الربط بين قشو 
الحشيش وانتشار. التصوف » فقالوا إن الظاهرتين سارتا فى مصر 
جنيا الى حتب ٠‏ 


واشتيرت أارضى الطبالة بالقاهرة بزراعة الحشيش فى كلك 
المصر ء كما اشتهن يه ياب اللوق0© ٠‏ هذا ويلاحظ أن الحشيشس 
لم يكن المخدر الوحيد الذى عرفه امصريون ى عصر سلاطين المماليك » 
فهناك من قضاة ذلك العصر من أتهموا بتعاطى الأفيونة"؟ ٠‏ 
الكمسور : 

ولم تقل الخمور. انتشارا عن الحشيش بين مختلف طبقات الناس 
فى مصر الماليكية » فعصرت الخمور فق أنحاء البلاد وبيعت: طول 
الستة على رعوس الاشهاد » حتى أن ما عص منها فى خزانة البتود 
فه سنة واحدة بلع أثنين وثلاثين آلف جرة9؟ ٠‏ وذكر كثير من 
الاوربين الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين الماليك أن الخمون 
متوفرة ف البلاد » وأنهم لم يلقوا أية صعوية ى الحصول على نبيقا 


(؟6 ذكر افعيتى ( عقد الجمان ستة 711 ه ) أن أحد هسؤلاء 
الصوفية تال : 
وخضراء لا الحمراء تفعل معلهسا الهاوث_ لت فى الحشسسا وثيات. 
تؤجج نارا ى الحشا وهى جنسة وتبدى مرير العيض وعى نبات 

روم الجويرى : الختار فى كقف الامرار من 11 ٠‏ 

( القريزى : المواعظ بج ل عى 1.4 سس 5.5 ٠‏ 

زه أبن حجر : ايام الفير بج ] صن ]72.0 ني + 


م ابن علنى شهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام ي [ صن 1ه » 
المقريزى ؛ السلوك بج ؟ سن كه - لاخ - 


سد 8866 لدم 


قاخر فى أى وقت © فضلا عن أن كثيرا من أهل اليلاد يتظاهرون 
يشرية0© + 5 


وعرفت ممر ف خلك السمر أنواءا عديدة من الخمور » منها نبية 
القمز ويعمل من لبن الخيل*” » والمزر ويعمل من القمم""" » والتبيذ 
. التمريناوى وطريقة منمه أن يمزج عشرة أرطال من الزبيب آلى 
آربعين رطلا من الماء ثم يوضم المزيج ف جرار تدقن فى زيل الخيل 
أياما حتى يتخمر3©© + ومنها الأقسما وتعمل آيضا من الزبيب » 
والبوز؟ وتعمل من الدقدى27» ٠٠٠‏ وواضح من أمماء يعض هذه 
الأنيذة أنها أرتيطت بالمماليك » مثل التمربغاوى نسبة الى الاي 
تمربغا » والبشتكى نسبة الى الأمير بشتك + والواقم أنهم شهفوا 
يشرب الشمر وأسرهوا فى تقديمها فى أفراحهم وولائمهم 9 ٠‏ من ذلك 
ما قيل عن السلطان فرج أنه عند عودته من الصيد كان يشق شوارع 
القاعرة وهو لا يكاد يثيت على فرسه من شدة السكر” ١‏ كذلك قيل 
عن أبى بكر بن محمد ين قلاوون ( التصور سيف ألدين ) أنه عكف 
فى قصره على الشراب ومعه ندماؤه من الأمراء » حتى لا يكاد الواحد 


47-107 .م صهدوملا ع3 : ممإمكدة بق 10 .م جاأمبو : ملك 

(54) المقريزى - السلوك ج ١‏ ق ؟ حس 1" حاشية 1 . 

(5؟) القريزى ؛ الواعظ بي امس 1.6 

(20) القريزى : السلوك ب ؟ ص 74١‏ © أبن حجر : إثباء الغمر 
جاص إم8. 

(1) العيثى * حقد الحمان سنة .م ه ؛ ابو المحاسن : حوادثك. 
الدهور جح /ا من 5971 . 

(65) الذهبي : تاريخ الاسلام ج ا؟ا ص 5 ل /8 24 أيو المحاسن 1 
التجوم ج م ص 5.26 > أبن حتماق : الجوهر ص 166 - 


(؟5) أبن حجر : انباء القير ج ؟ عن !9 > أبى المحاسن ١‏ النجوم 
جخص 2م . : 


سس ون؟ د 

منهم يقيق ساعة واحدة© ٠1‏ 

وحاكى أمراء المماليك سلاطينهم فى الشغف بتعاطى الخموز. > 
وتجاض يعضهم يشريها أمام الناسى2*© » بل اعتادوأ أن يتهادوا بها 
فى أفراحهم9*© + وقد يلغ ما استهلكه بعض الأمراء من الخمر 
خمسين رطلا فى اليوم الواحدا9© ٠‏ فإذا حج أمير يظن الناس أنه 
سيتتهى عن شرب الخمر ء ولكنه لا يتوب8© ٠‏ وإذا أحتاج أحد 
السلاطين أو الأمراء الى كمية كبيرة من الخمر لحفل أو ظرف طارىء ه 
وزعوها على التصارى وأليهود المعروفين يصتعها » وفرضوا على كل 
طائقة عددا معينا من الجرار وإذا تآخروا ‏ كما ححدث سئة ؟إللم هس 
« جبيت منهم يحتف وعسف وضرب 20001 + 


كذلك شاع شرب الخمر بين عامة المصريين من غير المماليك ٠‏ 
فإذ! وقم هجوم على كنايس آهل الذمة أو بيوتهم > أسرع العامة 
ألى نهب ما بها من خمور واحتسائها فى الحال قبل أن ينتزعها منهم 
مناقس””© » وق كثير من الحفلات والأفراح الشحبية اعتيرت الخمور 
متممة للمنانى0© ٠‏ وقيل أن أحد خقهاء القرن اأثامن المجرى تحدى 


(84) ابن حجر : الدرر الكاينة ج١1‏ ص ؟45 ترجمة أيو بكر محمد 
ابن قلاوون + 

ره آين حجر : الدرر الكلينة ج ١‏ ص ..ه ترجية الآمر بهادر 
المتصسوري ٠‏ 

(65) التريزى : السلوك ج ؟ صن 7.2 505 ٠‏ 

ع ثبو المحلسن < النجوم ح ه صى لاه . والمقصود هنا الأمير 

سيف الدين ملك قمر الناصرى احد كبار أمراء الناصر محمد وزوج ابئته . 

لمع) الذهيي : تاريخ الاسلام ب ال ص 1297 1ء 

(5) المتريزى : السلوك جه عاص ١؟ا‏ © 501 + 

لم6 العينى : عقد الجمان : جوادث سنة !]لا هاء, 

رزه المتريزى : السلوك د * صن 456 ٠‏ 


3 -- 

أصحابه على أن يشرب الخمر وسط المجلس الديقى وهو على الخير » 

فاتفق مع شخن على ذلك وتطاصر. بالسعال واستاقن الحلضرين 

ف شرب دواء « يصرف البلثم والقلط » » فامفر له ذلك الشخص 

زجاحة الخمر. وشرب ما قيها عن آخره©” .+ آما مجالس الشراب قعنى 

المعاصرون بامرها وإعداد ما يتينى لها « من منظر جميل وسماع 
مطرب وتسريع اللحية والرأس وتقليم الأظقار 1 © ٠‏ 


وقد لجا سلاطين المماليك فى أوقات الشدائد الى إراقة الخموى 
وتحريم تعاطيها ق مختلف أتحاء البلاد إظهار! ثاتوبة » كما حدث 
سنة حدباء زمر > أسبررع مج 2*0 + ولكن هذه #لأوامر لم تستمر 
إلا مدة قصيرة من ألزمن » يعود الئاس بعدها الى التظاهر بشسربي 
الخمر « ولم يتتهوا عما هم فيه 1 ج03 . 


الرشضشوة : 

ومن أهم مظاهس الانملال الخاقى قى عصر الماليك تنقى الرشوة 
ز البراطيل ) بين الحكام والمحكومين + وقد ذكر المتريزى أن كصل 
القساد فى عصره هو تحكم الرشوة قى ولاية الخطط الس لطانية 
والمناصب الديئية كالوزارة والتضاء وولاية الاتاليم وولاية الحسبة 
وسائر الأعمال « بحيث لا يمكن التوصل إلى شىء منها إلا بالمال 
الجزيل »" ٠‏ وى مصادى العصى | لماليكى أمثلة كثيرة لقضاة ومدرسي. 


(06) الجويرى : الختثر فى كشف الأسرار ص ه7 . 

الام) أين حجر 3 اثياء الغمر ج )ا صن 21566 14م ب 42 91>( » 
المتريزى : السلوك ج ؟ ص 27 ب 26 © ج 8 ص 706 4 العينى. : حتد 
الجمان سنة 5.م ه ؛ أبو المحاسن : الثجوم ج لاص 186 . 


(4ه) أبن أياسن : يدائع الزهور ج * من مهماء 
(50) المقريزى ١‏ أفاثة الامة صن 8# . 


8٠7‏ سب 


بلغوا متاصبهم عن طريق الرشوة » فاذا استقروا فى ثلك المناصيمٍ 
أستمروا فى رشوة آهل الدولة بالأوقافه » وتأجيرها لهم بابخس الأثمان 
حنى يضمئوا بقاءهم ف مناصيهم”© ٠‏ وياسف المقريزى - وو 
معامر ‏ لآن « اثتذلاهر باليراطيل صار عرفا غير منكر اليتة 7# . 
وقد حدث سنة وءم ه أن تولى منصب الحسية فى مصر أربعة ى شهر: 
د لانهم غرضوا على المنصب مالا مقررا » فكان من قام ق تفسه أن 
بليه يزد المباع ويظلم عليه » ثم يقوم آخضر فيصرف الذى 
قبله +ءه 06 + وتتاضى بحض أصحاب الحسبة عن الباعة الذين 
ينشون الناس ويتيثونهم وذلك نظير غرائب مقررة يجمسها المحتسبٍ 
أكى « يودى منها ما أستدانه من آلال إلذى دفعه رثشوة عند ولايته » 
ويقؤهر البقية لهاداة أتباع السلطان ليكوتو! أعوإنا له على بقائه 806 ٠.‏ 
وآدرك عامة الناس هذا !لطريق لقضاء حوائجهم فإذ؟ سمعوا أن شخصا 
له مكآنة ووجاهة عند السلطان أسرعوا إليه يقدمون الرشاوى ويساوموئه 
على قضاء مطالبهم7؟ ٠‏ ثم تطور. الأم الى بيع الوظائف الديئية 
نفسها » فينزل أأذقيه عن وظيفته فى وقف من الاوقافه أو ى الدروس 
أو ف التخوائق أو القراءة أو المباشرة ء وذلك مقايل ميلم يدقعه له 
طالب الوظيفة ٠‏ وهكذ! يلى الوظائف غير أملها ه فطرت الوظائف 
مثل الأموال المملوكة ء يبيعها صاحيها إإذ! شاء » ويرثها يمده صغار 
وثده » وسرى فلك حتى ق التداريسى الجايلة وق :ظر الجوامع والمدارس 
ومشيخة التصوف ٠‏ فيا نفس جدئ إن دهرك هازل ٠ ©9800 ١‏ ' 


50م ابن حجر : أثباء الغير ج ؟ ص بالا( » السفاوى : اليل على 
رقع الآصر من 3801 + 
(م) المتريزى : كتاب السلوك ج ؟ ق ١‏ ص 518 ( تحقيق المؤلف ) ٠‏ 
زيم ابن حجر ؟ اثباء الغير ج 1 مى 58 ٠‏ 
ردم) المتريؤى 2 المسلوك ج © سستة +81 هاء 
0 ابن حجر ١‏ اتباء القير بج ١‏ صن 101 + 
المتريزى * السقوك ج ؟ سقة .ام ها . 
<ملاة ل المجتمع المصرى » 


ع اخرة؟ اسم 


ومن الواضح أن الرشوة فتست بين كبار مونافى الدولة نشوا 
خطيرا فى آواخر عصر سلاطين الماليك . فى !لترن التاسم الهجرى » 
!اخامس عشر المبلاد - وذلك على أيام التريزى الذى أعتير هذه 
الظاهرة من أشد آنواع “لظام وآخطر آسياب تدهور الدولة + 

وضرب المقريزى أمثاة لهذه #إللاهرة الخطيرة يما كان يفصته 
« الحكام بالقاهرة واعمالها ما بين محتسب ووال وحجاب وقضاة .0 
وغيرهم © + 

قالمحتسب المذى كأن مفروضا فيه أن يمئع بيع البمفسسائمع 
المغشوشسة فى الأسواق ويعاقب آصحابها » صار, يلى وظيفته عن طريق 
جقم ألرقوة للمسئولين » فإذا باشر عمله تقامفى آموالا من التجار 
على ما يبيمونه من يضاكم منشوشة ليسد قيمة الوشوة التى استدانها 
ذا ويؤخر ما تبقى اهاداة أتباع السلطان ليكونو! عونا له فى بقائه » + 
أما القضاة » فإن توايهم « ما منهم إلا من لا يحتشم من آخذ الرشوة 
على الحكم » ٠‏ وآما الولاة < فإن جميع ما يسرق من الئاس ياخذوئه 
من السراق > > إن لم تكن المسروقات مع السارق « الزموه ماله 
ويتركوه لسبيله 6 ٠‏ وآما الحجاب » فإنهم وأعواتهم قد أنتصبوا الأخذ 
الأموال بغير حق من كل شاك إليهم « نما من أحد من الحجاب 
إلا وف بابه رجله يقال له رآس نوية » يضمن له فى كل يوم قدرا 
مسلوما من امال يقوم له يه .٠م‏ » + وهكذا « اختل اقليم مصر 
خلا شنيعا » على قول المتريزى + 

وف موضم آخر يأخة المقريزى على المجتمع < تجاعر الدتاس 
بالبراطيل ٠‏ فلا يكاد أن يلى آحد وظيفة ولا عملا إلا يمال + فترقى 
للأعمال الجليلة والرتب السنئية الأراذل وفسد يذلك كشير من 
الاحزال 906+ 1 


09 المتريزى : السلوك 2 ج ؟ ق أ صن 8244 ال 2 واج + 
اق ؟ 4 صى لما ( تحفيق الباصت ) . 


لذاحه# دم 

الاعتقساد فى الأولياء والمتبايخ : 
ومن الامراضس الاجتماعية التى فشت فى عصر سلاطين المماليك 
مبالنة كثير عن طبقات المجتمم فى التوسل بالأواياء والمشايخ لتحقيق 
المآرب والغايات ٠‏ وقد إممن الئاس ق ذلك اللأممر في الاعتقاط ق 
مؤلاء الأولياء » حتى نسيوا إليهم خرافات كثيرة خارقة للمادة » 
أسموها « كرامات » ٠‏ وذكر, السخاوى أن من جملة كرامات الآولياء 
اننقلاب الأعيان » فيدعو للفقير فيصبح غنيا » ويقول للطبق التحاس 
« مر ذهيا ع فيصير ذهبا ٠‏ وكذلك المثى على الماء » والكشف عن" 
حال الموتى ء وسماع كلامهم بل إحيائهم ! ء وااكلام عن !استتبل 
والماخى9؟ ٠.‏ كذلك حكى الشعراتى بعض كرامات الأولياء التى 
اعتقد فيها. معاصروه 4 فهةأ شيخ يجتقب الطفاء من الصحراء 
فتخرج قلقاساء وهذه أمرآة تشتهى جوز العتد ولا يجدوته بعص 
وتذهب الى الشيخ فإذا بشجرة تنبت فجأة فى خلوته تاخذ منها المرأة 
ها تشتهيه ثم تختفى الشجرة بعد ذلك ! وهذا رجل يحتاج الى امال 
لضرورة فيامره الشيخ بالذهابه الى ساقية معينة ليغترف منها ما يشاء 
من ذهب وفضة + ومن الأولياء من يضع التراب على الرصساص 
فيصبح ذهيا » ومنهم من يسذر التماسيح فى عيور, الثيل » ومنهم 
من يطير فى ألهواء من غير أجنحة © ومتهم من يآمر عصاه أن تكون 
إإنساتا فتصبح إنسانا 200.٠‏ + الى غير ذلك من الكرامات والاعتقادات 
التى هى أقرب الى الكفر والجيل منها الى الدين والملم ٠‏ وييدر 
أن الفقراء والصوفية عملوا على نفس أخبار هذه أأكرامات وأشباعها 
بين الناس حتى < يخلقون لأنفسهم دنيأ من المجد الموهوم 200 


38 السخاوى : تحفة الأحباب مى 557 ٠‏ 
(04 طبقات الشعراتى بج لا ص 167 سد 158اء 
رمك زكى ميارك : التصوف ج 1 ص 188 ٠‏ 


لءة8 ام 


واعتقد الداس كذلك ف المجاذيب الذين يأتون أفسالا قاذة أو 
غريبة ٠‏ وقد بلغ من اعتقاد المعاصرين فيهم أن قصدوهم 3 فوجا 
هوجا ما بين قاض وعاام وأمير ورئيس .420+ ومن العجيب أن 
الفقيه مر م فى بركة آحد 
أولتك المجاذيب2©9 + وعلل الناس آفمال الجائيب بان روحانيتهم 
اللطيقفة عزجت ألى السماء ولم ببق من كياتهم على الأرخن سوى 
للجزء الكثيف منه601 , 


وقصد الناس على اختلاف طيقاتهم مزارات الأولياء و المشاييخ 80 , 
وبخاصة ذوو 'ماهات والأمراضى الذين تزاحمو' أمام أبوايهم طليا 
الشقاء7”"" ٠‏ فإذا دخل أحد أولتك الأولياء الحمام وحلق رأسه ب« تقاتل. 
الناس على شلعره يتيركون به ويجعلونه ذخيرة عندهم 7206© ٠+‏ وريما 
كنت من مؤلاء الأولياء امرأة » فيهرع إليها الناس طالبين البسركة 
و الدعاء9؟2 ء ولم يكن آمراء المماليك وسلاطينهم أقل اعتقادا ق 
أولتك المجاذيب والأولياء من عامة اأسعب ء إذ كثيرا ما اجتمع يهم 
السلاطين والأمراء طالبين البركة") + وقد حدث منة هام أن 
السلطان الغورى حرص عند خروجه لحرب الحثمانيين على أن يصطحبٍ 
معه خليفة السيد البدوى وخليفة السيد الرفاعى » ومن تعلل متهماً 


0 أيو اللحاسن : التجوم جاه من 4؟؟ ب 354 ع أين حجي 
اثباء الغير ج ١‏ من 85 > كم . 

(89) لبن حجر : أنبام الغير سنة لإا ها 

(58) كلوت بك : لمحة مابة بي كا ص له . 

(5) أين قاضى كلهية : الاعلام بتاريخ ؟مل الاسلام اج 5 صن 
اا ل لم 4 اجام صن 8م] , 

(.8 السخلوى ؛ اتير المسيوك من ؟.؟ . 

1ن طيقات الشترائى ي ؟ من 195 . 

(؟9) السخلوى : التبر المسبوك من “1609 . ' 

295 القريزى : السلوك اج لاا ع ؤالا , 


سم (86 الم 


بالمرض آلزمه السلطان بالسفر للها للبركة©؟ ٠‏ بل إن السلطإن 
الظامريرقوق 'وصى أن يدفن عند وفاته تحت قدمى أحد المجاذيب » 
وكان للسلطان فيه اعتقاد كبي©© ٠‏ فإذا توف أحد أولثك الأولياء 
أو المجاذيب » احتفل احتقالا كبير! بتشديعه ودفنه » وآحيانا يتولى : 
تجهيزه ودقنه أحد كيار الآمراء » وربما دفن ف ترية يعض 
السلاطين2”؟ ٠‏ ويتناقس الأمراء وأهل الزوايا وعامة الناس فى شراء 
كياب الولى المتوفى » للاحتغاظ يها على سبيل البركة*77) ٠‏ وبعد دفئه 
يواظب الناس على زيارة قبره لاتبرك به » حتى أصبحت زيارة كبور 
الأولياء أحد الآركان الأساسية التى قامت عليها الحياة الاجتماعية فى 
مصى على عصر سلاطين الحماليك0؟ ٠‏ وقد حاول أبن الزيات والسخاوى . 
وغيرهما من الماصرين وضع مؤلفات مستقثة لحصى قبوى, الأوليساء 
وشرح النظام الذى يجب أن يتيع فى زيارتهانة© + كذلك حرص 
انتاقد الاجتماعى الكبير أبن الحاج على توصية زملاثه الملماء والفتهاء 
بضرورة زيارة الأولياء والصالحين آحياءا وآمواتا م لاغتنام بركتهم 
ولأنه برؤيتهم تتشرح الصدور ٠000©‏ 


واستتبع ذلك الاعتغاد الكبير فى الأولياء عناية داكقة بإحياء الموالد 
السنوية فى الجهة أو البلدة التى يها قبر الولى + كمولد السيد أحمد 


(5/) ابن ايثسى 2 بدائع الوهور د ؟ ص ؟؟ - 

(/0 ابو المحاسن : النجوم الزاهرة د م ص 56 ( طيعسة 
كظليئورنيا ) ٠‏ 

رده ذيل الاعلام يتاريخ آهل الاسلام ج ؟ من 159 . 

2/0 العينى : عقد الجيان سسنة كرءلا هم . 

ردن السخاوى : تحدة الاحباب ص ءا 245 > أبن ايلس : 
بدائع الزهور د ؟ ص 7١9/‏ © أبو المحاسن : حوادث الدهور د 4 صن 
خرملا + 

رذبن ابن الزيات : الكواكب السيارة > السهاوى : تحنة الأحياب . 

+175 ابن الحاج : المتخل به 5 من‎ )8١( 


تسد ة 


البدوى فى طنطا مثلا ومولد !اسهد عماد الدين اسماعيل ين يومسف 
الإنيابى فى جعة إتباية قرب الجيزة + وكأن الغرضس الأساسي من لإقامة 
هذه الموالد هو تكويم أصحابها وإحياء ذكراهم » بصرف النظر عن رعاية 
انيوم الذى ولد فيه صاحب المواد بالشبنط » لأن أغلب هؤلاء الأولياء لم 
يعرف تاريخ ميلادهم بالدقة » بل لم يعرف عتهم ثىء قى صمياهم 
وطفولتهم ٠‏ هذا إلى أنه كان ابحفى أوائك الأولياء أكثر من مولد فى الستة 
كالسيد البدوى الذى يحتفل بمولده ثلاث مرات فى ثلاثة أوقات مختلفة 
ف العام الواحد ٠‏ وقام سلاطين الماليك ‏ مثل السلطان قايتياى ‏ 
برعاية يعض هذه الموالد » فا بعملها ودعوة الخليفة والقضاة والاعيان 

. إليها* ء آما عامة الناس » خيلغ من احتمامهم بأمر هذه المرالد المحلية 
والحرص على حتئووها آتهم كانوا يقولون فى بعض الأحيان < جاء 
الحجاج هذه الستة لسيدى أحمد البدوى من الشام وحلب ومكة أكثر 
من حجاج الحرمين 1 9564© , 


وتعتير إقامة هذه الموالد مما أيتلى به المصريون » نظرا لما يحدث 
هيها من مظالم وتهتك و:ضائح خلقية + ذلك أن القائمين على أمرها 
فى عصى سلاطين آلماليك اعتادوا جمع الأموال اللازمة لما من الأغتياء 
وهرضها عليهم فرضا » حتى ضاق الأغنياء ذرعا بذلك الوضع فقسال 
الحدهم القند . سكمكته نفوصسنا من كثرة سؤال حؤلاء المثايخ الذين 
يعملون لهم الموالد » فكم يتركوا عندتا عسلا ولا آرز! ولا عدسا 
ولا بسلة ٠‏ وأيش قام على هؤلاء أن يشحذوا ويعملوا لمم 
موالك ؟ ج4260 ٠‏ ثم إن هذه ألموالد أصبحت مهرجانات عظيمة يجتمع 
فيها ما لا يحصى من التساء والصبيان والفساق7*© © قتخصب لهم 


(أم) أبن أيفى : يدائع الزهور بي 8 من 1؟؟ . 
(89) السخاوى : التبر المسبوك حجن 195 - 

485 زكى مبارك : التصوف بح ١‏ صن 554 . 

(6) ثيل الاعلام بتاريخ اهل الاسلام بج ١‏ من 87 - 


1-7 3 
الخيام الكثيرة حيث يدتسون الخمر ويرتكيون مخثلف أنواع المنكر . 
وقد عثر مرة صبيحة مولد الشيض الإنبابى على أكثر من مائة وخمسين 
جرة خمر متناثرة فق المزارع المجاورة يعد أن شرب ما يها ايلة المولد » 
هذا خلاف « ما كان ف تلك الليلة من الفساد والزنا واللواط والتجاهر. 
مخلك 1 4920 ٠,‏ 


وهكذا أصبحت الموالد عند المعاصرين < هن جملة النزه يتواعدون 
عليه من قبل عمله بأيام ويتوجهون إليه لنواجا + ومثهم من له سنون 
عنى ذلك وهو لا يعرف باب الزاوية 1 م97 ء حتى أقامى الصعيد س 
وهى الجهات المعروفة بطابع المحافظة الشديدة ‏ لم يكن أهلها بمنجاة 
من عبث اللموالد » منسمع عن أهل الأقصر ق عصر اماليك آثهم 
اعتادوا أن يقيموا بعض !لوالد اشايخهم + نتأتى الناس من كل 
مكان « ويبذل فيه العزيز اأالى وتعضر أصحاب الشنوف والشبابات 
والدقوف وتخطط الرجال بالنسوان م90 ٠‏ 


على أنه مهما يكن لهذه الموالد من آثار اجتماعية سيثة » فإنه يجيب 
الاعتراف يأنها ملأت هراغا كبير! فى الحياتين الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ذلك آن الموالد كانت دائمة بمثابة مواسم يكثر فيها الواردون من 
مخطف أتحاد البلاد » فيتعارف الناس يحضههم ببمض » ويتتعشس 
الققراء وخدم الآشرحة القين تنهال عليهم النذور والصدقات0© م 
هذا فضلا عما يترتب على اجتماع الناس من تشاط حركة التجارة 


دم ابن حجر : اثباء الغير ج 1 ص 588 -- 756 > المقريزى 3 
السلوك بي ؟ صن 1487 ٠‏ 

(5م) ابو المحاسن : النجوم الزاعرة بج م عن 4417 ( طبعة 
كاليقورتيا ) ٠+‏ 

زا الاحفوى : الطالم السميد من 415 ب لاع - 

(ه) على مبارك : الخطط التوقيقية ج 1 ص 15 . 


3754 الم 


غتتحول هذه الموالد الى أسواق جامعة تروج فيها البضائم وتتشط 
حركة البيع والشراء9© ٠‏ 
اللمتقدات الباطظة : 

وتسك المصريون فى عصر سلاطين الماليك بكثي من المتقدات 
والاوهام الباطلة » حتى غدت عندهم بمثابة الستن الثابتة + ومن هذه 
تمسكهم بعدم زيارة المريض يوم السبت » وعدم دخول الحمام أو 
شراء الصابون أو غسل الملايس أو شراء السمك أو أكله فى ذلك اليوم 
بالذات3© ٠‏ ومتها الحرص على شراء البخور واستعماله فه أيام 
معيقة معرونة » واستعمال الكمل وقرب الدواء ف أيام أخضرى 
مححدة لاك + وكذاك عدم إفراج تاو أو ماعون أو إناء من امول 
بعد العشاء© ٠»‏ والاعتقاد فى أن المرآة التى لا يعيش لها ولد يجيم 
أن تصتم له حلقة من قضصة وتضعها فى أذنه حتى يعيشر9” ٠‏ أو أن 
الشخص إإذا دخل الحمام أربعين آربعاء متتالية « خإنه يفت عليه 
بالحنيا ه540 , 


وكثر. التشاؤم. والتطير » ذإذا ساقر, أحد أفراد الأسرة تجئيوا 
تنظيفه النزل وكنسه عقب سفره » ويتشاعمون يعدم عودته إذا عم 
فعلوا خلك0”© + وإِذ! دخل ميت من أحد آبواب القاهرة تشاعم التاس 
وتوجسوأ سوء! لليلض9© , وإذا خريت فلوس جديدة وجعل أسم 


(كخ) زكى مبارك : التصوف ج ١‏ من 586 ٠‏ 

.0 ابن الحاج : الحخل جح اص 597 4 14 سا1 , 
(1) الصكر السايق بي ؟ صن 6م لام م 

49 المصثثر السايق جه لاعن 595 . © 

(59) الذميى : تاريخ الاسلام اج * من 55 . 

(65) آبن الحاج : الدخل ج ١‏ من 6م18 ٠.‏ 

(10) المصحر السايق ج ؟ ص لاة + 

50 أبو المحاسن : حواحث الدهور بج ؟ من 86م ٠‏ 


5 


ألستطان عليها فى دائرة » تطير الئاس بذلك وغالوا هذا يؤذن بئن 
السلطان تدور عليه الدوائر » فتسرع الدولة إلى إيطال هسذه 
الفلوس”© + فإذا صادفه ويدآ عيد الأضحى أو القطر يوم جمعة 
خاف الفاس على السلطان الآن إلقاء خطبتين فى يوم وأحد فى المساجد 
يؤذن بزوال 20011" » حتى بلع الآمر. فه بمض الأحيان أن يرى 
الناس هلال رمضان غيتكرونه حتى لا يستهل شوأل يوم جمعة فتقع 
5 


واعتاد كثي .من الناسن قبل الإقدام على عملء من الأعم ال أن 
بفتحوا المصحفه وينظرو! قى أول سط. يخرج لهم + فإذا صادفوا آية 
تتنطوى على العذاب والوعيد تخوقوا وتشاسوا(:!؟ ٠‏ وصكى عسن 
آحد فقهاء القرن التاسع الهجرى آنه عين فى قضاء الديار المصرية » 
فلما هتح المصحف حرجت له الآية الكريمة « قال ريم السجن أحب 
الى مما تدعوتنى إليه » ء فخاف الفقيه واختفى أياما حتى عين غيره 
ق ذلك المنصب ء وعندكق خلس للسيان21”0 ٠‏ وقد احل التتجيم مكائة 
كبيرة فى الحياة الاجتماعية فى عصر المماليك » حتى أن معض المعاصرين 
احتموا بتأليف كتب فى « علم التتجيم © و :« علم الرمل وقروعه ه009 
وعرف الناس فى ذلك العصى عدة طرق للتنجيم ومعرفة الطالع » منها 
مراقبة التجوم وأبراجها » وفتتح المتدل » وضرب الزمل ٠١‏ وغير 


590) المقريزى ١‏ السلوك بج 3 صن 595 ٠.‏ 

لم04 ابن اياسن : بدائع الزعور ج ؟ صن )6 4 آبو المحاسن 2 
النهوم ي لامن 86ع 6 .(8. 

اركة) السخاوى : التثر المسيوك من 1.5101 - 

(..1) اين الحاج 7 المدخل ج أا ص 54 ٠‏ 

(9.1) السخاوى : الضوء اللامع ج ١‏ ص 19/5 ترجمة ايرأهيم بن 
موسى الأابتقي ٠‏ 

(.9) الجويرى : المختار فى كشف الاسرار ٠.‏ 


804 اسم 


ذلك297 + وحكى عن 'لسلطان برس شدة ولمه بالنجوم وما يقوله 
أرياب التقاويم2؟©2 3 آما السلطان يرقوق قحرص على ألا يخرج 
إلى الأسهار إلا بعد أن يأخذ له متجمه الطالم” 20 ٠‏ وكذلك اعتاد 
أبنه السلطان فرج آلا يتعدى فى آسقاره الوقت الذى بعينه له 
المنجم2©979 ٠+‏ أما آمراء الحماليك ماعتادوا دائما الإلتجاء الى المنجمين 
. ليطلعوا على التجوم أو يضريوا! الرمل ويخبروهم من سيلى السلطنة 
بعد السلطان القائم بالآمر7© ٠‏ ومن القادن أن تسمع عن آأحد 
سلاطين الماليك أنه خالف معاصريه قى الإعتقاد بالتتجيم ء كما ححث 
سنة #* م عندما آمر السلطان الناصر محمد يمنع اللمتجمين والقيض 
عليهم وخريهم وذلك « لاقسادهم حال التساء 20026 ٠‏ وتدلنا العبارة 
الآخيرة على أن النساء يوجه خاص أكثرن من التردد على المنجمين ى 
عصر المماليك مما جمل بعض الكتاب المعاصرين يوجهون نقد مر! ألى 
المنجمين « فإن معظم من يجلس عندهم التسوآن وقد صار فى هذا 
الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب والمنجمين من له حاجة عندهم من 
الشباب وغيرهم : وليس لهم قصد سوى حضور. أمرآة تكشف نجمها 


(1-5) سيرة الظاهر ببيرسى ج لا ص 5ه »© وابن دائيال الوصلى 2 
اطيف الخيال ( بقية عجيب وغريب )اص ل ؛ /إلم . 

(1-4) ابو المحاسن : التجوم ج لا سن 9/8( » طبعة كليفورنيا . 

. السخاوى : تحقة الأحيايه ص .م‎ )1١( 

(10) السختوى : الضوء اللامع ج ١‏ ص .؟1 ترجمة أبراهيم بن 
محمد ين رفاعة . 

7 1) الكتبى : قوات الوفيفت ب ؟ ص *18 2 أبو المحاسسن : 
التجوم ج لاا صن 155 . 8 

)١ ١4‏ تاريخ الجزرى ج ؟ من ؟ؤز » أبن ,كثير : البداية والنهاية 
ج أ ق 1 سن 59197 2 السيوطى : تاريح الظلفاء صن 788 © أبن حجر : 
اتحاف أخوان الصما صن 118 ند . 


له امم 


أو تكتب رسالة أو حاجة لها فيشاكلها ويتمكن من [احديث معهأ » يسبب 
جلوسه وجلوسها » ويؤدى ذلك ألى أشياء لا يليق ذكرها ]!.٠‏ 0050 . 


كذلك اعتقد المصريون اعتقادا راسخا فى الحسد والعين » وآتقوا 
شر ذلك باستعمال البخور, » « ويتكلم من يرقى البخور يكلام 
لا يعرف 6( © ٠‏ وكثير! مأ موأ بكتابة الحفائظ فى أوقات معينة ‏ 
مثل كآخر. جمعة من رمضان والإمام يخطب لصلاة الجمعة ‏ ويقولون أن 
جلك الحمائا إذا وضمت ف بيت منعت عنه الحريق والمرقة » وإذا 
وضعت فى مركب منمت عنه المغرق وغير ذلع1192 ٠‏ 


كما السحر والإلتجاء إليه فاعظم مياديته كان الحريم السلطاني » 
حيث تعددت زوجات السلطان وآخذت كل منهن تسعى لتكيد كغيرها 
وتظى عليها ٠‏ إذا مات أبن للسلطان أتهمت أمه إحدى خرائرهة بأتها 
سحرت له21 ٠‏ وإذا توفيت جوتد الأولى إتهم السلطان خوقد الثانية 
بآتها سحرت فها'*0© ب وإذا اعترى السلطان مرشى قامت آمه لتتهم 
إحدى زوجاته بآنها سحرته قتوقع الحوطة على موجودها وتضرب 
جواريها ليعترن"297اء أما عامة الفاس ف ذلك العصر فحاولو! إتقاء 
شر السحر بكثير من اعادات والأفمال المتتوعة التى يعملها النساء فى 
ييوتمن » من اطلاق النخور وإحراق الاشياء والصور يوم الجمعسة 
اساعة الصلاو2 


(1.5) أبن الاخوة : معالم الترية من 189 + 

11 آبن الحاج : المدخل بج 5 صن 6م س 9ه 2 
سيلف السملوي : التير المسيوك صن 18؟ 5 

(؟019) الصدر السابق ستة 97و8م . 

(*11) أبو المحداسن ؛ حوادث الدهور ج ١‏ صن ٠ 5١‏ 
'11) القريزى ؛ السلوك جح ؟اص فك ( مخطوط ) ٠‏ 
ه01 أبن الحاج : الدخل بج ؟ من 5م . 


]1 ل 


ولم يكن اعتقاد الناس فق الجان أقل من اعتقادهم السحر » 
حتى يلغ الأمر آن آحد قضاة عصر الممثايك ‏ وهو بدر الدين الشبلى 
(ت حح م) كلف كتابا يحوى ماثة وأربعين بابا فى آخبار الجان2710 ٠‏ 
وذكر السخاوى أن آحد معاصريه « تعقيته تابعة من !لجان عجز الأكابر 
عن خلاصه منها © فاستمان عليها بآحد ذوى الكرامات239© ٠‏ كذلك 
يروى الشعرانى آن أحد معاصريه من فضلاء المشايخ استخدم الجان » 
فقاموا على خدمته وترضيقه وغير ذلك2217 ٠‏ بل إن الشمرائى يروق 
عن نفسه أن فى بيته أمرأة من الجان إذا اقتريت منه قامت كل شعره 
ف جسده 0150© ويذكر أبن الحاج كثيرا من الأعمال التى درجت 
ألنساء فى عصره على فملها « ألا يصبيها شىء من الجان © + 


واشتغل بعص لاناس فق ذاك العصر بالكيمياء ' يوصفه العلم الذى: 
يشمل الأصول والقواعد التى يمكن بها نتمويل مختافه المواد الى ذهب 
وفضة2 27 ٠‏ وفى سهيل الوصول الى هذه الخاية ٠‏ وجد كثير من الناس 

ف عسر المماليك استشلوا بالكيمياء هتقنوا فيها أمواقهم وأموال غيرهم » 
وتحول بعص المشتغلين بالكيمياء 'للى !أشعوذة > يخدعون القساس 
ويسلبون آموالهم اسم الحصول على كميات وهيرة من الذهب ٠‏ وقد 
صور. الجويرى ؟حل ااكيمياء ى ذلك المصى مأنمم طائقة من أعظم 
الملوائف تسلطا على أكل أموال الناس بالباطل » وانهم يتحايلون على 


(115) بدر الدين الشبلى : ؟كام المرجان فى أحكام الجان . 

(1159) السخاوى ؛ الضوم ج ١‏ صن 111 ترجمة ابرا. 
الاتكارى . - 000 

(194) الشمراتي : ذيل لواقج الأثوار مى 48 ب . 

(115) زكى ميارك ؟ التصوف ج اا صن 568 + 

(-17) أبو يحهى زكريا محمد : اللؤلق النظيم ص 14 > مقدمة أبن 
اخلحون مي 218 وا يمدها ل 3 


5 


أخذ أموال الناس بطرق شعى250 + وحدث سنة امم م أن وهم 
السلطان جقمق قريسة لشخص أحتال عليه باسم الكيمياء » ولم يزل 
ذلك الشخص حتى أتلف على جقمق مالا كثيرا فآمر آخيرا يسجنه70© . 
هذ! ء وقد أدرك بعش الناس أن الكيمياء غش وخداع » وأتها عملة 
الكسالى الذين يطلبون ا مال دون تعب والهناء دون عتاء ٠‏ وليل ذلك 
ما جاء فق إحدى تمثيليات خيال الظظل « ولا حال الجال ؛ ومال المال » 
وذهب الذهب ؛ تركنا العمل » وملتا ألى الراحة والكسل ء وكدعيت. 
الأياطيل ء فطور! أدعى معرفة الكيمياء عند 256 ل 


(89) الجويرى ؛ المختار ى كشف الاسرار ص ١1‏ . 
(1795) السخاوى : الثير المسبوك عى 111 !1 + 
(159) أبن دائيال : طيف الخيال صن إل . 


المصسادس والراجسع 
أولا ‏ حجج شرعية ووثائق 

حجة وقف السلطان برس الجامستكي سنة يدوام 
ل( سج رشيف المحكمة الشرعية ) 

حجة وقفء المسلطان الأشرف عرسسباى مسستة باجم م 
( عومم ب تارييع دار الكتب الممرية ) 

حجة وقف الجمائى يوسف الاستادار سسنة بمد م 
1٠٠ (‏ ل أرشيف الحكمة الشرعية ) 

حجة وقسف السسلطان الغسورى سستة إلوقام 
( سمدم أرشيف وزارة الأوقاف )ا وقد تشر هذه الحجة 
الآخيرة مع دراسة علمية دقيقة للوثائق العاصرة الدكتور, 
عبد اللطيف ابراهيم على ٠‏ 


ل 0 
ثانيسا .. مصادر عربية مخطصوطة 


ل الأسدى ل شمن الدين محمد » معاصر السلطان الذورى ) 
التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار ( مخطوط مصور يدار 
الكتب المصرية ركم حدؤه ) 

اليلوى المثربى ( خالد بن عيدى بن أحمد ين أبراحيم » 
ألقرن الثامن المجرى ) : 
تاج المفرق فق تحلية علماء المشرق > وهى المعروفة برحلة 
البلوى ( مخطوط فق مجلد بالخط المشريى ل دار الكتب 
المصرية » رقم 6٠٠‏ جغرافيا )' ' 

ل مييرس الدوادار ( الا مير ركن الدين ) ت وباه : 
زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ‏ الجزء التاسع لإ مخطوط 
مصور بمكتبة جامعة التاهرة رقم 56+08 ) .ل حققته أخيرا 
زبيدة محمد عطا مع حركسة علمية وافية ٠‏ 

الجزرى ( شمس الدين آبو عيد الله محمد )ات وسبا م : 
تاريخ مخاوط فى ثلاث مجلدات إل دار الكتب المصرية رقم , 
هآ 

أين جههم ( نور الدين آبى الحسن الشطتوف )ات #إيا.م : 
بهجة الأسرار, ومعدن الأنوار فى منأقب السادة الأخيآر من 
المشايخ الأبرار ل( مخطوط فى مجلدين ‏ دار. الكتب المصرية 
رقم حمه؛ ) 

اين حبيب ل( شهلب الدين اتحلبى الشاقمى )ات ودام : 
درة الأسلاك فى دولة الآتراك ( مخطوط مصور. من ثلائة أجزاء 
س دار الكتب المصرية رقم .0٠د‏ )' 


سا 87# سل 
نا نل أبن حجر العسقلانى ( شهاب الدين أبو العباس أحمد ) 
ات عملم ه11 
اتحاقف إخوان الصفا ينبذ من آخبار الخنا ( مخطوط فى مجلد ‏ 
دار الكتب المصرية رقم 8*6 ٠  )‏ 
م ل إنباء الثمر باتباء اكعمر ٠‏ 
ل( جزعان ‏ دار الكتب المصرية رقم 74976 ) 
نشرته آخيرا داكرة المسارف العثمانية . حيدر أياد بالهتد ٠‏ 
4 - التعرف ف الأصلين والتصوف ٠‏ 
( مخطوط فق مجلد . دار الكتب المصرية رقم ./نوه) + 
٠‏ ع رفع الأص. عن قضأة مصر ٠‏ 
ل( مخطوط ف مجلد دار الكتب المصرية . رقم 1١6‏ تاريخ ) 
9 ل الحسينى ل حسين ين محمد | معاصى للسلطان القور ٠‏ 
نفائس المجالس السلطائية فى حقائق الأسراز القركئية ٠‏ 
لإمخطوط مصور, فى مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 40 ) + 
؟ ل الخازنى ( القاضى آمين الدين آبو محمد عبد الوهاب ) 
مله وإذلار هاء* 
آحاسن الأخبار فى محلسن السيمة الأخيار ( مقطوط فى 
مجلد ‏ دار: !اكتب المصرية ‏ رم 55490 ) + 
#ج ل آبن داتيال الموصلى ( شنمس ألدين محمد ) ٠‏ 
طيف الخيال ( مخطوط فى مجلد ‏ دار الكتب ‏ الخزانة 


التيمورية ٠١‏ المابم ) ٠‏ 
(م6غ ‏ امجتيع اللمرى ) 


6 سب 
4 ب ابن دتماق ب صارم الدين ابراعيم بن محمد ) ت وعم ع . 
الجوهر الثمين ق سير الملوك والسلاطين ( مخطوط فى مجلد # 
دار الكتب المصرية رقم حمر ) +١‏ 
حفقته آخيرا ا ماف مع حراسة علمية وافية + 
الذهيى ( شصن ألدين محمد ) ت <ويد هاه 
تاريخ. الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ( مجلدات .مع 
* وس جع سم ل دار الكتب المصرية رقم 849 ) * 
أبو زكريا يحيى بن أبراهيم الحكيم ٠‏ 
كتاب ىق المطريج بل ملو ممنور داو الكتب المصرية 
ركم بروع )+ 
بنك س السيوطى ( جلال الدين عبد الأرحمن بن أبى بكر ) ت 1أة هاه 
متتقى من اليئيبوع فيما زاد على الروضة من الفسروع 
لا دار الكتب الخسرية ركم +١9‏ مجاميم ) + 
ككام العقيان فى أحكام الخصيان + 
ودار الكتب المصرية رقم ١+ه‏ مجاميم ) ٠‏ 
5 بلبل الروفسة ٠‏ 
لإداى الكتب المصرية رقم 80م ) + 
٠م‏ ل كوكب الروضة ٠‏ 
ل( دار الكتب المصرية ركم مه ٠)‏ 
١‏ ع أين شاكر الكتبى ( صلاح الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد ) 
اعت كيد هه . 
عيوان التواريخ ٠‏ ل( توجد مته خمسة مجادات مصورة بدار 
الكتب المصرية رقم 1450 ) + 


عو لت 
+؟ ل القسيلى ( بحر الدين أبوعبدالله محمد )ات هي هام 
آكام اأرجان فى أحكام الجان ٠‏ ( مخطوط ق مجلد س جانه 
الكتب اللصرية رقم 499 ) ٠‏ 7 
سب الشعرائى ( أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على ) 
ات ويية هراء ” 
قبل لوأقح الأنوان القدسية ف طبقات العلماء والصوفية ٠‏ 
( دان الكتب الممرية ‏ رقم 45# تاريخ ) ٠‏ 
4 طبيا الجركلمقى الثمارتمرى ( القرن الثامن الجر ) + 
الفلاحة المنتخبة ٠‏ ( مخطوط فى مجلد ‏ دار الكتبم المسرية 
رقم © زواعة ٠)‏ 
ه> ‏ اين ظميرة ( جمأل الذنين محمد بن محمد نور الدين ) القرن 
العاشر المجرىي ٠‏ 
الفضائل للباهرة فى محاسن مصر والقساهرة ٠‏ 
ا( مخطوط ق مجلد س دار الكتب المصرية رقم 1654 ) + 
#5 ابن العراقى ل( ولى الدين أحمد كبو زرعة بن الصافظ أبو 
الفضيل ) توعد 1 
الخييل ٠‏ 1 :0 
ل( مخطوط مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم هاده تاريخ ) * 
جب الميثى ( يدر الدين ممحود ) ت ومد م ٠‏ 
السيف المهند فى سيرة املك الؤيد قميخ ٠‏ 
ل مخطوط مصور ف مجلد ‏ دار الكتب المصرية رقم 4م+«) ٠‏ 
حققه آخيرا فهيم محمد شلتوت .٠‏ 


عدا الا نت 

م عقد «الجمان ى تاريخ أعل الزمان + 
|( مخطوط مصون ‏ 5 جزء! فى 04 مجلدا ء بيدا الجزء ا 
بسنة إعداه ل دان الكتب الصرية رقم عمهظ )+ 
يقوم بتحقيته حاليا محمد. محمد أمين وصدرت منه خمسة 
الجزاءء 

و» ب أبن الفرات لات بمو مغ ٠‏ 

تاريخ الدول واملوك + المعروف بتاريخ ابن الفراتة ٠‏ 

( مخطوط مصور فى ١8‏ مجلدا ب دار الكتب المصرية رتم 
ححا )م ١‏ 

.# أ القاشاتى ل( كمال ألدين عبد الرازق )ات بعد هاه 
شرح اصطلاح ألقوم ل( وهو شرح إصطلاح الصوفية ) ٠+‏ 
( داى الكتب المصرية وقم 1 تصوف )+ 

1 __ أمن قاضى تهبة لإ آبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ) ت اهم ماه 
الاعلام بتاريي آهل الاسلام + 
مخطوط مصوى فى سبعة مجلدات ‏ دار, الكتب المصرية 
رقم ؟و) + 

»م ل المتريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) 
المقفى ء ل مخطوط مصورق اربعة مجلدات ‏ دار الكتب 
المصرية ركم ببحره )+ 

بم ب اين مماتى + 
الفاشوش فى أحكام قراقوثس + ١‏ 
( داى الكتب المصرية رقم ١94‏ مجاميع ) + 
أ( والكئاب ينسب اخطا ألى السيوطى ) + 


الا م 


م أبن التقاش ( أبو أمامة بن على بن عيد الواحد بن يحيى ين 
عيد الرحيم الدكالى المصرى )ات سي م + 
الذمة فى استخدام أهل الذمة ٠‏ ' 
( مخطوط مصور فى مجلد دار الكتب المصرية ررقم 809 ) ٠‏ 
هم النويرى ل( شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب )ات ويا مام 
نهاية الأرب ف فتون الأحب ٠‏ 
( مخطوط مصور فق +7 جزءا -. دار الكتب المصرية رقسم 
جه ممارف ) ٠.‏ كم تحقيقه آخيرا بمركز التراث بدار. الكتبء 
اللمرية ٠‏ 1 
بم ب التويرى ( محمد من قاسم ين محمد ) ت هبس م ٠‏ 
الإمام بالاعلام قيما جرت الأحكام والأمور المقضية فى واقعة 
الاسكندرية +. 
( جزءان فى مجلدين . دار الكتب المصرية ) 
الجزء الأول رجعت للنسخة رقم 9ج ٠‏ 
الجزء الثاني رجعت للنسخة رقم 79# + 
١‏ نشرته آخيرا دائرة المسارف المثماتية يحيدر أباد بالهند ٠‏ 
بن المروى لإ أبو الحسن بن أبى بكر بن على ) ت 111 هم .٠‏ 
3< رخلة الهروى » وفيها أخيار, زياوته لمصر ء* 
([مقخطوط فى مجلم دار الكتب المصرية رقم ام جغرافيا ) + 
يم ب الكوكب الدرى فى مسائل الخورق ٠‏ 
( مخطوط مصورء ‏ دار الكتب المصرية رقم 06؟ تفسيد ) + 
الوصلة الى الحبيب فى وصف الطيبات والطيب + 
ل( مخطوط ف مجلد يرجع الى القرن الثامن الهجرى » دار 
الكتب الصرية رقم ويا صناعات ) ٠‏ 


6. 


ل هلا؟ سا 
الفا مصادر ومواجع عربية مطبوعة 

سم آيراهيم أحمد توو. الدين : 
حياة السيد البدوى ( التاهرة هذا ) ٠‏ 

ابن النخوة ل( محمد بن محمد بن أحمد القرثى عات ؤب م) : 
ممالم القربة ى لمكام المسية » تثره روين ليوى 
( كميردج 60ة! ) ل حققه محمد محمد شسعيأن وصديق 
أحمد عيسي اللمطيعى وصدر. بالثاهرة مثة ويور ٠‏ 

الأحقوى ( كمال الدين أبو القضل جعفر :بن نطب عت روبده) : 
الطالع اللسعيد الجامع لأسماء نجباء الصميد ب( القاهزة 1514 ) ٠‏ 

. آلف ليلة س أربعة آجزاء . طبعة الحلهى ٠+‏ 

أن لياس ل( أبو اليركاته محمد بن الحمد عت مه م) : 
بدائم الزهور ق وقائع الدهون المشهور يتاريخ مير + 
ثلاثة آجزاء فى مجلدين لإ بولاق حلدما ) ٠‏ 

باول كال : 
متارة الاأسكندرية القديمة فى خيال الل الصرى ٠+‏ 
( شتوتجارت نير ) ٠‏ 


اسم يوكارج لويس 1 


التقابات الاسلامية ‏ ترجمه آلى الحربية عيد المزيزالدورى 
ل( مجلة الرسالة أعداد عو" ؛ وهم ع يوسم 4 بيط سسنة 
ععها ) م 

أبن بطوطة : 
تحفة النظار فى غراقب الآمسار وعجائب الأسفار ٠‏ 


جزعان ( باريس هذا ) ٠‏ 


ساكلاك ا 
5 5“ البندادى ز موفق الدين عبد اللطيف ين يوسف عت هك م)» 
كقبار مصر ل( ليدن ٠.ها‏ ) ٠‏ 
٠؟ ‏ توفيق الطويل : 
التصوف فق مصر إإيان الحكم العثماتى ( القاهرة 545؟ ) +٠‏ 
ال دأين جبي ات ولداه) : ١‏ 
ارحلة آين جبير /( طبعة كيدن ) +* 
؟( __ الجزرى (شمس الدين آيو الخيي محمد ات بم م) ٠‏ 
غاية النهاية فق طبقات القراء + 
جزءان فى مجلدين ( القاحرة بثنةة ) + 
18 ل جورج يعتوييم : ش 
ليف اخيال لان دائيال الموصلى 


ثلاكة آجراء » ج 1 » « طيم أزلائجن -151 م + ج 8 طيسع 
يرلين 19ؤا ام اء* 


4 ؛الجويرى ظ عبد الرحيم الشهير بعبد الرحمن بن أبى بكر ) : 
المختار فى كشف الأسرار ( دمشق عهذا. ) + 

ه؟ ‏ أبن الجيمان ( شرف الدين يحيى بن المقر » معاصر للسلطان. 
قلاوون ) ٠‏ 
التحفة السنية بكسماء اليلاد المصرية ( بولاق معدا ) ٠‏ 


15 اين الحاج ( آبو عبسد الله محمد بن محمد العيدرى » 
ات بر مع : 


المدخل > مدخل الشرع التشريف على المذاعبه 


أريعة تجزاء ل( القاهرة 6و1 ) > 


امه 
“ل سم حسن السثدويى 2 
تاويخ الاحتقال بالولد النيوى ( القاهرة 1540 ) ٠‏ 
م1 ل الحسينى ( الحافظ أبو المماسن ءات مكاام غ : 
خيل تذكرة الحداظ للذعبى ( حمشق دعها ) ٠‏ 
4ل س أبن حجر ( شهاب الدين بن على عت مهم ه) : 
الدرر. الكامتة ى آعبان الماكة الثامنة 
كريعة أجزاء قى إريعة مجلات ( الهند ككة١ا‏ ) 
 *٠‏ الحسن ين عيد الله ل( القرن الثامن المجرى ) : 
آثار الأول ق ترتيب الدول 'إ بولاق 12/8 ) ٠‏ 
١‏ ل أبن خلدون ل( عبد الرحمن ) : 
المقدمة ب( من كتاب العبر وديوان المبتد؟ والخين ) 
( القاهرة ونه | ٠‏ 
 »»‏ آين خلكان ( شمس الدين أبو المباس الحمد عات أمه م) : 
وفيات الاعيان وأنياء أبناء الزمان (( القاهرة جهها )1 ٠‏ 
“م ل أين آبى النضشائل ( المفضل عات ب م ) 2 
كتابالتهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ أزي العميد 
( باريس ٠و3‏ ) ٠‏ 
4 أبن دقماق ( ابراهيم محمد الممرى )ات حدم هم) : 
الانتصار لواسطة عقد الآمصار ( بولاق جهم؟ ) 


46 حا 

ه > -_-_ رزاأمياور : 
معجم الأتساب والأسرات الداكمة فى التاريخ الاسلامى 
ترجمه الى العربية زكى محمد حسن وحسن أخمد محمود + 
جزءان: ( القاهرة 1549 # ٠‏ 

>> _ زكى مبارك : 
التصوف الاسلامى فى الآدب والاخلاق - جرءان 
( التاهرة م15 ) ٠‏ 

بوب لد زيادة ب[ محمد مصطفى ) 
بمض ملاتحظات جديدة فى تاريخ حولة المماليك بمصر 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ المجاد الرايع ‏ 
الجزء الأول ( مايى بم ) ٠‏ 

م؟ _ ابن الزيات ( شمس الدين أبو عبد الله محمد » القرن 
التاشع المجرى 6 > 
الكواكب السيارة فى ترعيب “الزيارة فى القرافتين الصغرى 
والكبرى ( يولاق 19090 ) ٠‏ 

به نل زكي محمد حسن : 
هنون الاسلام ب( التاهرة مدا ) ٠‏ 

“ا مم زيتر بن تتستين 2 
تاريخ سلاطين الماليك من سنة 5٠‏ هه حتى سنة ايلا ٠+‏ 
لم يعلم مؤلقه ويفيم منكتابتة آنه معامر القاضر محمد 
( ايدن كنذا ) ٠‏ 
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وم ل السبكى ' تاج الدين آبو تصر عيد الوهات ءات إلجه) : 
معيد التعم وميد النقم ( لتدن معو )1+ 

مم _._ السقاوى ( أيو الحسن نور الدين على بن آحمد بن عمر ) : 
تحدفة الأحباب وينية الطلاب فى الخطط واازارات والتراجم 
واليقاع المياركات 
نشره محمود ربيم وحسن قاسم ( القاعرة ب98؟ ) + 

جم __ السخاوى ( ااحاقظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن » 
ات ععوم): 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك '( يولاق حهها ) + 

عم ألضوء اللامع لاعل القرن التاسعم ٠‏ ؟١‏ جزء فق ١١‏ مجلد 
( العامرة ومول وصور ) ٠‏ 

وم سهين القلماوى + 
آلف ليلة وثيلة ( القاهرة ٠. ) ١54+‏ 

د ا سيرة الظامر. بيبرس ( ٠ه‏ جزءا ) لإ القاهرة حجذا ) + 

يم ب السيوطى ( الحافظ جلل الدين عيد الرحمن عات إلدع) : 
اتمام الحراية لقراء النقابة '( الهند ١كمه‏ )1 + 

هم الايضاح فى علم النكاح ( القاهرة علدا ) + 

وم تاريخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمين يامر الآمة 
(دمشق به )ا ٠‏ 

+4 س حسن المحاضرة فى آخيار مصر والقاهرة ب( القاهرة إحدااعم ٠‏ 

- ذيل طبقات الحفاظ للذعيى ( دمشق 0عذا ) ٠‏ 


1# سم 
الكتق المدفون والخلك المشحون ( طبعة بولاق )' + 
ابن شاكر ( فخر إلدين ممحد بن أحمد الكتيى »تت 4 ) : 
فوآت الوفيات س جزءآن ( بولاق ١احها‏ ) ٠‏ 
الشربيتى ( يوسق .بن محمد بن عبد الجواد بن خضر ) + 
هز القحوف فى شرح قصيدة آأبى شادوف ( بولاق +135 ) * 
الشعراتى ( آبو المواهب عبد الوعاب بن أحمسد ين على 
الانصارى ءات #بره ام | : 
تولقح الانوار ق طبقات السادة الأخيار ‏ جزءان 
[التاهرة زهدا ) ٠‏ * 
عاشسور ( سعيد عبد الفتاج ) : 
انظ اللقريزى ل كتاب السلوك ٠‏ 
آبو العباس الدمشقى ا أحمد بن يوسف القرمانى »عت ٠١99‏ م) 
' آخبار الدول وآثار الأول ( بغداد مكما ) ٠‏ 
؛ ب عبج الطيقف أبر أهيم على : 
دراسات ناريفية وأثرية ف وثائق من عصر الماليك 
( رسالة لم تطبع ء أنظر المقطوطات ) ٠‏ 
ع عيد اإله بن عبد الظاهر الكاتب : 
الالطاف الخفية فى الميرة الشريفة السلطانية الملكية الاششرفية 
ب( أبيسك سدل)اء ا 
ه ل عيد الوهاب عزام : 
مجالس السلطان الغورى ( للعاهرة 154١‏ ) + 


إن 


تنا 


هه 


وم 


يفنا 


0 
على باشنا مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديذة لمصر والقاهرة 
عشرون جزء! ل( بولاق حعدا ٠4)‏ 
العمرثى لل هاب الدين أحمد بن قضل الله عات جولاه) : 
التعريف بالمصطاح الشريف ( القاهرة ا( هم )+ 
مسالالا يصاو فى مالك الأمصار ‏ الجزء الأول 
( التاهرة 1594 ٠)‏ 
العيدروسى ( محيى الدين عيد القادر بن عيد الله المتدى )+ 
النوي السافر عن أخبار الترن العاشر ٠‏ 
( بعداد ويم )ا ٠‏ 
غرس الدين ( خليل ين شاعين الظاهرى ءات يم ه ٠)‏ 
زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
نشرة بولس راويس ( باريس 1264 ) - 


أبو القدا '( عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى » 
تام دخ ش 
الاجتهادات فى طلب الجهاد ( طبعة المتاهرة ) ٠‏ 


اين الفرات ( تاصر الدين محمد بن عيد الرحيم بن على 
المصرى عات مم هم : 

تاريخ الدول والملوك » المعروف بتاريخ أبن الفرات المطبوع 
مئه ‏ جزءان من سنئة حديا ه ألى سنة حوبا ه ويقابل مذان 
الجزءان ج ١٠١‏ > 14 هن النسخة المخطوطة ( بيروت ٠ ) ١#‏ 


ع قله 
مه ع فؤأد حسسيين : 
محمد بن داتيال 
ثلاثة أبحاث نشرت ف مجلة الثقلفة أعداد رء؟ ع و.م , ءلم 
(عتطداسيووع. ” 
جه __ أبن فهد ( الحافظ أيو الفضل تقى الحين محمد عت الام م) : 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ل( دشق 22ةؤ ) ٠‏ 
+ .__ القلقشندى ( أيو العباس أحمد »ات خم م ) : 
صبح الاعئى فى صتاعة الأنشا 
( القاحرة "لوز سد وروا )1 + 
كه أبن كثير (ات 6براام ) : 
البداية والنماية 
جزء 1 مطيوع وينتهم بسنة هده م > بقية الكتاب مخطوط 
يدان الكتب المصرية رقم +3119 + 
عه _ كلوت بك : 
لمحة عامة الى مصر : جزءان + 
نقله الى المربية محمد مسعود ( القاهرة ٠996‏ ) * 
سه ب أبو المحاسن ب( جمال الدين يوسف ابن تشرى يردى > 
ت اعدام] : 
منتخبات من حوادث الدهور ف مدى الأيام والشهور ٠‏ 
أريعة أجسزاء فق أريمة مجسلداته . نشرها وليم ببر 
( كاليقورنيا 1596 ) ٠‏ 


سس ]1 اسم 
4 مس مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة 
نشره كارليل ( كاميردج 1/59 + 
مه التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 1 
رجعت الى «لبعة دار الكتب المصرية حتى نهاية الجزء التاسم 
أى حتى اسنة 49لا هاء وبعد ذلك رجعت ف بقية الكتاب 
الى طبعة كاليقورنيا » نشي وليم بير 19.5 ٠‏ 
وقد تم تحقيق الكتاب ونشره آخيرا بدار' الكتب المصرية +. 
54 ب محمد على أحمداء وأحمد على محمد + 
تاريخ السيد البدوي 
5 ل محمد غتيمى هلال : 
الأهب المقسارن ( القاهرة 15058 6 + 
هه ب محمد كامل حسين : 
التشيم فى الشعر المصرى فى عصر الايوبيين واماليك + 
مجكة كلية الآداب يجامعة القاهرة ‏ المجلد الخامس عقي 
الجزء الأول ( سنة م.ى 2 


صفحات لم تنشر من بدائم الزهور ف وقاتم الدهور. تاليف 
محمد ين أحمد أبن أياس ‏ من سنة بهد ألى بل ام 
١‏ القاهرة امه ]ا 

+ ل وسسستتقله : 
ألخبار قبط مصر .للم يعام جامعها » وهى ماخوذة من كتاب 
المواعظ والاعتبار للمقريزى ( جوتنجن ©4ذا ) + 


ل لا لم 
١لا‏ ل المقريزى ( تقى الدين كحمد بن على 4ت معم ه) : 
.إفاثة الأمة بكشف الغمة 
قشره محمد مصطفى زيادة وجمال ؛لدين محمد الفسيال 
ع( القاهرة ٠ 1) 054٠+‏ 
انا ل البيان والأعراب عما بأرض مصر من الاعراب 
نشره وستنفلد ل جوتنجن 12407 ) ٠‏ 
سي ل خكر دخول قبط مصر قه دين النصرانية 
نشره وتزر ( سوازباك 1898 ) + 
يا سل السلوك امرخة دوق الملوك 
حققه محمد مصطفى زيادة حتى سنة «ببا م فى ستة مجلدات 
ويقية الكتاب قام بتحقيقه سعيد عبد الفتاح عاشور فى ستة 
مجلدات آخرى ٠‏ 
هيا __ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ 4 أجزاء ٠‏ 
ع( القاهرة +1 م ) وكذلك طبعة بولاق فى مجلدين 157٠‏ هء 
د النايلسى ( فخر ألدين عثمان بن ابراهيم © القرن السابم 
المجرى ) : 
- تاريخ الفيوم المسمى إظهار حنمة الحى القيوم فى ترتيب 
يلد القيوم ( بولاق هذا ) ٠‏ 
بن التويرى ( شهاب احمد ين عبد الوهاب )ات ؟«لا ه) : 
ههاية الأرب ق غنون الآدب ٠‏ 
طبعة دار الكتب ى جم جزعا ل لمكا س وكول ) + 


1000-2 
عا اين الوردى (( زين الدين آبو حفص > ت 64/اه ) : 
خريدة العجائب وفريدة الغراكب ( ليدن *1828 ) ٠‏ 
و ل ولأفرد جوزف حلقى " 
الممارة العربية يمصر ع القرئان 14 © 18 ) 
ترجمة محمود أحمد ل( يولاق 1590 )4 ٠‏ 
عه __ أب يحيى زكريأ بن محمد زات نعد هم ) : 


اللؤلق النظيم فى روم التطم والعطيم ( للقاهرة وموا ) + 


سس ك1 مم 


رابا مراجع أورييسة 
: (© لم 04 تممعووقة مل عاضعه ‏ آ 


وطهعمة مممندمناة! ها عممك كعسيعكمة عه عسمدعية 
.( 1907 عقنة2 - 26 بغنة مصد - عنروة 2 3 .3 ) 


040 مام سا2 
جمسنسملها؟ حسمل مستطتاته 805 صل مسنومة :2 
.( 1510 ضستنة8 ,15 ع1 صلعة 6 يف .ا ) 

0 متام 3 
مدمم هتعد كه ختصصا2 مم3 «متاظامت هذ 4 لتقام ماع 
ممتاطماء'! متدوعك كمدساتصدد رهم م عمقت همه عممم 
مه علمماك 8 مل معتلئد بن مس3 بممستسفامةة مك عصمم 
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-( 1852 ,19 عومة 5 1851 ,18 عسمة وفعة 4 عن .1 ) 
(مسا) طامط سد 4 
ممعمنك يه ستتعاسيمنة علاط . 16 كممتلص ع0 جم 
متعطستة ابوه مس1 رصاعط بمعدمن ده مجمامما عماطدمعمد 
1554 بقوع ) لمومصيه تعردم معاعة عم 
: ( ماعملة - عوط ) كط سد 5 


.موي ده عتمم ممتصضمظ عم ممعودوم 
.( 1932 ممفت م[ ) 
ازع 1ل س لللجتمع المرى > 


سارها د 
: معدم واعة معامع ‏ م 
0-7 0 0 
مآ 6 م0 م3 متطوصوممة مل ملعرمه عقوم ها 
-( 1925 عنمن 
: (امسماة) موس ع 7 


.( 1934 عمقت ع1 ) كام 2 د معنقة ع1 


:80 اه وومط د 8 
عوط ععومالةا حت جسمامعلك00 بمعيدوهلا مها عمو بالا مرنه ع1 
ماويت'ة منطجمودم0 36 متدومظ ماعادمة و2 مل متامطللدة ) 5 
.( 1953 ,26 مص :1951 ,2 مك :1950 ,23 عم 
: لهام مومه ع و 
مجه بمدعاة مسعضمنب0 عند ممعم صمت سه ماورييتانآ 
1950 ومنت مذ ) مامت مك نطلتط لممسمسسع3 كاتمد ها 
: لة طبع ومط - ور 
خما بعن «اسعسسامن عم مم3 عل طلتفماع متعم متاماط 
.( 1845 يصملعاعمهم ) طلسم 
: (84) عفص عانسظ 11 
انتمطة عدم معاسة ممم علط مل ملم" د وممعسمومامط 
0١‏ 1911 172 مسد ل جقممة بصة لق .3 ) تفداععة دكاتم مظد 
: 87 .) موصتهفةة© -- 12 


.( 1924 ,عمدفدمة ) .وماممعمة هن ومأواعمةط ه15 


- 11 سم 
: (.79 .12) ممسطععاه ه زة .5[) مقلتن - 13 
1930 بعاتملا وعا2 ) .وعوامعمة 0 معمقيس ‏ 


: (36 34) لعدومه جر 
تفتطهدما7 كط جنع لطوووقسنة طاة دمجم م “ 
(١‏ 1871 مقايوط سد 18 مس2ة س جامة يمه سد له 1ر) 


: (097 تومظ سل 5ل 
(هذه/؟ 12 ديف سعرملة عل عمددما جل عممعصدمت مق ممتمامتار 
٠‏ قفا هفوكهة ) 
: فمتعلوة يعلطهم5ة1 - 16 
عاترووة1 هذا عسمصمكآ جمممعميةعدتت1 
.( 1939 ونه صق ) 
: (أسدط) علطم 17 
غوويظ ها وماط «مفعطة عنطهه 156 
.( 1949 مممتسمة .85 يه .8 .1 ) 
: (ععظلمة 4 عمس 18 
مريت هلا مممعسسات عدن منفمة ما ك عسنتهوقه ع1 
مورت منطوعهممن عن علدزمة! عاضلعم5 هلا عن جسامعمطكة ) 
.( 1929 ومنت م3 ب 15 مص" 
: 3770 .8) مهملا 19 
ممعقوك! مط له عصتصع) قم وعمعممكظ هذا كه #جدمععم مه 


1860 .ممقممة ) .كمملاوووظ 


آؤ؟ سه 
: (5) ماصصط -- عمعة - 20 
.( 1936 بسمقهمة ) همعط عنقلفاة عنا هذ +ووهظ عه املظ ل 
: (5) مامو2 - ممعل ..-. 21 
.( 1892 بممقهمة ) ممت 
: (5) عاموط - ممفلا - 22 
1883 ,سمقفدمة ) عوجهظ صذ مقف[ تمتدمع 
: (.8) لامها س2 
اع تممه عل تعمصمة عل وملتممتجعمة! ميمه مذ 
1904 كنوه م8 ) 
: تيفل لمعسمز - 24 
.( 1985 مقموط ) سسمتحكم 4 ممنلةرمظه مل مستممعة 
: (8) لوعمعحودم سب زيملا سد 25 
.( 4 للم ما مط )بمو سمه 
: (.0) متصمداط - 26 
-( 3 لم الها .م ) عومتعه 
: (.-3) سمموفحولة . 7د 


4 لم بلع نمع ) #معممكد 


: (.8) عقلة - 28 
عاويو8 0# واممصوط جوحما3 جه ملاتصدكة مد 
١‏ 1896 يممقممة ) 


1847 ل 
١.‏ 6 الث ) عولد" 5د 
.عسناملد بمقدزة ماجوو8 عط هلع 


1939 ,ممفدما ) 


:80 بم ) عامط 36 
-متمسمالة عمف عدومم ”1 د ماحزوية ع ممتمانوه! مستمهة عملا 


بقعسوتممسدمة1 دده عنصة عه علد 
1934 ب الم 5 18 


يل 
,##استسماة مذ عه دتعوزة تملنت؟ عط جه مم36 ممق 
.( 1937 موملدمة 8.85.5 3 ) 

: (8) مشصعنهه0 -- 32 
علد 2 ريا هل ستممتسملة سطامة مك مفممتط1 
.( 1837 كد ) 

307 قمسمة - 33 
وما عت معننت7 جثة «دوناانهم هآ عمف #كعصصت مل جعانة 
7 مسورية”2 س«متعصماة ممملادة تسعتصيعة 
07 اا ل 

3©) تمصع - 4د 


لسمصمتا” جممل هل بممجعاد0 "1 عوعوولا هلآ 
.( 1864 عليوم >4 


0-72 3 
: (0) متمقية - 35 
ممتصدمده1 ععكتمحمة) مومسلل حم عه عدعلتصيملة عث عوصرمي5 
.( 1864 كشو ) .سممفو 
(84) ساعطمعمدوة -- 36 


0 3 لمك لها ممه )+ استصدية 


: '(©) ععاقامة سب 37 
وعداماه50 مذ كنمو فممديم عم كلجدوم 
.م 1953 يعمفسما ) 

:- (مع©) عيكروك ب 38 
.( 1920 بدمقهمة ) ومساممقة همد ماحم 


+ (8) طملفصدلا ل 39 
عه عهدرزه؟ مكة تسعيحة مه ميملك مه ممكملفه وللمجملد 
٠‏ 1682 قوط ) .ماصويظ 


: 43 سملاولا ل مه 
0 1 لم لمآ همك ع سمقولا-له فمملم 

: )عم سل ره 
غطتاممة1 ع مععاممت386 ) .و5 لعطاعد31 ولك ومتايموهئ5 جما 
١.‏ 1932 مقت هة ل عاوبهقاتة 

(-80) يعوا ماقو 


.(1987 اعوط ) .مجم ماوويوقاتا 


لعي فط ا به ذا حي 


القصل الأول ؛ بناء المجتمع المصرى ف عصر سلاطين المماليك 


بن ا الكتق حو 16 اه 
ب التفمو ارده ا د 5 
س الصسناع وآرياب الحرف 
عا المستعواف 0 
تافل السية وام 
الفا كوو 6 ده 
ل الأعسرابة ام .ام 
الأقليسات الأجنبية 


الفصل الثائى : القصر السسسلطائى وحيساة السلاطين 


لمة الج 3208 
. البيسوت السلطانية الشريفة 
م حيساة السسلاطن 


وسائل التسسلية والرياضصة 


البسلاط والحياة الرسمية 
المواكب السلطائية 
الأسغار السستطانية 


03 


3 


3 


3 


3 


5 


با 


5 


]اسم 

الصفحة 

“الفصل الثالث : الحيساة العامة فى القشاهرة والمسدن ايه 
صورة القاهرة فى عصر الماليك + ا ٠.0‏ ,م 3 
الأسسوأاق + ما .دا. د عاء. د .داه اليه 
عدم الاستفران الاقتصادى ا .اه م ابه 
الشات الاجماعية ا .ا ٠‏ .ا اه ومن 
ب الهو والتعلويلك أ يا 4 16 14 ملا لي 
5 روح المرح ووسائل القسلية . ٠ ٠‏ م اكزل 
المككم والآحران ٠ ٠‏ . .ه «٠‏ .د . الإو 
ل السراقة ع" حار حل" اك لي كك وه ل ع 


العصسل الرابع : الحياة الخرلية ٠‏ ام سنه ام م ميقم 
ب المتازل فى المصن الممالييكى ٠.‏ ا ا .ا .ا ضولق 
ل الحياة الماثليية + ا ,ا ع .ا .اه يهن 
ست القسسوم جع هد ىد د ىد .اع و الى كو 
ب الطعتام .ا د.ا .ا ءداء. د .دا .ال خلال 
ب الاحتفالات المائلية اع .ا .ال اه الى ا إضيم 
الفصل الخاصن : حياة المرآة ومكانتها فى المحقمم ٠ ٠‏ 341 
مكانة المسرأة فى المجتصع راي مه لوده كذ ' ماو" 


ب اللمصتسوارى 0 . .ا .ا .ا .د .وى و لي 1 
ل المرآة والحياة العامة . .ا .ا .ا هوق 


0 


الفصل السادس : الحياة الطلمية والدينية . . .٠ه‏ بيهى 
الإعؤ8واء 
تشاط الحياة 'العلميسة ا ٠‏ .ا . . . . ا بيهو 
المتتكارسن ‏ » ٠. ٠.‏ . هد .د .د ود هو حماء 


لالكاتي . ها ٠.‏ لاع هد .د .ا .د ه الإكل 
التقساط الحيتى والتفسع ٠‏ . .ا . اه عبن 
الخلافة العياسية فى القاهرة .م م م جزل 
ذا اللو ةا عد الف ال عا اموا ا بوي 
ب الجوامع والمسساجد ٠‏ . . .ا . .ا .ا مار 
ل التصسوق . .ا ٠.‏ . هو ود .ا .ا .ا البل 
الخوائق والريط والزوليا .ا . . ٠‏ ا اكمل 
القصل السابع : الأعياد الدينية والقومية ٠‏ م م 4ه 0 #كار 
جناي التلتكة للمجييزية :امه رهد ناا جمزيمة + امف 
8 ا ا ا 
عن الزقه امسو ا ما كمه كه يوه إول مااوفة 
خوران العمل ا ام م م ىاه ام ميج 
اثيالى الوقود ٠. . ٠‏ ه . . ٠.‏ . تمي 
الإمياء رعشاأن هد .د عا مد .د .ا ع هجوي 
عيد القطن ٠‏ . .٠ه‏ .د .وداه وداه هه؟* 
خروج المحمل 2 2 5 005 2 ام 


ف 5 


عيد الأضكى ٠.‏ ا ٠.‏ .اء . 6 ٠.‏ له 
الاحتفالات التوميسة م .ا .ا .ا .ا .ا لعزم 
الاحتفالات السلطاتية ا .ام .ا .ام اتوم 
وفاء للقيل وكمر القليج  ٠‏ . . . . الإزير 
آعيساد التصسارى + + 0م .ا .ام لوبو 
الفغصل الثامن : الألقاب والقلم والملايس ٠‏ + رب 
عد اللي 2د “و عرد ابوه انيد يحو ا د ذا يننا 
د الهم .د .د .د .د م ءاه وين 
ل 0 د 0 د د 0 ١‏ 7 ل 
سا ملاين التسام . م اه .داه .د مام ليع 
ب المي لمم سارك "نأ ل م ام ام اميس 
القصسل التاسسع : الأمراض الاجصاعية ل ا لم .بيج 
نه" الإشساا هعد يواح عه ل ل به وله 01 
ل الشسؤكوذ الجضمى ٠. . . ٠ *.٠‏ . ه. 00 
ل المقسدرات . و ه.ا . همه و ٠‏ هي فنن 
ب اللفميسح و كربق 4 ولو كناو او لهم نوها 
ب الركوة .داه »د هاو هد .و واس ليوو 
الاعتهاد ف الأولياء والشايخ ٠. ٠ ٠‏ .اه ميم 
المستقدات الباطلة .ا .د واء د .اء اه يي 


اه اسم 


الصا والراجم ٠‏ .ا ل ع .ا .ا .ا هاه اليم 
الحجج الشرعية والوثائق + ٠. ٠ ٠ ٠. . ٠‏ إلام 
مراجععزبية مقطوطة  ٠. . ٠‏ 6 .ا 4 بيار 
مراجع عربية مطيسوعة . ٠ . ٠‏ .م م ٠‏ الام 


مراجم أوريهية . ٠‏ م .ا ٠. ٠‏ .ا جاه كه 


«اتميسدالئله» 


ركم الايداع يدان الكت 
/56 ير كود 
8.28 .1.8 

9 - 0837 ب ون ب 9177 


المطبعة الاسلامية الحدينة 
(1) شارع دان السعادة ‏ الزيتون 
ألقاهرة .ا ت بعكم 


+71 31-111051212. الاللالا/ع :10 


